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د . هسبن دو ری الکار 


e8‏ هه 


ما من سيرة تبرن على صفحة التاريخ الا وكانت نتاجا العمل 
الكبير الذى قام به صاحبها , والأثر الفعال الذى تركه يعمله فى 
الحياة الانسانية 1 ويقدر ما يعظم هذا العمل ويعظم تأثيره » يقدر 
مايحفل به التاريخ فيقص خبره ويروى سيرة صاحبه اذ أن التاريخ 
لا يعنى بغير المتميزين الذين تركوا طايعهم على صفحاته ٠‏ وكلما 
امتد هذا العمل أى عظم التاثير كلما احتلت السيرة صفحات اوسع 
من مدونة التاريخ ٠٠‏ 
٠‏ والعمل العظيم هو ثمرة الحافز أو الموهبة او هما معا , وقد 
يكون وليد المصادفة اى التصميم » ولكنه فى كليهما لا يعوزه الصافز 
ولا يخلى من الموهبة » فالمصادقة حين تدق أبواب الحظ للرجل العظيم 
لايد وأن تتخيره من ذوى المواهب الفذة ممن يحملهم الحافز الى 
غوارب المجد ‏ فا ندقت المصادقة أبواب الحظ من الهمل لا تليث على 
بابه طويلا » ولكن لتعبره الى غيره من ذوى الهمم والمواهب ٠‏ 


وحينُ تحدد الحافز أو الموهبة فى حياة صاحب السيرة . نيحث 
عن العوامل التى كونت هذا الحاقز فنعود بالسيرة الى الاطار الذى 
نشات فيه 0 ودتحدد هذا الاطار بالزمان والمكان 0 قالزمان هو مدى 
الوقت الذى تمتد فيه حياة أو عمل من حدود الزمان الكلى 6 والمكان 
هو البيئة أى المجتمع الذى امتدت فيه تلك الدياة وهذا العمل من 
حدود البيئة العالمية . فحياة الانسان كغيره من مخلوقات الله تتحدد 
بزمن معين أيضا » وفى هذا الزمن المحدد . وفى تلك البيكة المعينة . 
وقد لا يثمر ذلك الحافز مثل ذلك العمل فى زمن آخسر أو ف ديئة 
أخسرى ١ه‏ 


هذا عا ذكرته فى كتابى ٠‏ التاريخ والسير منذ عشرين عامار١)‏ 
ولا أجد أصدق منها سمة أو تفسير! لحياة كحياة الدكتور محمدحسين 
هيكل وسيرته + فقد شاء له القدر أن تمضى حياته فى الزمان والمكان 
المناسيين لمواهيه بل ولحوافزهء وكان آبرز ما يميزه استقلاله الفكرى 
فى النظر الى الأشياء وفى الحكم عليها وما كان لهذا الاستقلالالفكرى 
من اثر على مسلكه ومسيرة حياته واتصاله بالحياة العامة ٠٠‏ 
اتصالا قد يحمله أحيانا على الاعتزاز بكبريائه ‏ والكبرياء غير 
التكبرءفالكبرياء صنو التعالى فلا يتدنى المرء الى ما هوادنىءوالتكبر 
قرين الاستعلاء » الذى يبتعد بالمرء عن التواضع ٠‏ وان كان لا يحول 
بينه وبين الاتضاع لمن هو اعلا ليستعلى على من هی ادنى , وكان 
الدكتور هيكل من الكبرياء مايسمى به عن الدنايا ويناأى به عن 
المداهنة أو الملق ج وقد يحمله على اتقام موقف يهن من كبريائه 2 
يشير اليه فى مذكراته يما كان من هوايته للكتابة وكلقه بها » وهی 
موهيته الکبری » وكانت ثمرتها آخر مابقى له من حياته حين اعتزل 
السياسة يعد استيلاء الجيش على السلطة ف يوليه ٠۹١۲‏ , فعكف 


. 19536 توممبر‎ ٠١ فى‎ ۱۲١ الناريخ والس ؛ الكتبة الثقافية ع‎ )١( 


على الكتاية كما بداها فى مستهل شبابه ٠‏ ويروى من خبر ذلك , 
شبابى بالقدرة على ذلك » وكنت متاثرا بطريقة الشيخ محمد عيده 
وياسلوبه ٠‏ فبدات اكتب مقالات ثم اراجعها ؛ لکن نفسی لم تطاوعتى 
على أن أرسلها الى الصحف مخافة الا تقدرها قدرها الدق ولا 
تنشرها , فلما اطماننت الى احدى هذه المقالات » وخلتها تضاهى 
مقالات الشيخ عبده » نضوت عنى ترددى وارسلت بالمقال الى جريدة 
المؤيد » ولم أفكر فى الذهاب بنقسى الى الجريدة » او مقابلة الشيخ 
على يوسقف صاحيها ورئكيس تحريرها › ولشد ما كان عجبى حين 
رایت هذا المقال لا ينثس ف حين كان ينشر غيره مما اراه دونها 
بمراحل ٠‏ عند ذلك عولت على الاكتفاء بالكتابة لنقسى ٠‏ وعلى 
ألا أبعث الى الصحف شيئًا ٠٠‏ 


وانه ليخيل الى أنى لى كنت ذهيت بنفسى ودفعت المقال الى 
صاحب المؤيد ای احد محرريه » لوجدت منھم تشجيعا أى توجيها , ' 
لكننى كبر على نفسى أن أقف هذا الموقف » أو أن أجعل لأحد حكما 
على ما اكتب + قد لا يعجينى ٠‏ وهذا آثرمن آثار ما جبات عليه منذ 
نشاتى من انفة وحياة ٠‏ آنفة عن أن يكون لغيرى حكم على » وحياء 
من أن اطلب الى غيرى شيتا كائنا ماکان 2 5؟) ٠‏ 


الا أن الموهبة تفرض وجودها » وحين تسفر عن ذاتها تجد من 
يستجيب لها ويفسح لها الطريق » وان حال الحياء بين صاحبها وبين 
الاعلان عنها ‏ فحين يسرت « صئة النسب التى تريط بين اسرتنا 
أحمد بك عبد القادر الذى اتصل بى عند لطفى ياشا ودعانى الى 
مكتبه وشجعنى على الكتابة فى الجريدة » وما كان أعظم سرورى 


(۲) مذكرات الجزء الأول الفصل الأول ٠‏ 


يوم ظهر لی اول مقال فيها ! لم يكن مقالا سياسيا ولكنه كان عن 
حرية المراة وقد أيدى لطفی باشا تقديره لأسلوبى ولطريقة تفكيرى 5 
قزاد ذلك ف تشجيعى وجعلنى انشر ف الجريدة ما أكتيه » 9 


وبقى الدكتور موضع رعاية لطفى السيد وتوجيهه » وقيل انه 
هو الذى اختار له دراسة الحقوق وكان يميل الى دراسة الهندسة 
وأنه هو الذى أشار على ابيه بايفاده الى باريس « لأتم فىكليةالحقوق 
هناك دراسة الدكتوراه € ولعله اول مصری يتم دراسته ق الخارج 
على نفقته » كما لكان اول مصرى ينال درجة الدكتوراه » ولعل للقدر 
دورا ف مسيرة حياته لا ينكره » وان لم يقف به دون السعى الى 
غايته وتحقيق طموحه » فنراه يستمع الى الشيخ على الهوارى 
رئيس المصححين بالجريدة حين دار الحوار بينهما حول موقف 
لطفى السيد » حين انقطع عن الكتابة فى الجريدة لخلاف ف الراى 
بينه وبين أعضاء حزب الآعة » وانسحب من الميدان الى بلدته برقين, 
تاركا الجريدة يتولى "مرها غيره عن محرريها » وراى المحررون أن 
يتولى الدكتور هيكل كتابة المقال السياسى » ولس الدكتور هيكل 
من الشيخ الهوارى « نقدا » للطفى بك . واثارتنى هذه الاشارة فقلت: 
أى تحسب لطفى يك فى حاجة الى راتبه الذى يتقاضاه من الجريدة 
ليعيش » فيضطر لذلك الى القول يغير رايه ؟! فاجابتى الشيخ المسن 
اجابة اعجبتنى مع مخالفتها رایی « قال : ان الرزق بيد الله » ان 
النمل ودود الأرض يجد طعامه » ولطفى بك غئى عن الجريدة ٠‏ لكن 
مجابهة الجماعة ليست من الحكمة ! اعجبنى قوله : ان الثمل ودو 
الأرض يجد رزقه ».5 ٠‏ 


وثراه يستسلم للقدر مرة اخرى حين يعدل عن اجراء عملية 
جراحية بالكلى ۰ فيقول فى مذكراته بعد حوالى ريع قرن من ذلك 


9) اللو السابق . 


التاريخ م وليتنى لم أعدل ! أو لعل الخيرة فيما اختاره الله » وكانت 
وفاته . حين وافاه الأجل بسبب تلك العلة فى الكلى , التى اغضى عن 
علاجها فى حينها ٠٠‏ 


وقد كان من المحتمل أن يسلك الدكتور هيكل طريقا آخر غير الذى 
هياه أطفى السيد له وشجعه عليه حتى كان « یقدمتی لآصدقائه 
قاتلا : محمد اين أخى » واشهد لقد اقدت من احاديثه الكثيرة معى 
ومن متابعة منطقة فائدة لم انسها قط » وان يكون الطريق الذى 
يختاره مما يتفق مع موهبته وقدراته العقلية والفكرية » وان كان عن 
المحتمل أن يقف حياؤه وانفته دون ماهياه لطقى السيد له ٠‏ 


وقد شاء القدر » أى الموهبة , وان كانت الموهبة هبة مقدورة . 
أن تتصل حياته صحفيا وكاتبا وسياسيا بتاريخ جيله اشد اتصال 
وان تكون حياته طوال نصف قرن منذ نشرت له الجريدة اول مقال 
له عام ۷ حتى وقاته عام 1151 بعض تاريخ مصر أو صورة 
متكاملة لتاريخ مصر » لم تكن لغيره عن اقطاب جيله » وشاء له 
القدر أن يرود الطريق لكل طريق لحقبة جديدة من تاريخ مصر » كان 
نبض التاريخ فيها خفاقا سريع الوجيب ٠ ٠٠‏ 


لندن يناير ۱۹۸٤‏ دكتور حسين فوزى النجار 


1 الثقاء العسسير 


كان اللقاء عسيرا ٠‏ فهذا الجيل الذى ولد فى أعقاب الثورة: 
العرابية ‏ كان غير جيل الآباء الذى شهد فى شبابه ملحمة الثورة 
وغير جيل الآجداد الذى خاض ملحمة الثورة , فكان لها أو عليها 
حين افترق المصريون بين مشايع لها فلفحته نيرانها وبين مشايع 
للخديو والاحتلال فنال من بر الخديو ومن رضى الاحتلال مالاذ به 
الى المسمت والخضوع ورعاية المصالح واقتناء العقار والسعى 
وداء الثراء 5 


وخيم شبح من السكينة والهدوء خاله البعض خذوعا 
واستسلاما طوال حكم توقيق › وام يكن له من الأمر شىء > ققد 
آل كل الأمر الى المحتمد البريطانى يسوس اليلاد على هواه ولصلحة 
بريطانيا قبل أى شىء آخر › وان ترك توقيق يحيى مراسم الحكم 
التركى ويتشيع للطبقة التركية » فقد كان عونا للطبقة المصرية. 
الناشئة من الأعيان المصريين لتاخذ مكانها الى جانب طبقة الذوات 


۹ 


التركية » ولم يشا الانجليز أن يقضوا على ما كان للطبقة الثركية 
من كيان اجتماعى وان اقتصوا كثيرا من نفوذها فى دوائر الحكومة 
فبقيت لها ( ابهتها ) ويقى لها جاهها تستعلى به على المصريين , 
وتستنكف أن يكونوا معها على قدم المساواة » واخذت طبقة الأعيان 
المصريين تنازع طبقة الذوات التركية الجاه وتقلدها فى ( الأبهة ) 
وتدل عليها بانتمائها الى قصر الدوبارة مقر المعتمد البريطانى » كما 
تدل الأآخرى بانتمائها الى سراى عابدين مقر الخديو موئلها وراعيهاء 
والانجليز بين الاثنين يقربون ويبعدون كما تشاء مصالحهم » وكما 
تستهويهم الرغبة فى السيطرة والنفوذ على مصر والمصريين(ا) ٠٠‏ 


وبين الاثنين كان سواد القلاحين والتجار وكانوا عونا للثروة 
العرابية , قلما انتكس امرها » انطووا على انقسهم ف غصة ومرارة. 
وبالرغم مما من به الانجليز على الفلاحين بالغاء السخرة والكرياج 
ققد بقى احساس الفلاحين كاحساس السواد الأعظم من عامة 
المصريين مليئا بالتوجس والحذر بل والكراهية لهذا الحكم الأجنبى 
كان حادث دنشواى فاورى قيهم سعار الكراهية للانجليز والاحتلال 
وكانت الحرب العامية الأولى واعلان الأحكام العسرفية والغاء 
السيادة العثمانية على مصر ووصمعها تحت الحماية البريطانية , 
وتجنيد الفلاحين للعمل فى خطوط القتال وتهب محاصيلهم ودوايهم 
ها کان وقودا لثورة مصر عام 8 ٠‏ 


وبين هؤلاء واولئك كان رجال الفكر وناشئة المثعلمين ء فاا 
رجال الفكر وعلى رأسهم الشيخ محمد عيدة » ققد اجتمعوا على 
وقتحى زغلول ولطفى السيد » وكان لهم فى السياسة مذهب اختلفوا 
20 انظر كتابئا « على مبارك » الفصل الآخْر . 


١٠ 


فيه وان اجتمعوا على كراهية الاستبداد او أن يكون الخديو أو 
الاحتلال صاحب التهى والآمر ء وكان فيهم كمحمد عبده وسعد زغلول 
من كانوا من أنصار الثورة العرابية,فلفحتهم نيرانالغضبالخديوى, 
فنقى محمد عيده وشجن سعد زغلول » ومكث محمد عبده فی المثقى 
ست سنوات حتى نال العفو وما كان توقيق ليعفى الا برضا كرومر 
او ضغطه » ولو ترك الآمر.لتوفيق للكان مصير عرابى وصحيه وکل 
من ناصره الاعدام ولكن الانجليز روا غير ذلك فكان النفى ثم العفو 
حكمة منهم » علها تقرب ما بيتهم وبين الصريين ء أو علها تدنيهم 

قلوب المصريين اكش مما تدنى المصريين الى الخديى » فقد كان هم 
الانجليز أن يكون المصريون أدثى اليهم مما هم الى الخديى ٠٠‏ 


واما ناشئة المتعلمين فانهم قد ولدوا فى ظل الاحتلال ٠‏ وحين 
شبوا عن الطوق ؛ لم يروا غير الاحتلال جاثما فوق صدورهم واه 
الآمر والنهى ف يلدهم » قهم لا يذكرون من مساىء الثرك واستيداد 
الخديوين الا مأيسمعوته من 'آياكهم ولكنهم يرون سلطان الانجليز 
وتسلطهم مما لا يدع لهم سبيلا الى رؤية الماضى مام رؤية الحاضر. 
ولا يرون الا أن الاحتلال غاصب متسلط لاحق له فى البقاء أو التسلط 
فكانوا هم الجذوة التى ضرمت نار الوطنية + وكانوا هم الشيعة 
التى التقت حول مصطفى كامل وتبعته ٠‏ 


وشهدت هذه الناشئة على اريكة: الخديوية شايا لم يجاود 
الثامنة عشر من عمره يناوىء الاحتلال » فقد .توق توفيق عام 1١/857‏ 
غير محمود ولا مذموم من هؤلاء الناشئة , وان تقم عليه الآباء الذين 
شهدوا مسيرة الثورة العرابية , خياتته لها » وهو ماعبر عنه الشيخ 
محمد عبده لمراسل صحيفة انجليزية حين ستل عن رايه فى توفيق 
فقال : « ان توقيق باشا اساء الينا كبر أساءة لأنه مهد لدخولكم 


۱۱ 


نشعر تحوه بادنی احترام»(؟) ٠‏ : 


خلف عباس اياه توفيق تحدوه حمية الشباب الى ممارسة 
سلطاته ورات فيه الشيبة الناشئة "ملا جديدا فلم يكن لهؤلاء الناشئة 
عهد بمساوىء الخديوين ومظالمهم » ولم يروا امامهم غير الاحتلال 
يمسك برقاب المصريين ويستبد بهم » وشهدوا من الخديو الشاب 
حماسة وغيرة وتصميما على مناهضة الاحتلال ويد؟ يمارس سلطاته 
عن غير أن يرجع الى المعتمد البريطاثى فاثار غضيه بينما اثار فرحة 
المصريين فاقبلوا عليه يعلثون قرحتهم به > ولعلها كانت قرحة بذهاب 
ابيه قبل أن تكون فرحة بتوليته » ولعل الشعب باحساسه المرهف قد 
أدرك أن الخديى الشاب لا يمالىء الاحتلال ولا ينوى التنازل عن 
سلطاته له , فاقبل عليه يعلن فرحته بآفول ما ض مذموم وشروق امل 
وليد » فلم تمض يضعة ايام على توليته ‏ وقد توجه لصلاة الجمعة 
الأمير ويهتفون له ء وبال الحماس بالشباب من الطلاب وغبرهم ممن 
أمتالأت بهم السكة الجديدة أن تقدموا نحو العرية الخديوية واقصوا 
جيادها وجروها بانفسهم « وابدى الشعب المحتشد داخل المسجد 
وخارجة ‏ كما وقول أاحمد شقيق باشا ف مذكراته ‏ حماسة لا توصف 
وقد ظهر على سموه عميق تاثره وارتياحه لهذا الروح (Me‏ ° 

ثم كانت آزمة الوزارة الفهمية حين راى عباس أن يمارس حقه 
فى اختيار وزراته فاقال وزارة حمصطقى فهمى الضالعة مع الانجليز 
وكلف حسين فخرى متاليف الوزارة الجديدة » وأحس الشعب أن 
الخديى يتصدى للاحتلال ولا يلين معه قتحمس له وايده واقيلت عليه 


(۲) أحمد أمين : زعماء الاصلاح قى العصر الحديت « الشيخ محمد عبده 6. 
() انظر أيضا كتابنا لطفى السيد استاذ الجيل ط ؟ ص 1١"‏ .* 
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بسرأى عابدين « وفود الآمة من الأمراء والعلماء والأشراف وأعضاء 
مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وقضاة محكمة الاستئتاف 
والمحاكم الابتدائية وكيار الموظفين والأعيان والتجار من العاصمة 
والأقاليم ٠‏ جاءوا مدفوعين. بشعورهم لتأييد الخديى فى موقفه »(؟) * 


وبعد ذلك بثلاثة أيام فى 7١‏ يناير 1851 » حضر الخديو عرض 
رواية « عايدة » فى الآوبرا فقوبل من الحضور بهتاقات التآييد , 
وعزقت الموسيقى السلام الخديوى وهم يستعيدونه , والهتاف يدوى 
فى القاعة » حتى شان اليهم بالجلوس والهدوء ٠‏ وقى العام التالى 
کان ماعرف بازمة الحدود » حين عرض الخديو فى ۱۸ يناير 1815 
فرقة من الجيش المصرى يقودها ضايط بريطانى ف وادى حلفا وأبدى 
ملاحظات حول نظام الجند وتدريبهم لم يرض عنها سردار الجيش 
المصرى لورد كتشنر فاثارت من ثائزة الاتجليز ما اثارت من اعجاب 
المصريين بالخديى الشاب ٠‏ وان لم ينجح امام تهديد الانجليز فيما 
قصد اليه ولكنه حرك عواطف المصريين واحيا فى نفوسهم الآمل ف 
فاخذ يستقطب النابهين هنهم الى جانبه فما كان يامل خيرا فيمن 
شهدوا مظالم جده واستخذاء ابيه ولا قيمن رأى! الثورة العرابية 
وتشیعوا لها وكانىا فى جانيها أى لم يتشيعوا لها وناوا عنها ٠٠‏ 


ولم يكن مصطفى كامل هو الذى اصطفاد الخديو وجده » يل 
قعاوتهم فى دراستهم وعاونهم بعد الدراسة »› واوقدهم الى آوريا . 
دعاة لحقه كحاكم مصر الشرعى » ومناوئين للاحتلال ف بقائه غير 
المشروع » وكان ممن اصطقاهم أيضا أحمد لطفى السيد ويعث به 


() الراقمى »© عبد الرحمن 5 مصقطفى كامل قف ١١‏ 


۳ 


الى سويسرا لينال الجنسية السويسرية ثم يعود الى عصر ليحرر 
جريدة تقاوم الاحتلال البريطانى 4 


ولا ننكر فضل الخديى عباس ف بعث الحركة الوطنية » فان 
موقفه من الاحتلال قد حرك عواطف المصريين الوطنية يعد سكون 
ونم عن فطنة وذكاء فى اختياره للشباب دون الشيوخ فهم اقرانه فى 
العمر ومن اليسير أن يحرك فيهم الطموح والنشاط وان يستهويهم 
اليه خالين من عقد الماضى الخديوى » فقد شبوا لا يرون امامهم 
غير الاحتلال ومساوئه » ولعله كان ملما ياهوائهم ونشاطهم خلال 
تراس تهم العالنة فك عرف أن ممتتطفى كامل قد امسن جمعية 
« الصلبيه الأدبية » واصدر مجلة المدرسة ٠‏ وتزعم مدرسة الحقوق , 
وحين زارها الخديى اول ولايته عام ۱۸۹۲ كان اول المرجيين به 
والقى بين يديه قصيدة مطلعها : 


يشرى الحقوق بسي الأمراء كنز العلا عياس ذو الثعماء 
يشراك يادار العدالة والهدى يمليك مصىي واوحد العظماء 


كما عرف أن لطفى السيد قد أصدر مع زملائه فى مدرسة 
مصر »(*) ٠‏ 


الا أن لطفى السيد سار فى طريق غير الذى سلكه مصطفى 
كامل ٠‏ ولم يكن كل منهما فى مسساكه الا نبع ذاته وفكره وتكوينه 
العقلى والبيئى » فمصطفى كامل ابن المدينة » مدينة القاهرة حاضرة 
مصر لأسرة نشات ف رحاب الأسرة العلوية وخدمتها » وان لم تكن 
من سلالة الترك الا أن ما ناله ابوه من تعليم قد انتقل بالأسرة من 


(ه) انظر لطفى السيد للمؤلف ص 115 ط إل .س 
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مصاف التجار الى مصاف الموظقين » فقد كان « على أفندى محفد + 
والد مصطفى كامل من الضباط المهندسين فى جيش محمد على , 
ويقى فى خدمة الجيش حتى احيل الى الاستيداع ف عصر اسماعيل 
وعين مهندسا بوزارة الأشغال حتى تقاعد عام ۱۸۷۷ يعد مولد 
مصطفی كامل بثلاث سنوات ٠‏ وكان ابناؤه جميعا ممن نالوا تعليما 
عاليا وشغلوا مناصب حكومية » وأاصبح احدهم وهو حسين ياشا 
واصف وزيرا للاشغال ف وزارة ثروت عام ۱۹۲۲ ٠‏ 


ومثل هذه الأسرة لا تضنى يحكم الترك ولا تسى مظالم 
الخديويين ٠‏ ولم يكن آفرادها من الأفندية آى البكوات ممن يدرجون 
ف سلك الفلاحين » فلم ينلهم من ازدراء الترك للفلاحين نصيب ء وكأن 
احساس المدينة يمظالم الأتراك ومساوئهم دون احساس الريف 
بمراحل » قلما وقع الاحتلال البريطانى كان احساس الريف به دون 
احساس المدينة ء فالاحتلال يعسكر يجنوده فى القاهرة ويعض المدن 
الهامة وضباط الشرطة من الانجلين يعملون ف المدن ولا يعملون ف 
الريف ٠‏ ولطفى السيد ابن الريف شارك أبوه الشيخ سيد ابو على 
من عمد الدقهلية فى الجمعية العمومية التى دعا اليها عرابى لاتخاذ 
مايلزم من القرارات نيابة عن الأمة بعد أن لاذ الخديى يحمى الانجليز 
فى الاسكندرية » ومثله يضنى بحكم الترك كما بضنى بحكم الانجليز 
ويعنيه تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم آكثر مما تعنيه شخصية 
الحاكم مادام مصري 5 

فاذا كان مصطفى قد اتخذ جانب الخديى وسار معه الى نهاية 
الشوط مادام ردفا للوطنية والوطنيين وجلاء المحتلين مقدم عنده على 
تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم » وهو ناقم على الاحتلال أكثر 
من نقمته على الحكم التركى ٠‏ ثم أن نقمته على الحكم التركى > 
ولم يكن ناقما عليه » تخل بنهجه ف مقاومة الاحتلال » وقد كان فى 
نهجه هذا ملتزما بخطين تابتين هداه اليهما تفكيره ومتطقه › اولهما 
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يلتزم بمنطق قأنونى فحواه أن الاحتلال الانجليزى تعوزه الشريةٌ 
الحكم وليقر النظام فى البلاد ثم يجلى بعد ذلك » والمجتمع الدولى 
وعلى راسه فرنسا غير راض عن الاحتلال البريطائى لمصر » والتنافس 
الاستعمارى مازال محتدم الأوار » وفى على أشده بين انجلترا 
وفرنسا ء بينما الانيا وقد فاتها سباق الاستعمار تتطلع الى مثل 
ماسيقتها الدول الاستعمارية اليه » وسياسة الباب العالى تقوم على 
استغلال هذه التافسبات الاستعمارية لصالعها » وعلى هذا وي 
مصطفى كامل ف الساحة الأوروبية وق فرنسا بالذات ميدانا لحملته 
على الاحتلال البريطانى » وحقق فى هذا الميدان أعظم نجاح فاسمع 
صوت مصر العالم وان لم يثمر ثمرته المرجوة ٠‏ 


وف الجانب الآخر آإخذ مصطفى كامل يثير الحمية الوطنية , 
وكان خطيبا ملهما وداعيا لا يشق له غبار » يعرف كيف يثير الناس 
ويستهوى اليه الأسماع ويحرك العواطف الى ذكاء واقدام تادرين : 
وكان لكلماته فعل السحر تنقذ الى الوجدان وتحرك المشاعر فاحين 
فى المصريين موات الأمل وتبعه شباب الأمة جميعا فى آمل غامر 
« فلا معنى للحياة مع اليأس , ولا معنى للياس مع الحياة » وق حب 
كله الوله يمصر , نفدت كلماته نشيدا يردده المصريون » يغنون جميعا 
« پلادی بلادی » لك حبى وفؤادى ٠‏ لك حياتى ووجودى » لك دمی 
ونقسى » لك عقلى ولسانى »› لك لبى وجنانى ٠‏ فانت انت الحياة , 
ولا حياة الا بك يامصر » ٠٠‏ 


وكانت ثغمة جديدة لم تسمعها مصر هنذ خبث ثيران الثورة 
العرابية » هى التى هزت مصر ف ثورة 15115 فهو الذى اوقد شعلتها 
فظلت ثورى حتى عم أوارها كل مصر ٠‏ 

وعلى غير عاکان مصطفى كامل فى نشاته وتفكيره وتكوينه 
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العقلى واليينى كان احمد لطفى السيد » وليد الريف من الفلاحين 
الذين يزدريهم الآتراك ويحقرونهم أشد التحقير » وكان أبوه الشيخ 
سيد آبى على عمدة « برقين » من عمد الدقلهية الذين شاركوا فى 
الجمعية العمومية التى دعا اليها عرايى فى ١7‏ يوليه 1847 لينوبى! 
عن الأمة فى ادارة شئون البلاد » بعد أن لان الخديى بالانجليز فى 
الاسكندرية وانفصم مابينه وبين الثوار ٠‏ 


وقد قامت الثورة العرابية ‏ كما نعرف ‏ للتحرر من الاستيداد 
الخديوى الذى ساق البلاد الى الخرأب وآدى الى التدخل الأجنيى , 
وان بدأت بحركة الضباط المصريين للمساواة باندادهم من الترك 
والجركس » الا أن جذورها تمتد الى أيعد من ذلك بكثير » اذ ترجع 
الى ظهور طبقة جديدة من الآعيان المصريين أتيح لها أن تشارك 
مشاركة عحدودة ف شتون اليلاد عن طريق مجلس شورى النواب 
الذى كونه اسماعيل ليبدى فى نظي الغرب حاكما دستوريا مستنيرا : 
وكانت هذه الطبقة المصرية الجديدة قد بدات تشارك ف الحكم منذ 
سمح لها سعيد باشا بولاية بعض مناصب السلطة ومنذ سسمح 
للمصريين يامتلاك الآرض باصدار اللائحة السعيدية عام ١804‏ , 
كما سمح بترقية المصريين الى رتب الضباط وفرض التجنيد الاجيارى 
على الجميع بما فيهم ابناء العمد والمشايخ , وخقض فترة التجذيد 
فجعلها عاما واحدا ٠‏ كما ترجع الى حركة فكرية جديدة كان رائدها 
جمال الدين الافغانى . وغذتها صحافة ناشئة نشيطة وشباب مستنير 
اخذ يلتف حول داعية الشرق العظيم ٠‏ كما كان لامتداد الموجة الغربية 
الى مصر واتصال مصر بأوربا » وظهور طائفة من الشياب تعلم 
ف الآزهر وف المدارس الحديثة أثرها البعيد فى ذلك ٠‏ فقد أخذ هذا 
الشباب يعنى بشثون بلاده ويبرم بالسياسة العشوائية التى يسير 
عليها اسماعيل ولا يجد متنفسا لاعلان سخطه على استبداده وجوره 


¥ 
( م ۲ افدکتور ميكل ) 


الا ف مجالسه وندواته الخاصة التى وجد الافعانى فيها أعظم مندى 
لأفكاره وتعاليمه ف 3ه 39 


وحين صدر عرايى بدعوته « عصر للمصريين » كان يعنى 
أن تكون 1مورها لبينها » وان يكون ايناؤها سادة أنفسه ء ذلك ان 
مصر لم تكن ملكا لبنيها بل كانت ملكا لأسرة تحكمها وتستاثر بخيرها 
منذ حكمها محمد على وجعل منها ضيعة له ولأسرته وحاشيته ومن 
اصطفاهم من غير المصريين ٠‏ ولم يكزيرى المصريين « يصلحون _ 
كما يقول دودول على لسانه - الا لحمل الأثقال وسوق الحمر »(ا) . 


ويصور الدكتور هيكل ما كان عليه وضع المصريين تصويرا 
بليغا , قيقول : 


« لم يكن للسيادة التركية على مصر اثر ظاهر اى مباشر إلا 
فى تعيينها الخديى صاحب السلطة الشرعية فى اليلاد بمقتضى 
الاتفاقات الدولية . ولم تكن لهذا التعيين الشرعى صورة عملية 
آنا ٠‏ ققد عبن كنيو مسج عياش خلس الثاني واا اکل 
الثالثة والرابعة من عمرى , فلما بلغت السن التى تتبين فيها الأشياء 
للانسان واضحة » كان الخديو عباس هى خديو مصر بالفعل , 
والممثل لسلطان تركيا منذ سنوات عدة » ٠»‏ 


. 8 ط٣١‎ ۴١ الولف : احمد لطفى السيد ص‎ (u 
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« وقد بقيت د اذهاننا » نحن ايناء الريف المصرى » صورة 
قاتمة من حكم الترك » ومن حكم الخديويين انفسهم » حين كان لهم 
وللترك السلطان المطلق الذى أدى الى ثورة عرابى » فكثيرا ما حدثنا 
اباؤنا والجدادنا » وحدثتنا امهاتقا وجداتنا 2 عن حكم أولتك النغر 
الذين كانوا يزدرون المصريين اشد الازدراء ويحقرونهم اشد التحقير 
ويضريونهم بالسياط لمسبب ولغير سيب ؛ وهذا هو مايعبر عنه المثل 
العامى : « آخر خدمة الغز علقة » والغز هم الغفزاة الأتراك 
والجراكسة ومن اليهم ٠٠‏ آما والخديو هو ممثل هذا الماضى الذى 
زال بتولى الانجليز السلطان والغائتهم السخرة والكرياج » فقد كان 
الناس من اهل الريق > وكان ابناؤهم من امثالنا ٠‏ يفزعون اذا قيل 
لهم ان السلطان سيعود كما كان لصاحب السلطة الشرعية ٠‏ وان 
الغ سيتولون الأمر من جديد » 


« على أن صورة هذا الماضى المظلم لم تكن بالنسنة لجيلفا أكثر 
من صورة يرسمها الحديث حكاية من المأضى بعد أن لم يبقفى الواقع 
منها شىء » اما الواقع فكان السلطان المطلق فيه للانجليز ٠٠‏ وكان 
الانجلينز من جانبهم كذلك يزدرون المصريين آشد الازدراء ء 
ويحقرونهم أشد التحقير ٠‏ وان لم.يكونوا يضربونهم بالسياط . كان 
مفتش الداخلية الانجليزى » وان صغر مركزه › يعد ففسه أكير من 
كل موظف مصرى ؛ يل آكبر من الوزير المصرى , لآنه لم يكن يتلقى 
تعليماته الا من رئيسه الانجليزى ٠‏ وكان مقتش الرى الانجليزى هو 
كل شىء ف وزارة الاشغال › قاذا جاء مفتش الداخلية او مفتش 
الرى الى مديرية من المديريات اي مركز من مراكز » اركجت الديرية 
وارتج المركز » واضطرب الموظقون المصريون كبارهم وصغارهم فزعا 
من ملاحظة يبديها هذا المفتش الانجليزى يسوء أثرها ف مستقبل 
حياتهم كله » فاذا آن لهذا المفتش أن يفادر المركز أو المديرية » بعد 
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أن يمسك مامور المرکز يركاب الجواد الذى يمتطيه حتى يعلو جناب 
املفتش ظهره « تنقس الكل الصعداء وحمدوا الله على السلامة ٠ (<c‏ 1 


وكان لطفى السيد ابن عشر سنوات حين شبت الثورة العرابية 
وهى السن التى لاتزاول الذاكرة فيها صور الواقع » وشهد صباه 
حكم توفيق واستخداءه وايثاره للترك على المصريين وان لم يكن له 
من السلطان شىء » فلما اقتعد عباس أريكة الخديوية بعد ابيه ويعث 
فى الشياب تلك النزعة الجديدة لمقاومة الاحتلال » وقد شهد لطفى 
السيد من أوضاره ومساوثه ماوعته ذالكرته من أوضار الخديوين 
ومساوئهم » فغلبته النزعة الى التصدى لما هى قائم دون التفكير فيما 
كان من قبل , فكون جمعية « تحرير مصر » وهو طالب بمدرسة 
كامل يقول : « ان الخديو يعلم كل شىء عن جمعيتكم السرية 
وأغراضها واظن أنه لا تناف بينها وبين أن تشترك معنا ف تاليف 
حزب وطنى تحت ركاسة الخديى ٠‏ فاجبته : لامانع عندى من ذلك 
وايلغ مصطفى الخديى هذا القبول واستاذن لى فى مقابلة سموه , 
وذهبت اليه فتحدث معى سموه عن أغراض الحزب الذى يريد تاليفه. 
وطلب منى آن أساقر الى سويسرا لكى اكتسب الجنسية السويسرية 
ثم أعود الى مصر لأحرر جريدة تقاوم الاحتلال البريطانى > والسيب 
قى اختيار سويسرا دون أية دولة » أن التجنس بجنسيتها قريب المنال 
لا يكلف الراغب فيه الا اقامة سنة واحدة يها »() ٠‏ 


ويروى لطفى السيد أن العمل المشترك بدا بعد مقابلته للخديى 
فاجتمع نخبة من الشباب التابه فى منزل محمد قريد والقوا الحزب 
: )4 دكتوى هيكل : ملكرات فى السياسة المصرية سح ١‏ ط 8 


و 


الوطنى كجمعية سرية رئيسها الخديو واأعضاؤها مصطفى كامل 
ومحمد قريد وسعيد الشيمى يارو الخديو ومحمد عتمان ولبيب محرم 


وف سويسرا أدرك لطفى السيد 1لا جدوى فى اعتماد الصريين 
على فرتسا وآأوربا فى حمل انجلترا على الجلاء عن مصسر » وف 
سويسرا التقى بالقادمين اليها من المصريين ومذهم الشيخ محمد عيده 
وصحبه الى دروس ف الفلسقة والآداب بجامعة جثيف » وغضب 
منه الخديو لذلك ومامن شك انه قد تاثر بالشيخ محمد عبده » فحين 
عاد الى مصر قدم تقريرا الى الخديى يقول قيه : « أن مصر لايمكن 
أن تستقل الا بجهود ابتائها وان المصلحة الوطنية تقضى أن يراس 
سمو الخديو حركة شاملة التعليم العام 8 وكان هذا هو رای الشيخ 
محمد عبده بعد عودته من النقى ٠‏ 


ولم يكن امام لطفى السيد مايقوم به بعد عودته من سويسرا 
وانهيار امله ف الاعتماد على فرنسا وأوريا ٠‏ وما كان لديه بديل 
لذلك : لاسيما وان حجة مصر ف الجلاء تقوم على أفتقار الاحتلال 
الشرعية التى تبرر وجوده مع الاعتراف بالسيادة العثمائية على 
مصر وتبعية مص ر للدولة العثمانية » ومازال للخديى فى قلوب 
الصريين مكان اثير ومازالت الخلافة العثمانية هوى المصريين وغير 
الصريين ف الشرق الاسلامى والدعوة الى « الجامعة الاسلامية » 
تاخذ بلب المسلمين قى عالم الاسلام ٠‏ 


وتوالت الأحداث فقلبت موازين الفكر وافضت الى موقف لم 
يخف على اقطاب الحركة الوطنية ولا على النابهين من الشباب وان 
غام أعامهم الطريق ويد! طريق الكفاح أمامهم طويلا » فقى عام 
4 عقد الاتفاق الودى بين انجاترا وقرتسا ٠‏ وقيه تعترف قرفا 
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لانجلترا بوجودها فى مصر كما تعترف اتجلترا لفرنسا بوجودها ف 
مراكش » وظهر اثر هذا الاتفاق 3 نهج مصطفى وق ميدانه للدعوة 
ويشدون اژره ٠‏ واتجه الى المصريين ينفخ قيهم روح الوطئية ويبعث 
قيهم الأعل » ويبصرهم بالاتحاد ويضرب لهم الأمثال بامم سبقتهم 
وكانت دوثهم فيكتب لهم كتابه « الشمس المشرقة » عن ثهضة اليابان 
الجديدة ويؤلف كتاب « المصريون والائجليز » بالقرنسية ويوزعه ق 
العالم ليعرف حق مصر وكفاحها الاستقلال ٠٠‏ 


جائرة وما كان ف تنقيذها من همجية جاوزت حدود الظلم والاستيداد 
الى حقارة الظلم والاستبداد خسة ودتاءة » وارتقع صوت مصطقى 
حملته بكرومر وحملت اتجاترا على تقيير سياستها ف مصر بسياسة 
اشد مكرا ودهاء ٠‏ فكاتت سياسة الوقاق بين الاحتلال والخديو على 
يد المعتمد الجديد « سير الدون جورست » ولكن حادث دنشواى كان 
قد أورى لهيب الكراهية والقت للاحتلال والاتجليز ٠‏ وما كان 
للضرام أن يحبو آبدا ٠٠‏ 


ولكن الخديو عباس الذى ايقظ مصسر من غقوتها وبعث ق 
الشباب اعلا جديدا بتقصديه للاحتلال ومقارعته كرومر واصطفائه 
للناهبين » قد ادركته ش يخوخة مبكرة فوهن عزمه وأخذ يمستتسلم 
لكرومر + ووهتت علاقته بالحركة الوطنية وزعيمها ٠‏ واخذ مصطفى 
کامل يبتعد عنه » فما كان الخديو عباس بالنسبة له الا معينا له ف 
كفاحه الوطثى , وكان عباس يدرك ذلك تماما ويعية ويعرقف اثه 
لا يتتمى الا لذاته ء كما كتب بعد ذلك ف مذکراته ٠‏ 


وقد 1خذ مصطفى كامل بعد سياسة الوفاق يقير من تهجه ومن 
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خطته , فبدا يولى المسائل الذاخلية اهتمامه وأخذ يتحدث عن الدستور 
والنهوض بالتعليم وتقدم المصريين وأالف الحزب الوطنى ليجمع قبه 
المصريين على خطة وغاية » ونظام مقرر ٠٠‏ 


وقبل حادث دنشواى كان حادث طابا وقيه احتلت القوات 
التركية « طابا » داخل حدود سيناء » وقيل انها ترمى بذلك الى فتح 
ياب المسالة المصرية من جديد لتحمل انجاترا على الوفاء يعهودها قى 
الجلاء » وثارت بریطانیا واحتجت على تركيا ٠‏ فتراجعت تركيا , 
ووقف الصريون ينتصرون اتركيا ويؤيدون موقفها عن حدود مصر 
الشرقية » كما كان موققهم عند احتلال الفرنسيين فاشودة عام 
۸٨۸‏ » اذ وققو! يتشيعون لفرنسا بينما احتجت انجلترا علييا 
باعتبارها قاشودة من ملاك مصر وسيرت قوات من الجيش ال مصرى 
بقيادة ضباط من الانجليز لاجلاء الفرنسيين عن فاشودة « مما لايمكن 
تفسيره ‏ كما يقول لطفى السيد . الا بان البلاد ثقل عليها الاحتلال 
قاصبحت تبغضه وتبغض معه كل ما يأتى به ولو كان فيه الخير 
أصر » ٠٠‏ 


وكان للمصريين الحق فيما ذهيو! اليه بحسن نية » ققد ظتوا 
أن فرنسا كما ظئوا أن تركيا لا ترميان من هذا الا فتع باب المسالة 
الصرية وحمل اتجلترا على الجلاء » ولكن فرنئس] تخاذلت كما 
تخاذلت تركيا عما صدم المصربين ف أملهم فى كل من قرنسا وتركيا ٠‏ 


وأادرك لطقى السيد أن الوقت قد حان للجهر برايه الذى آمن 
به من قبل » وقد قعد عنه لا يصدر به الى الراى العام قرابة عشر 
ستوات » ما والآمل فى فرتسا وف تركيا قد ذهب ادراج الرياح » 
والخديو هو الآخر قد أخذ جاتب الاحتلال ولم يبق من سند للحركة 
الوطتية غير كفاح المصريين انفسهم فقد آن له أن يجهر برأيه ويخوض 
المعركةبما يراه لمستقبل مصر وخطتها فى الفوز بالاستقلال والحكم 
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الدستورى معا » قالاستقلال بغير الدستور يضع السلطة كلها فى يد 
الخديو قيستيد استيداد آبائه من قبل ٠‏ 


ولم يكن لطفى السيد وحده هو صاحب هذا الراى ؛ ققد كان 
الشيخ محمد عبده على هذا الراى بدوره فالآمة لا تطفر باستقلاليا 
ما لم تتهيا له بالعلم والتقدم » وقد رای الشيخ ما كان من عظالم 
اسماعيل وتخاذل توفيق وتؤعتهما الى الاستبداد والحكم المطلق , 
وراى عطالب الثورة العرابية تتمثل فى الدستور ومساواة المصريين 
بالترك وخيانة توفيق للعرابيين مما اورته التقمة على آسرة محمد 
على فوصمها بالاستبداد والقسوة وان محمد على « لم يترك راسا ` 
مصريا فيه كلمة آنا الا قضى عليه » وود الخديى عباس لو استطاع 
أن ينؤزعه من متصب الافتاء ولگثه لم يستطع ۰۰ 


ويقدى ماعرف وعائى الشيخ من مظالم الخديويين » فان لطقى 
السيد اين الريف يعرف ماعاتاه ابناء الريف من ظلم الاتراك ومظال مهم 
واستبدادهم » ما يعرقه ایشا من استبداد كرومر واهماله لكل 
جواتب الاصلاح والتقدم 3 مصر 7 


وف تلك الفترة من تاريخ مصر کان جيل الابناء جيل الدكتور 
هيكل ومحمود عزمى ومصطفی عبد الرازق وطه حسين والمازتى 
هؤلاء الأقطاب الذين درجنا على آثارهم ٠‏ وكانوا آأياءنا » يستهدى 
طريقه ق هذا الخضم من الأحداث والأفكار الثى ناشت صياهم 
واختلف عليها آباؤهم ٠‏ 

وكام اللقاء عسيرا فالموجة الذربية تصقع عقولهم > وحيرة 
الفكر السياسى تضعهم هم الآخرين ف حيرة لا تسفر عن رؤية واضحة 
وحركة ااتجديد الاسلامى التى يرودها الشنيخ محمد عبده تثير 
مكامن الهلع عند الآزهريين ء والمجتمع المصرى ينص هر ويتفاعل 


٤ 


وتتقارب عناصره فيقبل اعيان المصريين على مصاهرة الاتراك ء وقد 
أخذوا ينشدون التقوق والبرون ف ميدان الوجاهة والسيادة . واقبلوا 
على التعليم حتى يكون لهم نصيب ف وظائف الحكومة ء فقد ارتيطت 
وظيفة الحكومة لدى الصريين بسيادة الدوكة فكانت سبيلا للسلطان 
ومظهرا للجاه حتى قيل : « أن فاتك الميرى تمرغ فى ترايه » وكانت 
الاسر المصرية تفضل زواج بناتها من موظف بالحكومة مهما قل دخله 
على غيره عن المشففلين بالتجارة والزراعة . وكان لكل وظيقة 
مگانتها وجاهها » بما لصاحبها من نقوذ وسلطان ٠‏ ودعوة قاسم 
أمين لتحرير اكراة يس-تنكرها الناس ويثور. يها الجامدون ولكنيا 
تهز أعماقهم كما تصدع عقولهم قهم فى حيرة من امرهم يقبلون 
بعقولهم ما ينكره وجدائهم وكانهم في حرصهم على القديم يخادعون 
انفسهمق الجديد وكائما الحذين الى القديم يمسك بعقولهم » والخوف 
من الجديد يصدهم عنه » وان كان للجديد بهجته ورواؤه ٠‏ فالحياة 
لا تعود الى الوراء » والتغير يقرض وجوده فهو وليد التطور الذى 
يحم سنة الحياة ويدفعها قدما الى الامام ٠‏ 


الاان الحيرة التى كانت تغشى الأذهان » قد بدات تؤول » واأذذ 
الجديد سبيله الى العقل ليصدر عن نظرة واعية , ولايثى المجددون 
ودعاة الاصلاح عن التحدى وتسقيه الجدود والحملة على أوضار 
الماضى التى تعوق حركة التقدم » قلم يعد من دعاة الاصسلاح 
والتجديد من يخشى التحدى بعد ان لقى من يصيخ السمع اليه , 
وعادة ما تكون الحيرة من قبيل التردد بين قديم يغرب ف اعماق 
اللاشعور وجديد يراه التاس صالدا ولكن الخوف يقعد بهم عن 
المبادرة خشية الجماعة أو عن التحدى خشية المواجهة حتى يبدى 
خطا القديم فتزول الخشية , 1و يظهر البطل القادر على التحدى , 
والبطل فى التاريخ هو القرد الذى يصوع ارادة عصره ويعبر عنها 
ويبلغها ويجعلها حقيقة واقعة آي هو القادر على خلق وعى انسائى - 
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كما يقول ليقيس عندما يصف عظماء الكتاب ۰ فھو « يمثل ‏ كما 
يقول المؤرخ الانجليزى ادوارد كار شيئًا على الدوام ٠‏ اما يمثل 
القوى القائمة قعلا أو القوى التى يساعد على خلقها » ٠٠‏ 

وكان البطل ‏ كما راأيناه ‏ ف تلك الفترة » مثالا لقوى جديدة 
كما عرف قد وهب نفسه ‏ كما يقول ‏ « لاصلاح العقيدة الاسلامية 
وتنقيتها مما علق بها من الخراقات والأآوهام ٠ )٠١(»‏ 

وقد ذكر مايمكن أن يكون مجمل رسالته فى « تحرير الفكر من 
قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف 
٠٠‏ واصلاح اساليب اللغة العربية ٠٠‏ والتمييز بين ما للحكومة من 
حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على 
الحكومة(١")‏ چ ولما توق الشيخ عام 6 كانت أفكارهة تصذع 
عقول الناس يمالا سبيل الى انكاره ٠٠‏ 

وق هيدان آخر جاء قاسم "مين داعيا ومبشرا بحرية المراة , 
قكان مثالا لقوى قائمة قعلا وقوی عمل على خلقها » فهى ‏ كما 
يقول فى مقدمة كتايه « تحرير المراة  »‏ حقيقة قد شغلت فكره مدة 
طويلة « كنت فى خلالها اقلبها واعتحنها واحللها . حتى اذا تجردت 
من كل ما كان يختلط بها من الخطا استولت على مكان عظيم من 
موضع الفكر عنى وصارت تشغلئى بورودها وتنبهنى الى مزاياها 
وتنبهئى بالحاجة اليها فرايت أن لامناص من ابرازها من مكان الفكر 
الى فضاء الدعوة والذكر ٠‏ » 

وانه ليعلم ما تثير دعوته الى تحرير المراة من 
جديدة يعمل على خلقها » وكان كتابه د المراة الجديدة » تفنيدا لحجة 
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خصومه واراء معارضيه » تحدى فيه البطل الاجماع مۇمتا بما يدعو 
اليه ف نظرته الى الى المستقبل 2 وف رؤيته لواقع لا يصمد امام 
القوى الجديدة للتقدم المنشود ٠‏ 


ثم كان البطل ف هذا الواقع المرير ثائرا يلهب عواطف التاس 
ويحيى موات النفوس » ويبعث الآهل الداوی بعد الياس المرير » وكان 
الواقع من حوله يغذيه بالرجاء القريب ٠‏ قالماكم صاحب السلطان 
الشرعى يرعى دعوته ويشجعه ويمده بالعون › وفرنسا ترحب به 
وتؤيده وتفرد صم حقها العمد الطوال لقالاته واحاديثه , والدولة 
العلية تراه مؤيدا لسلطائها وسيادتها على مصر , فتخلع عليه 
الألقاب وتحقه بالتشريف . وها كان لكل هذه القوى التى تؤيده ان 
تتقاعس يوها عنه › او تتخلى عن تأييده » او تغدر بدعوته » وجاء 
حادشدنشواى واتتصاره على كرومر قجمع القلوب من حوله » وحين 
ادرك البطل أن الدولة العلية اعجز من أن تقاوم الغاصب » وان 
صاحب السلطان الشرعى قد تخلى عنه حبا ق الوقاق » وان قرتسا 
قد هأدنت الغاصب ولاذت الى الود 0 لم تهن لصطفى كامل قئاة ,2 
ققد كانت مصر اغنيته ولصر نشيده » فاخذ يغير من نهجه » واعلن 
قيام الحزب الوطنى ليكون ركيزة الكفاح ف الداخل ٠‏ وأخذ يتحدث 
عن الدستور ويدعوا الى نشر التعليم ويشجع انشاء الكدارس الأهلية 
وقيام الجامعة » وقبل أن يسفر عن نهجه الجديد اخترمه الموت ف 
قمة الرجولة وروعة الشياب ٠‏ 

اما المعلم ققد جاء لينادى يقكر جدید لا يجد له روادا ولا 
مستمعين حين تحكم العاطفة العقل أى يحجب الآمل مرارة الواقع 
أو حقيقته ‏ وقد رى الساعة قد حانت ليعلن عن رايه » قلا الدولة 
العلية ولا فرنسا ولا أوريا مما يظن انها نساعد مصر على انجلترا 
ولن يحرر مصر الا الصريون , والتعليم مرقاة الآمة الى التقدم 
والنهوض » والمعلم « احمد لطقى السيد سليل تلك الطبقة التى وقفت 
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الى جانب عرابى ومازالت تذكر مظالم الخديويين والاتراك الحاكمين 
فاذا رجع له ولها السلطان قلا أمان للمصريين فى بلادهم ما لم يكن 
لهم شان فى حكم بلادهم » والدستور وحده هی الذى يضع لهم هذا 
الشان , وقد « عقلوا تماما ‏ كما يقول فى رد له على كرومر ‏ مضار 
الحكم الش خصى ؛ وازدادت كراهيتهم له يوما بعد يوم 
لاستبداد الحكومة وتقردها بالأعمال العامة » ٠‏ 


قالدستور قرين الاستقلال كما يرى المعلم ويسقر برايه هذا 
على صفحات الجريدة وقد أصبحت لسان حال حزب الأمة اول حزب 
سياسى , يقوم فى مصر بعد الاحتلال » وتكون تلك هى البداية ف 
۷ بعد صدور الجريدة بنيف وخمسة شهور ٠‏ وقى اكتوبر من 
نفس العام أعلن مصطفى كامل قيام الحزب الوطنى ٠‏ كما الف 
الشيخ على يوسف صاحب المؤيد « حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية » سندا للخديى ٠‏ 


ولا تقوم الأحزاب عادة الا فى امة حققت استقلالها واستكملت 
كيانبها السياسى » اما ما قبل ذلك قانها تتبين طريقها الى الاستقلال 
وتجمع عليه وتسعى لتحقيقه صفا واحدا » قاذ! اختلف بيذها الراى , 
اختل فيها الاجماع . وتضاربت امتاهج وازدادت الحيرة ء ولم يعد 
لمثل تلك الأحزاب سند من اجماع الراى العام الا أن تعرض للاحتلال 
ومساوىء الاحتلال ٠‏ 


وقد عجزت هذه الاحزاب عن الوقاء يما قامت من اجله . 
فالحزب الوطنى بعد وقاة زعيمه » وما عاناه خليفته محمد فريد من 
مطاردة السلطة واضطهادها فى ظل سياسة الوفاق حتى هاجر راغما 
الى أوريا عله يجد لدعوته ميدانا اكثر حرية وانطلاقا . وما کان من 
خلاف بين ورثة عصطفى كامل والحزب الوطنى على ملكية اللواء » 


A۸ 


واصدار جريدة « العلم » لتقوم مقام اللواء » ثم هجرة عبد العزيز 
مصطفی کامل » كل هذا كان له آثره غيما أصاب العزب الوطنى من 
بليلة واضطراب ٠‏ 

أما حزب الآمة فقد اختلف أصحايه عليه وصدوا عن تمويل 
الجريدة + وان بقى لطفى السيد يعمل لواء الدعوة الى خيادقه 
وآرائه » حتی يئس من بقى منهم فى الحزب من تحقيق خطتهم قذهب 
كل منهم الى حاله وانتهى حزب الآمة فى هدوء لم يحس به أحد , 
الجريدة » وبقيت بحده فترة ولكنها كانت تلقظ أنقاسها الآخيرة 8 
فلم يسمع لها رأى فى الحماية » ولم يعد للمعتدلين ما يطمئنون معه 
الى نوايا الاحتلال ٠‏ 


وف تلك السنوات منذ بداية العقد الأول عن القرن العشرين 
حتى نهايته كان الدكتور هيكل يدرج من سنوات الصبا الى الشباب 
فقد اتم دراسته بعدرسة الجمالية الاتبدائية وحصل على الشهادة 
الابتدائية عام ١1١١‏ وله من العمر ثلاثة عشر عاما وانتقل الى 
المدرسة الخديوية ليتم بها دراسته الثانوية أو التجهيزية كما كانت 
تعرف حينذاك وحصل منها على البكالوريا عام 16١6‏ » وازمع السقر 
الى انجلترا لدراسة الهندسة » وفى ذلك العام توفى جده»وجاء أحمد 
بك لطفى السيد للعزاء » وجرى الحديث فيما جرى حول الاتجاه الذى 
يختاره محمد لدراسته » واختار له لطقى السيد دراسة الحقوق على 
غير ما كان یری الشاب الطموح الى السقر » وقزل الشاب على رای 
استاذه بعد أن وعده ابوه بان يبعث به الى الخارج للحصول على 
الدكتوراة بعد اتمام دراسة الحقوق ق عضر ٠+‏ 1 


۲۹ 


ترى اكان الدكتور هيكل يهوى دراسة الهندسة عن رغبة وميل 
1م کان مايتمتع به مهندس الرى ف الريف من وجاهة السلطة , 
وسلطان الآمر والنهى » هى الذى يجذيه اليها » ولكنه كما يقول 
كان « شديد اميل لدراسة الأدب العريى والاطلاع على قديمه وحديشه 
بقدر ما يسمح ادراكه ء وهذا اميل المبكر يجعله اقرب الى دراسة 
الحقوق منه الى دراسة الهندسة ء ولعله كان يرى ف دراسة الهندسة 
وسيلة للسفر الى الخارج » قلما وعد ه استانه بان يتم دراسته 
للدکتوراه ۳ الخارج تزل على رأيه واستجاب له ٠‏ 


وانتقل هيكل الى مدرسىة الحقوق .«وليس لمكما يقول - فى 
امور السياسة ولا فى امور الاجتماع رای مكون » ولكنه كان لا یری 
الراى مالم يمحصه ويتبين حقيقته , وكانت الآمور مازالت غائمة 
تعجم على فكر ذكى لا یری الرأى حتى يضعه على موازين العقل 
والمنطق والفكر , وكان يرى الصورة ولكنه لا يصل فيها الى راى 
قاطع ٠‏ ولغل ذلك كان بعض صور الحيرة التی تعصف يشاب ذكى 
الريف المصرى فى ٠١‏ اغسطس 1888 والقرن الماضى يضىء يآخر 
زبالاته وكان ابوه حسين أفندى سالم هيكل سيد قومه وعشيرته » 
أحد أقراد هذه الطيقة المصرية التى أخذت تسود الريف المصرىوترث 
ما كان للطبقة التركية الغالبة من ثراء ونفوذ يعززهما جاه العشيرة 
وعصبية الأسر الريفية الكبيرة ٠‏ 


والطقل حين ينشا فى مثل تلك الأسر الريفية التى تعيش حياة 
أقرب الى حياة القبيلة . يحس بعصبية الآسرة احساسا تاما » وحين 
يكون الأبن الأكبر لسيد المشيرة ورب الأسرة يرى من رعاية الأب 
واكيار الأسرة ما يؤهله لزعامتها بعد أبيه » قنراه يدعى الى مجالس 
الكبار يستمع اليهم » وقد يشاركهم الحديث فتتكون شخصيته وتنمى 
منذ الصد-غر وكتفتح رجولته واعتياره لذاته قبل الآوان »> ويتمى 


۳٠ 


شعوره بالمسئولية احساسه بكيانه وسط الآسرة » ويغذيه احساسه 
بكيانه هذا ينوع من الأنفة والحياء ٠‏ آنفة يراها هيكل يعض ما جبل 
عليه منذ فشاته : « أنفة عن أن يكون لغيرى حكم على » وحياء من 
آن أطلب الى غيرى شيئا کائنا ما كان » ٠٠‏ 


وقد يقيت تلك الأنفة وذلك انحياء يلازماته طوال حياته تنم 
عنهما ‏ كما نرى من سيرته ‏ مواقف كثيرة ٠‏ كما يقيت طبيعته 
الريقية كامنة فيه بكل ما فيها من نقاء » وما للاصالة فيها من طبائع 
المروءة وسمات الترقع » وانه ليصف تلك البيئة فيقول : 


د كان آايناء الريف المصرى يعيشون الى أوائل هذا القرن 
العشرين عيش قبائل البادية » اى عيشا يشبهه » كان لكل أسرة فى 
الريف زعيم او شيخ يرجع الآمر اليه فيما جل ودق من امور هذه 
الأسرة . وكانت كل قرية تدين لزعيم أكير أسرة فيها بالطاعة »> فهى 
للجميع اب يرجع الكل اليه ٠‏ ويذعن الكل كرايه ‏ وكان عليه يحكم 
هذه الآبوة واجبات الآب عطقا على الجميع ومعونة للجميع » وكان 
لأبناء هذا الريف من الصقات ما ألف المؤرخون نسبته الى البدى : 
المروءة والشهامة والكرم والحرص على الثار , ثم كانت كراهية 
الحاكم اليعيد عنهم أصيلة ف نقوسهم » لآن هذا الحاكم كان أجنبيا 
عن البلاد ٠ )٠(»‏ 


والى جانب ما اورثته هذه النشاة من انفة وحياء فقد اورثته 
استقلالا فى الراى ٠‏ فلم يكن يستهويه أن يتشضيع لراى مهما بلغ 
الاجماع عليه مالم يتبين الحقيقة عن أمره , والأمور من حوله 
تضاعف من حيرته » فقد رای من موقق تركيا فى طابا وحديث اللواء 
والمؤيد « عن قوة الباب العالى الحربية وقدرته على أن يكبح جماح 


(1۲) ملكرات فى السياسة الصرية ح ١‏ ص ٠ 1١6‏ 


لون 


انجلترا فى هذه الناحية من الآرض » فلما انتهى الآمر يتراجع تركيا 
صدرت اللواء والمؤيد وغيرهما من الصحف تصف « تراجع تركيا 
يالحكمة والكياسة ويأنه دليل القوة لا دليل العف > حينذأك 
آيقنت أن المنطق كما أفهمه ليس منطق هذه الصحف واصحايها »> ولم 
أر فى هذا المنطق ما يدفعنى الى متابعتها فى الحديث عن سياسة 
مصر ؛ واعتقدت أن ما تقوله ليس الا من سييل المظاهرة ء شانه شان 
ما كانت تقوله عن موقف تركيا فى مسالة طايا , ووقفت لذلك موقف 
الباحث عن الاتجاه المصحيح ألذى يجب الأآخذ يه عن اقتنذاع 
وبينة )3١١»‏ ۰ 


ومثل هذا الاستقلال فى الراى أدعى الى الحيرة فى امر يتشيع 
له المجموع » وقد واجه حيرة اجتماعية حين دعا قاسم أمين الى 
تحرير المرآة ورآه على الحق › بل ان ما يقوله من البديهيات » فيعجب 
موقف الذين ناوءوه ووقفوا فى وجهه » كمثئل ما كان من حيرته 
السياسية فى مسالمة طايا « ولم تكن هذه الحيرة الاجتماعية اقل 
الجماهير هى الطريق السهل » ولكنها تؤدى اكش الآمر الى 
الخطا ».14 ٠‏ 


ولكنه يستقيم فى حيرته الاجتماعية على رأى قبل أن يستقبم 
على رأى ف السياسة » فيكون أول مقال ينشر له عن « حرية المراة ٠»‏ 
ونراه لا يسفر عن راى ف السياسة وان استقام له رأى فيها , 
قلم يتابع ماذهب اليه زملاؤه ف مدرسة الحقوق من اتهام 
الجريدة وحزب الآمة يممالأه الانجليز » « فقد كانت الجريدة تنادى 
(19) الصير السابق ص 1ه 


(1۴) المصكي السايق ۷ . 


۳۲ 


يسلطة الأمة وتطالب بالدسستور وبالمرية القردية ٠‏ وكانت لذاك 

ذات نزعة لا شىء قيها من تاييد سلطة الخديى ء ولا من تأييد سلطة. 
الاتجليز . زد على ذلك انها لم تكن تؤيد تبعية مصر لتركيا » وكبان 

مشربها هذا غريبا عند الجمهور » لكنه لم يكن فيه شيء من الغراية 

عتد الصقوة المتعلمة تعليما عاليا > والتى تريد لمصر استقلالا وحرية - 
تبابية» ٠٠‏ 


ألا ان دعوة الجريدة تور تثمر ثمرتها وتتابعها عليها 
مدرستتا المجاورة لقصر عايدين نهتف لط الدستور يا أفتدينا « اق 
تقف على قري الشارع عند مومه مق قر القية إلى قر عابدين 
لتحيته وللهتاف الدستور فى مواجهته )١5(»‏ ۰ 


ونرى عن تاثير لطفى على أتجاهاته الفكرية والثقافية مايفوق 
تاثيره على اتجاهاته السياسية وان كان على هذهبه السياسى ٠‏ فلم 
يكن فى استقلاله برایه يسلم الا بما يرى أنه الحق عن تفكير وروية 
واقتناع ٠‏ فكم خالف استاذه ف كثير من المواقف « ولقد ظللت كذلك 
معه من بعد ء لا أومن الا بما اقتنع به » ولا يتكيف مسلكى ق الحياة 
الا ہما آومن يه» ٠+‏ 

وقد أخذ هيكل على استاذه ما أيداه من حزن ولوعة لوفاة 
مصطفى كامل » فقد ذهب غداه مشهد الزعيم الشاب الى سراى 
البارودى مقر الجريدة ليجد استاذه « وقد ارتدى السواد واشتمل 
عنقه برباط أسود كبير , ووقف وكاأنه مفجوع ف أعز الناس عليه 
وأقريهم اليه » ووقفت مبهوتا امام منظر لم آکن اتوقعه » ثم انسحبت 
ولم ارد أن أطيل السماع لحديث لم أكن الف من قبل مثله » لآنه لم 
يكن حديث المنطق الذى تعودته من لطفى ٠‏ بل كان حديث ماقم تجرى 


(ه١)‏ الصتىي ايلسابق من ۴۰ ٠.‏ 


۲۲ 
[ م ٣‏ الدکتوں هيكل م 


التيرعات الشعبية لهذا الغرض الوطنى ٠‏ ولم يسعفني منطقى الشاب 
بما يرضاه عقلى تفسيرا لا رايت وما سمعت » ولم استطع أن أقذع 
' نفسى بان السياسة يمكن أن تبلغ من مخالفة المنطق هذا المبلغ , 
اننى لا ازال شابا لا اقدر مثل هذه المواقف » ولم يقنعنى قوله » لأننى 
لالاستطيع أن أغين شبابى آى اقنم تفسى بمتطق. غير عتطلقها ۾ د: 


ولا نرى للحيرة مكانا فى هذا الموقف » ولا نرى فيه مخالفة 
للمنطق كما ذهب هيكل فى تفكيره › ولا أرى فيه ما يبهت شابا نشا 
فى ريفنا على ما نعرف من أهل الريف ف مثل تلك المواقف التى تعلو 
فيها المجاملة على الاحن ويغلب فيها الواجب خلاف الراى » ولت 
كان مصطقى كامل ملء المسمع ملء اليصر , وحرك حن عواطف 
المصريين وآمالهم مالم يكن لغيره ان يحركه ٠١‏ 


وما كان للحيرة اذا ها استقامت على رای أن تجمد على نهج 
تضيع فيه النظرة الحقيقية لواقع الأشياء » فليس فيما نرى خلاف 
فى الغاية والمرمى بين ماذهب اليه عصطقى كامل ولطقى السيد وان 
اختلف بينهما الطريق الى الغاية فكل ينشد الخير لمصر وكل ينشد 
لها الاستقلال والحياة الحرة الكريمة » وقد استطاع مصطفى كامل 
مالم يستطعه غيره فى بعث روح عصر ويقظة شعيها » وما كان لطفى 
السيد ف موقفه الحزين لوفاة مصطفى كامل الا مصريا خفق قلبه يما 
خفقت به قلوب المصريين جميعا » وما خفق يه قلب صنوه قاسم 
أمين وكان على خلاف مع مصطفى لعله كان أشد مما كان بين لطفى 
السيد ومصطفى كاحل » وقد كتب قاسم آمين يقول أن يوم الاحتفال 


. الممدر السابق ص ١إ ©» ا"‎ )١١ 


٤ 


بجنازة مصطفى كامل كان هو اليوم الذى رأى فيه قلي مصر يخفق 
للمرة الثانية ٠‏ أما المرة الآولى فكانت يوم تنقين حكم دنشواى › 
فقى هذا اليوم « يوم الاحتفال يجنازة صاحب اللواء ٠‏ فقد ظهر ذلك 
الشعور ساطعا فى قوة جماله واتفجر بقرقعة هائلة سمع دويها فى 
العاصمة ووصل صدى دويها الى جميع أتحاء القطر ء هذا الأحساس 
الجديد > هذا المولود الحديث الذى خرج من أحشاء الآمة ء من دمها 
وآاعصايها » هل الآمل الذى يبتسم ف وجوهنا اليائسة > هو الشعاع 
الذى يرسل حرارته الى قلوينا الجامدة الباردة » هو المستقيل » ٠٠‏ 


ولا نرى هيكل الا مدرکا لهذا الواقع فنراه فىترجمتهلصطفىكامل 
يقول : « لم يكن عجيبا آن يحرك عصبر من أقصاها الى أقصاها الحزن 
لوقاة الزعيم الشاب ء فقد جاء يه القدر ف فترة من فترات حياة هذا 
الوطن حين بدات الآمة تنسى مظالم الماضى أيام حكم امسماعيل 
وتشعر بشدة وطاة الحكم البريطاتى ٠٠‏ فى هذه الفترة التى شعرت 
فيها الآمة بالحاجة المعنوية العزة القومية وللكرامة الانسانية » بعث 
القدر مصطفى يشيرا بهذه الحاجات السامية رفيع الصوت عالى 
الكلمة طلق اللسان قوى الجنان حلى الأسلوب يتغنى لقومه بما تشعر 
به نقوسهم فى غور أعماقها » قكان طبيعيا أن يلتف الظماى حول هذا 


ْ الورد من الكلام السائغ يسعمعمعون عنده الآناشيد التى تطرب لهم 
تفوسهم وتهتن لها قلويهم » ويجد فيها شعورمم الحبيس متفدا 
ومتنقسا ٠-6‏ » 


« لذلك كان جزاء وفاقا أن تحزن مصر على شاعر الوطنية 
يفقد الزعيم الشباب الذى كرس حياته ليتغتى ياسم مصر وليعلن آنه 
وهبها حياته » وحدة فى الامل الكبير يمستقيل زاهر ٠ )٠۷(»‏ 


(1۷) هيكل : تراجم : مصطفى كامل پاشا ٠‏ 


56 


وکان بين مأ رأه هيكل من موقف لطفى السيد عام A‏ 4 
وما كتبه بعد ذلك فى ترجمته لمصطفى كامل عام ۱۹۲۹ من السنوات 
ما خفف من حدة الشباب » وقد التمس لطفى السيد له العذر ٠٠‏ 


ولا ترى فى ذلك الا نوعا من الحيرة التى المت بهذا الجيل من 
الأبناء الذين درجوا الى الحياة فى زحام من الرؤى والأفكار التى 


وقد رأى هيكل من معالم تلك الحيرة ها بقى قائما حين بدا 
يكتب مذكراته فى السياسة المصرية عام 1944 فنراه يقول : 


ه فمصر تتأرجح حتى اليوم بين العقليتين العربية والغربية , 
تتغلب احداهما حينا » وتتغلب الثانية حينا أخر : تتغاب العقلية 
الغربية فينهض الفكر الحر » وتنتشر النظريات العلمية ٠‏ وتتاثر 
الثقافة بهما ف المعاهد المختلفة » وف المعاهد الدينية نفسها , وتتغلب 
العقلية العربية حينا » فتتحكم العاطفة , ويسترد الماضى سلطانه , 
وتتاشر الثقافة بهما فى المعاهد المختلقة » وف المعاهد الجامعية المدنية 
نفسها » وهذا التأرجح يحدث حينا بعد حين » ويثير مناقشات 
حادة » لها حتى اليوم أثرها الواضع ف اتجاهاتنا العامة » ويرجو 
كثيرون أن يوفقوا الى صيغة تؤدى الى اندماج العقليتين » وللكنهم 
لم يصلو! بعد الى ما يريدون ٠ )١5(»‏ 


ومهما تبلغ الحيرة بالانسان قان حوافزه تنزع به الى شىء 


ويكشف عن ملامحه وخفاياه . 


٠. ١ص‎ | ملكرات : جح‎ )١4 


لذن 


وكان ما يثور به وجدان الآباء وما يكمن فى حثايا اللاشعور مث 
ضمائرهم غير ما یٹور به وجدان الأبناء » قاذ! كان من الآباء أوائك 
الذين شهدو! الثورة العرابية وعانوا مظالم الخديوين من أبناء 
الفلاحين من يرى حكم الاحتلال خيرا من حكم الذديوين › فان جيل 
الأبناء من الفلاحين لا يرى غير الاحتلال ومساوئه وان سمع عن 
مظالم الخديوين , قانه لا يرى الاحتلال اقل سوءا من الخديوين , 
ولتكن جفوئه للاثنين جفوة من لا يرى منيما غير السوء ٠‏ وما كان 
لعبد أن يختار سيده » فان الآمة المستعبدة يحكمها القوى » قان 
هی تابعته وأظهرت الرضا به كان شانها شان العبد أو شان البقى 
وانا ریا يمصر أن تكون عبدا او بغيا » ٠‏ وهی عبارة قالها ميكل 
لاستاذه لطفى السيد » على ما كان من اكياره له , عندما لخذ لطقى 
السيد يكتب فى الجريدة مؤيدا الحلفاء » « وانه يعيب على الألمان 
بقوة غزوهم يلجيكا واعتدائهم على حيادها ء مع توقيعهم المعاهدة 
التى تضمن هذا الحياد » وكان الراى العام 3 مصر يتشيع للالان 
بينما ذهب لطفى السيد يدعى « لؤازرة انجلترا وهو الذى دعا من 
ثلاث سنوات فقط لحياد مصر ف الحرب التركية الايطالية فى طرابلس 
واذا وجب ٠‏ احتراما لاستقلال مصر التزام الحياد ف الدرب 
التركية الايطالية » فأوجب منه التزام الحياد فى هذه الحرب البعيدة 
عن حدودنا والقائمة بين الدول الكبرى ٠ )١١(»‏ 


والايثار عند استاذه ٠‏ وكان الاستان يامل أن يظفر رشد ی باشا 
رئيس الوزارة والقائم مقام الخديو عن الانجايز أن « يصرحوا بأنهم 
tif‏ 05 

م“ 
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وكانت المقطم قد الخذت تروج لقكرة راها هيكل « غاية ف 
الخطورة » تلك أته اذا خيرت مصر بين عن يحكمها من الدول فانها 
تختاى انجلترا » ورايت الجريدة تكتب » وان كانت مخفقة فى هذا 
المعنى ٠‏ فقد كانت تذكر أن مصر تريد الاستقلال ٠‏ قاذ! لم يكن السبيل 
اليه ميسورا » وكان لايد لها من أن تحكمها آمة أخرى » فانجلترا 
ولكته كان ينشر ف الجريدة » وهو مسئول عته »() ٠‏ 


والفرق بين التلميذ والاستاذ أن كلا منهما يصدر عما يثور فى 
جوائحه » ولكل منهما من كوامن اللاشعور ما يسقر عن حقيقته فيما 
يثور به شعوره » فقد عاشا كلاهما حقبتين ان اقترب الزمن بينهها 
الا ان لكل حقبة منهما مؤثراتها وععالمها المتبايتة » وان لم يكن لهذا 
التباين اثر ف تقدير كل منهما للآخضر , ولا فى مكانة كل منهما عن 
الآخر ٠٠‏ 


ولم يكن لجيل الأبناء من الصوت مايعلى على جيل الآباء فلما 
مكان بيتهم ۰ 


(۰( مذكرات ص ١ه ٠.‏ 
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۲ اليقظة والاستواء 


نشا هيكل ف رحاب القرية وف اسرة لها مكانتها وزعامتها ف 
قريتها وف القرى المجاورة لها فقد اتصلت العلاقات بين عيان الريف 
فى الأقليم الواحد ٠‏ وقد اتيح لهذا الريف الذى نشا فيه هيكل فى 
منطقة تقع على تخوم الشرقية والدقهلية كانت تتبع مركز السميلاوين 
أن ينجو من أوضار الاقطاع الملكى ‏ فكان زمام القرى من الأراضى 
فى كفر غنام وبرقين واكراش والعصايد ومناحريت وديرب تجم ملكا 
لأصحابها » وان أحاطت بتلك المنطقة التى اطلق عليها اصحابها اسم 
بلاد الجزيرة لخصب تريتها وجودة زراعتها » تفاتيش الآمراء ف 
کفور نجم وهربيط وشاوة ٠‏ وهی تفاتیش تتعدى مساحتها آلاف 
الأفدنة وتضم قرى عديدة لا يملك اهلها قيراطا واحدا' من زمامها ٠‏ 

وقد نشات فى هذا الريف فى قريتى اکراش » وكنت ارد نجاتها 
من طمع اللاك الى بعدها عن الطرق الرئيسية للمواصلات ٠‏ وقد 
ظلت قريتى اكراش الى عهد قريب بعيدة عن أى محط للمواصلات 
العامة بضع كيلومترات فكنا نمتطى الدواب اذا اردنا سفرا الى اقرب 


۰ 89 


محطة للمواصلات وكانت لقطار الدلتا من الزقازيق الى السنيلاوين 
مارا بديرب نجم ومن ديرب نجم الى ههيا مارا بقرية الشوبك البعيدة 
عن قريتى بثلاثة كيلومترات ٠‏ وكانت تلك القرى دائرة انتخضابية 
واحدة تعاورها نواب حزب الوفد ونواب الأحرار الدستوريين » وكان 
الدكتور هيكل كما كان لدلفى السيد من قبل ممن خاضوا معاركها 
الانتخابية » لطفى السيد للجمعية التشريعية وهيكل لانتخابات مجلس 
النواب ٠‏ وكانت قرية هيكل ( كفر غنام ) كقريتى أكراش تبعد عن" 
اقرب محط للمواصلات بمسافة تقطعها الدواب فى نصف ساعة أو 
تزيد وف هذه القرى التى نجت من أوضار الجقالك والتفاتيش الاكية 
تيرن مكانة الأسرة الكبيرة وزعامة كبير الأسرة والبيت الكبير يرده 
أهل القرية جميعا , فصاحبه أب للجميع « يرجع الكل اليه ويذعن 
الكل لرايه » وكان عليه بحكم هذه الأبوة واجبات الأب عطفا على 
الجميع ومعونة الجميع ٠٠‏ كما يقول الدكتور هيكل فى وصف نشاته 
وقيما جاء فى وصفه للريف ف قصته « زينب » ٠٠‏ 
لير 

ولم يكن التعليم قد امتد الى القرى امتداده فى الوقت الحاضر 
ولم يحظ بالتعليم فيها غير قلة من ابناء الأعيان » فاذا بعثىا بابنائهم 
الى لمادارس فليس امامهم غير القاهرة ٠‏ 


وما كان الاحتلال بدوره حريصا على التعليم فحد منه والغى 
المجائية وضرب عليه المصروقات 3 قلم يرده الا من كان قادرا على 
نققاته من الاقامة فى القاهرة لأيناء الريف وأداء المصروقات المدرسية 
المقررة , ثم أوقف البعوث الى الخارج 0 وأصبح التعليم قاصرا على 
اعداد موظفى الدولة ٠٠‏ 

وكان ابناء الريف ممن يلتحقون بمدارس القاهرة يعودون الى 
قراهم لقضاء العطلات المدرسية قيقيمون بها طوال ( المسامحة ) 
الصيفية لا يعملون شيئًا غير تزجية اوقات الفراغ فيما يحبون من 
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لهى ومتاع ٠‏ فلا يطوقون بمزارعهم الا لاهين او متفرجين ولا يشاركون 
فى الفلاحة الا متقرجين أو مشرفين على يعض مايدلى لهم من سير 
العمل وه 

وقد نشا هيكل ف بيثته تلك يقضى عطلته الدراسية بقريته كفر 
غنام صيف كل عام » وكان له مزاجه الخاص ٠‏ كما يقص على 
الأستاذ سالم محمود نجم الدين هيكل زوج شقيقته » وكما عرفته 
من أبى وكان قد التحق مع اخوته بعده بقليل بمدرسة الجمالية 
الابتدائية ثم الخديوية زملاء لآخوة هيكل الصغار محمود وجمال 
ونعمان هيكل ومنهم من اتم دراسته العالية ومنهم من وقف عند نهاية 
المرحلة الثانوية مفضسلا الحياة كاعيان الريق » وكانت لها من 
جاذبيتها حينذاك مايفوق جاذبية الوظائف الحكومية ٠٠‏ 


لم يكن هيكل يقبل على الحقل كما كان يحلى لبعض التلاميذ 
الفلاحين فيما يجدون فيه متعبة وتسلية لهم , فقد كانت ملكاته الذهنية 
تفوق ملكاته اليدوية , فكان يقضى وقته ق القراءة أو الكتاية أو ی 
النظر الى طبيعة الريف اكثر مما يفضيه فى اى مسلاة أخرى » قيصدر 
مجلة للقرية دعاها , القضيلة » يطبعها على ( البالوظة ) ثم يوزعها 
على القراء فى كفر غنام وما جاورها من القرى الآخرى ٠‏ 


وكان شغفه بالريف كشغقه بالقراءة والكتابة يطوف به مغرقا 
فى تاملاته » يستجلى مفاتنه هيمانا بكل مواطن الجمال فيه » يحسه 
ف غناء العذارى حين يقبلن على جنى القطن » ويراه فى ( الموردة ) ` 
حين ترد الصيايا لملء جرارهن . ويستصيحه فى وجوه الجميلات من 
بنات الريف وقدودهن المياسة تحت جلابيبهن السوداء الطوياة ٠‏ 

وتظل هذه الصورة -. صورة القرية والحقل وكيان الأسرة - 
محقورة في ذهنه وتكون قصة ( زينب ) رجع هذه الصورة فى نقسه 


١ 


جميعا » حين يشتد به الحنين الى الوطن ‏ « والحنين وحده ‏ كما 
يقول ‏ هو الذى دقع به لكتابة هذه القصة , ولولا هذا الحثين ماخط 
قلمه فيها حرفا ولا رات هی نور الوجود « وزيتنب هى قصة شيابه » 
آراها تمثل شيابى تمثيلا صحيحا وان فيها لذلك كثيرا مما ألحب , 
سواء لآنه دخل عالم الذكرى حتى لأعجز ان حاولت استعادته , أو 
لأنه يمثل احلام الشباب وخيالاته مما ابسم اليوم له كما ايسم ا 
أسمع من خيالات واحلام لشبان هم اليوم فى مثل سنى يومئذ » ولأنه 
يعض عزم الشباب ومضائه » هذا العزم الذى لا يعرف المستحيل بل 
يعرف كيف يتغلب على كل مشقة ويذلل كل عقبة ويستسهل كل صعب . 
ويحقق كل خيال » أو لآنه يشدو بموسيقى الصسيا الحلوة العذبة 
المنيعثة من كل موجود ف الأرض أو ف السماء » والتى تتغنى باهازيج 
الحب والوجد كما يعرقها الصبا خالية من كل ما يفجع » طائرة على 
أجنحة من الأمل الى جنات فيحاء كل مافيها ورد وريحان وحور 
بل ان الفجائع الشياب لشعرا له روعته وموسيقات , هذا وغيره 
من صور الصبا المرسومة فى زينب يمثل شبابى ٠‏ ولذلك آحن اليوم 
اليه حنين القلب الى مثوى محيوب ذهب ولن يعود » ٠٠‏ 


وحين يؤوب أيناء الريف الى مدارسهم ف القاهرة يعد العطلة 
المدرسية ؛ فليس لهم ثمة اهتمام بغير دروسهم ٠‏ تهم عاكقون عليها 
عكوفا تاما » ولم يأخذوا بحظ عملى ف التوجيه السياسى ‏ كما 
يروى هيكل ف مذكراته : « فلم يكن يدور بخلد احد ف المدارس 
الثانوية » تلاميذ وأساتذة » أن يدعو الى اضراب لغرض سياسى > 
ومن ذا يدعو وكثرة الأساتذة فى هذه المدارس الثانوية كانت من 
الانجليز » فقد كانت العلوم كلها » خلا اللغة العربية طبعا ‏ تدرس 
بالانجليزية . كانت الرياضة حسايا وهندسة وجبرا » وكاذت الطبيعة 
والكيمياء ٠‏ بل كانت الجغرافيا وكان التاريخ ٠‏ ومنه تاريخ مصر 
وجغرافيا مصر » تدرس كلها ف المدارس الثانوية باللغة الانجليزية , 


٤۲ 


بل كان بعض هذه العلوم يدرس باللفة الانجليزية فى المدارس 
الايتدائية , لم يكن طبيعيا ء وهذه هى الحال ٠‏ أن يدعو استاذ الى 
اضراب ء ولم يكن طبيعيا تبعا لذلك أن تتكون من التلاميذ هيئات 
علنية أو سرية تدعو الي نشاط سياسى يكون الاضراب مظهره » ٠‏ 


وكانت مصر حينذاك وف أعقاب الاجتلال » تمر يقترة من 
المخاض السياسى العسير ء ولم تكن تيارات السياسة ‏ كما يقرل 
هيكل  «٠‏ لتلتقى عند أمر يجمع الكل عليه » فيكون صيحة للشياب 
والجماهير , اللهم الا البرم بسلطان الانجليز المطلق فى حكم البلاد , 
لكن الوسيلة للتخلص من هذا السلطان كانت موضع خلاف 


٠ » شديد‎ 


ولعل السياسة لم تكن مما تعنى هيكل أو تهمه فى تلك الفترة , 
حين حصل على الشهادة الابتدائية عام 190١‏ ء وحين انتقل الى 
المدرسة الخديوية الثانوية , « ولم يكن يومئذ ‏ كما يقول ‏ قديرا 
على تتيع أتجاهاتها » او أدراك عراميها » وما كان يشغله وقتها 
٠‏ غير دروسه ومدرسته ۰ 


وبينما نراه لا يحفل بالسياسة وآمورها » لفت نظره وانظار 
الناس جميعا » واثار ضجة لم تقتئا تحن الصغار يومئذ ء ذلك أن 
قاسم بك أمين المستشار بمحكمة الاستئناف نشر كتابا عنوانه «تمرير 
المراة » طلب فيه تعليم المراة ورقع الحجاب عنها ء وكان تعليم 
الجمهور المصرى له ء ما رقع الحجاب وخروجح ال مراة ساقرة الى 
المجتمعات » قكان القول به ادئي الأشياء الى تحليل ماحرم الل » ان 
لم يكن الى الشرك باش , فقد كانت المراة يومثذ محكوما عليها الا 
تتعلم ¢ وألا تخرج من بيتها »> الا ًلضرورة ملحة , والا محجوية 


$ 


المراة الفلاحة المضطرة بحكم الحياة الى مشاركة زوجها ف عمله , 
بل المراة التى يستطيع زوجها او اهلها ا أن يعفوها من مشقة الخروج 
من البيت » 56 


ل 6 ولم يكن هيكل قد 
فارق المدرسة الابتدائية واثار من الضجة ما هم الناس جميعا , 
ولم يقت هؤلاء الصغار من جيل هيكل » حتى اذا بلغ الحلم وطرق 
ابواب الشياب واتم دراسته الثانوية والتحق بمدرسة الحقوق عام 
٥‏ وله من العمر سبعة عشر عاما ‏ لم يكن له ه فى امور السياسة 
كما يقول ‏ ولا فى امور الاجتماع رای مكون » وكان همه ف دراسته 
وق شغقه بقراءة الأدب العربى قديمه وحديثه ٠‏ 


ولكن المحيط من حوله كان يموج بفكر وطنى جي اش كانت 
مدرسة الحقوق موئله ومنتداه , منذ التحق بها عصطفى كامل عام 
0 فاخت يحرك مشاعر الطلبة ويلهبها بالغضب على الاحتلال , 
وحين ينال اجازة الحقوق من تولوز بفرنسا يكون اسمه قد لمع على 
صفحة الوطنية المصرية وحين يلتحق هيكل بمدرسة الحقوق عام 
٥‏ كانت مصر جمیعا تجيش بانفعال وطنى له ضرام , وكان من 
الغريب الا تلفح ثيرانه قلب هيكل ٠٠‏ 


اكان ذلك لأن « الناشئة فى شبابنا الأول - كما يقآول ‏ لم تكن 
تأخذ بحظ عملى ق التوجيه السياسى » بل كانت عاكفة عكوقا تاا 
على الدرس » ؟ 


1م كان ذلك لأن أيناء الريف « من امثالنا يفزعون اذا ةيل لهم 
أن السلطان سيعود كما كان لصاحب السلطة الشرعية » وأن الغر 
سيتولون الأمر من جديد ؟ وكانت حركة مصطفی كامل تؤيد السلطة 
الشرعية وتسائدها ٠‏ وتتول يعودة السيادة العثمانية على البلا 
مما لا يروق لاعيان الريف ولأبنائهم ٠‏ 


٤ 


أم كان ذلك لآن الأباء فى هذا الريف المصرى ينشدون لأبنائهم 
آلا يلهيهم شىء ما عن دراستهم ٠‏ قنری والد هيكل » حين يضرب 
الأولى 0 يطلب اليه أن يعود الى الدراسة : فيابى قائلا : 00 ان ذلك 
المدرسة جميعاء أو نعود اليها جميغا !! ٠‏ ْ 


ولعله صغر السن هى الذى نأى يه عن هذا التيار السياسى 
وكل تيار آخر » فلما التحق يمدرسة الحقوق ف السابعة عشرة حن 
عمره » والغى نفسه مضطرا الى الاحاطة بتيارات السياسة أكثر من 
قيل ء كانت الأحدات السياسية تمور يما يبعث الحيرة » ولا تطاوعه 
نفسه أن يمضى فى غمار الجماعة قبل أن يتبين الحقيقة » وحتى يتبين 
الحقيقة يعكف ‏ كما يقول ‏ « على مطالعة اللواء والمؤيد » لآتايع 
عن كثب هذه التيارات السياسية التى انضم اليها كثيرون س 
اخوانى » ١ : ٠ ٠‏ 1 


1 ثم تصدر الجريدة , ويتالف حزب الأمة عام ۷ ء ويسرت 

لجنل ار بلطت اده أن زی الین غا کرای 
البارودى بشارع غيط العدة ٠‏ فى طريقه حين ذهابه ألى مدرسسسة 
الحقوق وحين عودته منها + وبدا يكتب قيها ء « وأيدى لطقى السيد 
ياشا تقديره لأسلويى ولطريقة تفكيرى فزاد ذلك فى تشجيعى ٠‏ وجعلنى 
أنشر فى الجريدة ما اكتيه » ٠٠‏ 


وينتقل يه اتصاله بلطقى السيد الى ميادين من الفكر أرحب 
والى آفاق من المعرفة لم تعد قاصرة على أمالى القالى » واغانى 
الآصسقهانى وآمثال الميدانى ٠‏ والييان والتبيين للجاحظ » وقراءة 
المؤلفات العصرية جميعا ٠‏ قعدتها الى قراءة « الحرية » لجون 
ستيوارت مل » يه العدل » لهريرت سيتسر : ي « الأيطال » لكارليل : 


م 


و « الثورة الفرفسية » لكارليل كذلك 2 د هذا الى كتب ف الأدب 
الانجلیزی افسحت ١مامى‏ آفاقا لم يكن لی من قبل بها عهد » ٠‏ 


ولا اعتقد أن هذا كان اول عهده بالفكر الأوربى » فقد اتصل 
الفكر المصرى بالفكرى الآوربى منذ سنوات بعيدة ٠‏ وترجمت بعض 
آثاره الى العربية منذ رفاعة الطهطاوى » ولكن لطفى السيد بدا يوجه 
قراءاته الى ما يكون تفكيره وعقله التكوين الثقاق الذى يراه جديرا 
يشاب نابه يطرق أيواب المعرفة الرفيعة التى تتصل بروح العصر , 
والتى يراها الزم ما تكون للعقل المصرى ف تطلعه للحرية والاستقلال 
والعدل الاجتماعى , وهى الى غير ذلك من روائع التراث الاتسانى 
منذ صدرت وحتى وقتنا هذا ٠‏ 


ووسافن هكل الى قرا لدراضسة الدوراه: كنا وعد اطق 
السيد منذ اختار له دراسة الحقوق ٠‏ ويكون يوم وصوله باريس 
عشية عيد الحرية فيرى كيف يحتقل الفرنسيون بيوم الحرية وسقوط 
الاستبداد » ويطالع فى مدينة النور « حرية الأفراد وحرية الوطن 
مجسمتين امام عينى على نحو لم آلقه فى وطنى قط ٠٠ » ٠١‏ والوانا 
من الحياة تفسح امام النظر آفاق التفكير » وتزيد الانسان ايمانا 
بحرية العقيدة والراى ٠‏ ويان التعصب ذميم » وان أول واجب على 
الانسان أن يديم البحث غن الحقيقة » ولا يكتفى يما يظن أنه وصل 
اليه هنها , بل يجعل دابه تقليب هذا الذى وصل اليه » فينقى عنه 
ما يعلق به من زيف › ويرى عن خلاله آفاقا جديدة لهذه الحقيقة 
العظمى تترآى لنا من وراء الحجب » فاذا هتكنا بعض هذه الحجي 
اليها بهرنا ضياؤها . وجعلنا نقف امام جلالها خاشعة أبصارنا من 


٤ 


فرط هذا النوز الذى تواجهذا به . ؤاذا رجعذا الى انفسذا وحاولنا 
تصدوير ما راينا ٠‏ عدزنا عن هذا التصوير كاملا , واكتقينا حنة ينا 
كان اشد لفتا لنتلرنا من هذه الحقيقة العظيفة ذات البهتاء 
والجلال » ٠‏ 


فى فرنسا تنكشف له معان جديدة » وقيما أخرى للحياة 
وللعلاقات الانسانية ء ولعل ابرز ما دعاه منها » أن اختلاف الراى 
لا يفسد للود قضية ٠‏ كما نقول » وان كنا لا نعمل به » وقد أدرك 
تلك القيمة من قيم التربية الآخلاقية والاستواء العقلى عنذ شبايه 
الأزن ققد كان نرى ان القلاف ق الرائ لسن معتاء الخو ةة 
ورای من ذلك فى فرنسا وانجلترا مازاده ايمانا بها , فالناس يختلفون 
ن الراى وق العقيدة »> ثم لا يجنى الخلا على ما بيتهم عن وده + 
ولا يجعل أحدهم يسفه رى الآخر ف الشتون القومية العامة أعام 
الأجانب عن بلادهم ٠٠‏ واذا كنا نعيب التحصب الدينى الا يكون 
التعصب الأعمى للرأى السياسى أجدر باللوم بل بالتجريح ؟ » 


وعاش هيكل طوال حياته مؤمنا بهذه الحقيقة » فما اكثر ما 
خاض من معارك السبياسة لا ينيو له لفظ ولا يترخص فى كلمة , 
فتنزه قلمه عن الشطط « وعن الخوض فيما لا يليق يكرام الرجال 
أن يخوضو! فيه كما يقول الدكتور طه حسين فى رثائه ‏ قلايستطيع 
خصم من خصوم هيكل أن يقول انه آذاه بلفظ جارح » واتما يستطيع 
خصوم هيكل أن يقولوا أنه آذاهم بمناقشته ومجادلته فى الرای 
والتفوق عليهم فى الخصام والجدال غالبا ٠ ٠ » ٠٠١‏ 
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ولا ثرى فى وصف خلاله ‏ كما أعرقها ‏ أصدق مما وصفها به 
« محمود تيمور » فى محفل رثائه ٠‏ فقد « أتيحت للدكتور هيكل _ 
كما يقول ‏ فى مطلعه نشاة طيبة ؛ واتفقت له فى شبيبته صحبة كريمة. 
فاكتسب من الخصال الاجتماعية صفوة مهذبة 1عانته على أن يكون 
مثلا لرجل السياسة الرفيع ٠٠‏ لقد صاحب عبد العزيز فهمى » ولىلفى 
السيد » وعدلى » وثروت » ومحمد محمود ٠‏ وأضرأيهم من رجالات 
تفرد كل منهم يعبقرية خاصة , وامتازوا جميعا يعظمة النفس ومتانة 
الخلق » ٠‏ 


« أظهر ماتجلى من أخلاق الدكتور هيكل أنه رحب الصدر . 
مرن فيما يواجه به الأحداث ٠‏ متواضع صادق ف تواضعه » وديع 
أصيل ف وداعته » وربما كانت هذه الخصلة مثار مانشب من نزاع 
بينه وبين مطالب الزعامة فى سلطانها الغلاب » ٠‏ 


« عاش الدكتور هيكل زكى النفس ء وصاحب النفس الزكية 
يظفر يجوهر الصداقة فى نفوس الناس ء ولقد ظل الرجل صديق 
جيله » سواء من خاصم ومن ناصر ٠٠‏ وما اعرف بين معاصريه 


نظيرا له » خاص معمعة الخلاف فى الفكر والأدب والسياسة » وظفر 
بالوفاق على تقديره واكباره من الساسة والأدباء والمفكرين » ٠‏ 

« عركته خصومة الفكر والأدب بين المجددين والمحافظين , 
وخصومة السياسة بين معسكرات الأحزاب *٠‏ وعلى الرغم مما كان 
يتخلل هذه الخصومة أى تلك من حدة وعنف » فان الدكتور هيكل 
لبث فيها بارئا من الحقد والضغينة » وخرج منها لاا يحقد عليه 


۸ 


سياسى » ولا يضغن عليه مفكر 1و اديب ٠۰‏ ذلك لآن معاصريه عرفوا: 
فيه عقة المقال » ولسوا منه شرق الهدف » قما عهدوه متهافتا على 
ممالآة الأنصار » ولا مسغا فى مناهضة الخصوم » واثما كان صاحب. 
حجة » ورائد فكرة » وداعيا الى راى ٠‏ ومتطلبا لا قناع » ٠٠‏ 


ولا نرد تلك الخلال الى ماردها اليه محمود تيمور عو 
الصحبة الكريمة ٠‏ ققد فاقهم جميعا قيها على ما بلغوا منها اكرم 
مايتصف به انسان ٠‏ ولكنه رای فيما جبلوا عليه ما جيلت عليه 
نفسه » فقد كانت القرية » وكانت النشاة » وكانت عصبية الأسرة 
وسيادتها والبيت الكبير » والرجولة الباكرة لمن وهب من الذكاء ما 
وهب من اكبار » قكان فى علوه فى غير حاجة الى التعالى » وكان. 
فى كبريائه فى غير حاجة الى التكبر » ولئن وصفهما فيما قاله عن 
نفسه بالأنقة والحياء » فما كانت الأنقة الا علوا فى النقس وق مدارج 
السلوك » وما كان الحياء الا سموا بالنقس والسلوك عن كل اسقاف 
ای حقد او تهافت + ومن خلال الكبير آلا يسق » ومن سمات القوى. 
الا يحقد » ومن أخلاق العزيز الا يتهافت طلبا لكسب أى.منقعة » أو 
حيا ف جاه او سلطان ٠‏ 


واننى لآعرف عنه انه كان حفيا بالقيم حريصا على قواعد 
الأخلاق » مترفعا فى غير تكبر » عظيما ف تواضع » حانيا ف حزم » 
صريحا دون شماتة ای اذلال » عفا فى غیں مين او اجتراء « شفوقا 
دون تدليل » صلبا فى الحق » شجاعا فى غير صلف » يعلى لديه 
الواجب ويراه حقا لكل صاحب حق » مرتا فى غير عناد ء فما أن 


٤۹ 
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.يتبين الحقيقة حتى ينشدها ويسعى لها وان خالفت ما كان مته أول 
الأببرء وكان له من الحجة والقدرة على التدليل 
.وبراعة المنطق أعظم عون له قيما يناقح عنه من قضايا ٠‏ وبقدر ما 
كان يؤمن بحرية الكلمة لنفسه يراها حقا لغيره وان ذهب غير مذهيه,. 
.وكان يرى حرية الصحقى فى حرية رأيه ٠‏ قفى سفره الى اوريا قام 
-ياعتذار الكاتب حتى لا يقال أن هناك خارجا على ارادة الملك , قما 
:أن آب الدكتور هيكل هن رخلته حتى عرض عليه الآبراشی ياشا ممثل 
الاعتذار وقرا فيها الدكتور هيكل اعترافا بخطا الكاتب »ء وايى ان 
.يكون الاعتذار اعتراقا بجريمة قد يكون الكاتب بريثا منها ٠‏ وقال 
الابراشى باشا : « تذكر يادكتثور هيكل أن هذه المسالة تتصل يمقام 
-جلالة املك » ورد الدكتور هيكل قائلا : « وأرجو الا تنسى ياياشا انتى 
.ف موقف دفاع عن كرامة الصحاقة » ٠‏ 

ويقص الاستاذ محمد زكى عبد القادر من ذكرياته معه هذه. 
«القصة : 1 
السياسة والسياسة الأسبوعية . فسالنى عن مقال معين لآحد كيار 
الكتاب حينئذ » لماذا لم ينشر ٠‏ فابديت له وجهة نظرى ء وأصررت 
على أنه ليس صالحا للنشر ٠‏ 

قال رحمه الله : ولكننى آری أنه يجب أن ينشر ٠‏ 

أجبت فى حدة : لن ينشر ٠‏ 
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قال : لاياس سانضم اليك فى التصميم الأول حتى لا أصدمك فى 
صلاية رأيك » ولكن انظر ٠ ٠‏ انت تشتغل معنا متذ سنتين وهو يشتغل 
معنا منذ سبع سنوات ٠‏ آنت تخرجت فى الحقوق منذ سنتين وهو 
تخرج ف الحقوق عنذ خمس عشرة سنة » انه يصلح أن يكون استاذا 

واحسست أن حدتى تذهب وقلبى يتبض يحب عجيب لهذا 
الرجل ٠‏ وادركت أى طراز من الناس هى ؟ 

قلت : سننشر المقال ٠٠‏ 

ضحك وقال : على أن يكون برايك انت ولیس برايى 1نا 

قلت : وانه لكذلك ٠٠‏ 


ويمضى الاستاذ محمد زكى عيد القاس فى ذكرياته » وقد درج 
أول خطاه ف السياسة صحفيا » وكان من القلائل الذين تتلمذوا على 
يد الدكتور هيكل » قيقول آنه كتب المقال الاقتتاحى للسياسة ق يوم 
تغيب فيه الدكتور عزمى الذى يقوم بكتايته › فلما لقى الدكتور هيكل 
آثنى على ماكتيه مشجعا › وقال : آرجى أن ياتى اليوم الذى تكتب 
فيه « حديث اليوم » بدلا منى » وكان الدكتور هيكل هو الذى يكتب 
« حديث اليوم » أما الدكتور عزمى فكان يكتب المقال الافتتاحى ٠‏ 


كبير يسع ناشتا لايزال بتعثر ٠‏ فيرفعة الى ما تكاد عيناه لاترتفعان 
اليه ع ٠٠‏ 


« وضقت ذات يوم بالصحافة وشعرت أننى أسات الاختيار ف 
توجيه حياتى ء وأفضيت للدكتور ہما یجول ف خاطرى ؛ وقلت له : 
ليتك تساعدنى على الالتماق بالتيابة » ان ترتيبى ف الليسانس 
متقدم , كل ما آأرجوه أن احصل على حقى » 8 
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« قال الرجل ف بساطة كانت هی جوهر شخصيته ٠‏ اآثت ندمت 
يعد ثلاث سنوات » وأنا نادم الآن بعد ثلاث وعشرين سنة > لقد كنت 
محاميا فى النصورة : اكسب الكثير » وأقضى الصيف ف اوريا كل 
عام ٠‏ وما عرضو! على رياسة تحرير هذه الجريدة قيلت ٠‏ وهاانت 
ترى الى متی نسهر ء ولكن الذى لا تعرقه وان كنت لايد تحسه , 
التاعب التى لا حد لها التى القاها من العمل الحزبى ٠‏ ثم هاهى 
: ذى مضايقات الحكومة ٠‏ تحقيق وتعطيل للجريدة » اجبارا نا على 
وثق أن اختيارك الصحافة جاء بتوجيه خفى » فلا تهرب من حظك , 
كما لا أحاول انا الهروب من حظى »> ٠٠‏ 


اذن فهو قدر على الانسان أن يسلك طريقا معينا » ذلك هو 
ايمان الدكتور هيكل ؟ انه كثيرا ما يرد الأمور الى ارادة عليا , 
وكثيرا ماكانت تتردد على ب وف كتاباته عبارة « الخيرة قيما ي 
اختار الله > ٠‏ 


بعد نيف وآأريعين عاما يكتب زكى عبد القادر قصته » أرادة 
1م قدر » يثبت فيها أو يريد أنه يقول أن الانسان لا يملك لنفسه 
شيئا » وانما هو لعبة فى يد القدر يصرقه كيف شاء ٠‏ 


وكان اول ما يكتب هيكل من بحوث القلسقة عن « القدرية 
والجبرية » وينشرها تباعا فى مجلة المقتطف عام ۱۹١۷‏ » يرى فيها : 
«دأن الاختيار معدوم من الوجود جملة وائما تصرقنا قوائين مرتبة 
تعصرقها ومصادقات واتفاقات ريما كانت تسیر قوانين 
لا نعرقها `° 


وليست باريس هى التى زودته يتلك السجايا والخلال » وانما 
ذودته بها نشاته وحياته ف ريف مصر وف اسرة لها عصبيتها ولها 


oY 


جاهها 2 وف طبقة أخذت تحتل مكانتها الى جانبم طبقة الذوات 
التركية وبين تيارات فكرية وسياسية لم تستى بعد على وفاق يختلف 
عليها القوم فيؤيدها فريق وينيذها فريق آخر › والموجة الغربية 
تصقع عقول الناس فتتركهم حيارى بين حامن يشدهم اليه وحاضر 
بيهن عقولهم كما يغشى أيصارهم فحيث تتجلى الحقيقة تغيم الرؤية , 
وبقدر مايضىء العقل ينور الحقيقة بقدر ها تزول غشاوة البصر , 
ولا يرى نور الدقيقة الا من أوتى من الذكاء والقدرة على التحليل 
والاستقراء مايهتدى به الى المنطق الذى يستقيم عليه القكر » ويهتدى 
واقع الأشياء وطبائع الآمور ٠٠‏ 


وحين قصد باريس كان الواقع قد أيقظ عقله على حقائق لم 
يعد من سبيل الى ذكراتها أى التصدى لها اى الحملة عليها » هى 
التى حملت لطفى السيد على الخروج من عزلته السياسية التى 
ضريها على نفسه منذ اختلف مع الخديى » فقد جاء حادث طايا يعد 
حادث فاشودة والاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا ليقضى على كل 
امل للمصريين أو النابهين عنهم فى تركيا أى قرنسا » ولم يعد غير 
الجريدة الأول فى دعوتها وق ايثاره لها دون الصحف الأخرى 
بالكتابة فى وقت كان أقرانه وأدباء جيله کالعقاد وطه حسين يتلمسون 
طريقهم بينها وبين غيرها من الصحف الآخرى » وكان قد أقبل من 
قبل على قاسم أمين ورآه على الحق فى دعوته . كما راى ف نهج 
الأقغانى ومحمد عيده دعوة للتجديد وللراى الحر ولنيذ التقليد , 
واستوى له من فكر الغرب زاد غير قليل ٠‏ 

وق فرنسا لم يكن له منها الا مايزيده ايمانا بما استقام عليه 
فكره ووجدانه » ولم يكن لها من اثر عليه الا أن تصقل فكره وتزيدد 
معانا » قنراه يقبل على الفكر الفرتسى يعب منه ماشاء له وقت 
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الفراغ ونشوة المعرقة , ولم تكن ساعات الدرس لتشغل كل وقته , 
وف غيرها يقرا كل مايستهويه من كتب الآدب والوان المعرفة فتفتح 
عيتيه على آفاق جديدة أخذ يرود بها من بعد ثورة الآدب والقكر 
فى عصر ليجتان بها حيرة غالته زمنا وامتدت معه طويلا أكثر مما 
امتدت حيرته السياسية والاجتماعية حتى استقام فيها على راى 
وقصد يعد أن انتصف به العمر وبعد أن ترك فرذسا بنيف وعقدين 
عن الزمان ٠‏ 


وتحمله دراسته للدكتوراه بعد أن اختار لها موضوع « دين 
مصر العام » الى قراءة « كل ما كتب عن مصر الحديثة من عهد 
محمد على راس الأسرة العلوية » وأاعيد النظر فيما سبقت لى قراءته 
قرات ما كتب بالانجليزية وبالفرنسية ٠‏ وقرات الوثائق الرسمية فى 
الكتاب الآصفر الفرنسى ٠‏ والكتاب الأزرق الانجليزى » وراجعت 
يعض الكتب العربية كتاريخ الجبرتى وتاريخ ابی اياس » وراجعت. 
الوثائق الرسمية التركية والمصرية فى قاموس الادارة وبعض سجلاته 
ولم اترك كتابا استطعت الاستفادة منه لموضوع رسالتى الا قراته , 
وكنت اقرا هذه الكتب والوثائق جميعا بشوق وشغف » واقتطف مذها 
مايفيدنى يدقة وعناية » وكنت لذلك اشتغل منذ السابعة صباحا 
يغرفتى فاذا كانت التاسعة ذهبت الى مكتية كلية الحقوق أو المكتية 
الأملية فى باريس » وكنت اتناول وجبة الغداء على مقرية من أى 
هاتين المكتبتين » ثم اعود لآتم ما اطالع وما اقتطف حتى المساء . 
ويعد أن اتناول طعام العشاء واقضى سويعة فى مقهى » اتتاول قهوة 
وأسمع الى الموسيقى » اعود الى مسكنى فاراجع ما اقتطفته وانقده. 
واؤلف بين المؤتلف منه » وأظهر اختلاف المختلف ٠‏ يقد كانت 
الحوادث والوثائق تواول عند كل مؤلف حسب هواه السياسى فى 
الموقف الذى كتب فيه » وكان تاريخ مصر لذلك مضطريا اشن 
الاضطراب » يكتبه القرنسى على تحو » والانجليزى على نحو ,2 
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والملصرى على نحو : ألما وقد درسنا نحن هذا التاريخ على الصورة- 
التى ارادت السياسة البريطانية أن تضعها ٠‏ فكان لزاما على أن 
اتقصى الحقيقة ما استطعت » وان ارسم "مامى صورة لهذا الوطن. 
فى القرن الذى ولدت فيه استطيع من خلالها أن اتبين الحق من أمره , 
وان اترسم الطريق الذى سار فيه حكامه الأجاتب عنه › وابثاوّه 
الخاضعون لاستبداد هؤلاء الحكام . وما اقترفه هؤلاء واولتك من. 
خير وشر » وقد أعاننى على ذلك حب عميق لهذا الوطن » وحرص 
على الحقيقة العلمية المجردة من الآهواء والشهوات » يضاف الى. 
ذلك زهو شاب يريد أن يجيد لكل الاجادة وان يتقن غاية الاتقان » ٠‏ 


وكان لهذه المطالعات ‏ كما يقول ‏ اثرها الكبير فى اتجاه. 
تفكيره فى سياسة يلدهة 6 وتقديره 0 دولا یجب على ابنائها عمله 
لخيرهاء(١) ٠‏ : 


انا رقن فنعا علن :كن اسا عليه عة وداه 
كان عليه أن يقارن بين مايرى ف فرنسا وما خلفه وراءه فى مصر , 
قنراه يتملى كل جديد ويتاملة » ينظر الى الناس ف أفراحهم واتراحهم. 
وما يشغلهم من "مور الدنيا » وكيف تستوى علاقاتهم الخاصة والعامة 
وكيف يثور الجدل بينهم فيما يعينهم من امور عامة فلا ينتهى الجدل 
الى شقاق او خصومة أي هجر ف القول او لمن بالاتهام » ولا يجنى 
الخلاف على ها بينهم من مودة » ولا يسقه لحدهم رأى الآخر , وانما 
يقرعه بالحجة والدليل والبرهان ليثوب الى رايه , أو يقيم عليه 
الآخر الدليل فيسلم له ء ايمانا من كليهما بحرية الفكر وحرية الرائ 
والعقيدة * « ويان التعصب ذميم ۾ + كما دوم المتاحف والمنازه ليرى. 
يناء الحضارة وكيف يستمتع الناس يوقت الفراغ * ويختلف الى 
المسارح والندوات قيرى من اقبال الناس مايزيده ايمانا بجلال القن 


. مرجع قيما بين الأقواس لملكرات فى السياسة المصرية‎ )١( 


.ونبل المعرفة ٠‏ وياسى حين يرى ف عدرسة العلوم الاجتماعية , 
الفتيات والسيدات « امامی ومن خلقى وعن يمينى وعن يسارى 
يستمعن منتصتات 3 ولیس ذلك بالغريب د واتما أكتب ما كتبت 
ذكرت سجنهن المؤبد » ای مدارتهن وجوههن لا أدرى خجلات مم ؟ 
او يمس شرفهن وهن قاعدات عقر دورهن او دائرات قى الشوارع 
يقطعن وقتهن فى لاشىء » وبعدهن عن كل حركة فيها ٠‏ 


تدت اثقاله وأعبائه » فرجالنا عبيد الحكومة » ونساؤنا رقيقات 
الرجال ورقيقات الوهم ٠‏ ما كفى مافات من تلك الأيام المحزنة لنخرج 
الى حياة جديدة نتمتع فيها بشىء من الحرية والحياة »(5) ٠‏ 


وكاتت حرية المراة وسقورها مما يؤرقه قبل ذهابه الى باريس, 
وقد رای فيها ما زاده ايمانا بحريتها وحقها فى التعليم ‏ وكان حالها 
مثار نقاش بينه وبين رقيقه ف الدراسة « يهى الدين يركات » وكان 
قريبا من مشريه « وظللت وبهى الدين نتحدث ف حال المراة عندنا مدة 
ليست بالوجيزة من الزمن ٠‏ تلك الحال التى لا يفرخ القول منها والتى 
تذيى فى القلب من دواعى الشفقة على الآمة يأسرها ما يذيبه » حال 
الانفصال الدائم بين الجنسين مع وجوب اتقاقهما وتعارفهما » حال 
انحطاط المراة الى حضيضها المشين » حال جهلها » وفوق كل هذا 
طريق الزواج السيئة والتى لا تدع لرجل مجالا فى أن يكون قديرا 
على معرقة المراة التى سيكون لها زوجا ‏ الا أن يعرف اسمها ساعة 
العقد وينظر وجهها بعد اجتماعهما فى منزل واحد » ٠‏ 


٠ مذكرأت باريس مخطوطة لم كتثشر‎ )© »© )۳( ۰ 1١١ 
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« والواقع الذى لا يمكن انكاره أن كل شىء عندتا دخلت فيه 
مصلحة من مصالح الراة » أو تعلق به أمر من امورها هو ناقص 
نقصا جوهريا » قكان المراة عندنا عنوان النقص ف كل ما يخقص 
يها › أى يكون لها يد مهما تكن ضثيلة فيه »(") ٠‏ 


وكثيرا ما كانت تدور مثل ذلك الأحاديث بينه وبين رفاق 
الدراسة فى باريس > فيطرق الحديث الطلاق ومساوئه كان د يحلف 
أحدهم بالطلاق ثلاثا من امرآته فاذ! ثاب له رشده ورجع اليه عقله 
اعتوره الندم .وحاق به خبال شديد + ولكن ماذا يفعل وقد خرجت 
زوجته من عصمته وحرمت عليه حرمة لا ينفيها الا ما هو أشد منها 
حيث يلجا الى مثل فرية المستحل القبيحة » مثل آخر من نتائج طريقة 
الطلاق عندنا ما يجره على الأولاد من الشقاء الدائم ويبعثه فى 
تفوسهم من الشعور بالوحشة. الشديدة ما يسدل على ثوب حياتهم 
اتجميل شعارا من سواد الحزن ال مقيم ٠*٠‏ ولو شئنا أن نعد شيئا من 
٣و‏ المكره » لعددنا كيف يقع الطلاق ثلاث مرات لمجرد أن يقول الرجل 
خثلاثا e(ئ)‏ 35 


ولكن لیس كل مايراه فى باریس خيرا » فكل مايراه « فى حركة 
'البلد الكبيرة وفى أعمال الأمة الضخمة الواسعة ما يحوى شيا كثيرا 
مما 1شنهد للقوم فيه بالنيوخ والتفوق ٠‏ كما أن لهم من الأغلاط 
,والخطا ء وعندهم من مواضسع النقد مالا يغيب عن النظر ويرى 
«الانسان عيانا بيانا آنهم أيعد عن مصرنا تقدما فيه » ٠ ٠‏ 


الا أن صورة مصر تبقى ماثلة لدیه فى كل مايرى » فحين 
عجول مع :صديق بمنطقة اللوار يفرنسنا ‏ وينتقلان هن بلد الى يلد 
#لعين لنافاته مقتضيات النظافة أى الذوق عددنا هذا استثتاء ء 


لاه 


ووجهنا اللوم من اجله الى القائمين بامر هذا البلد أو هذه القرية 
اما والاستثناء ف قرنسا هو القاعدة ف مصر » قما كان اشد حزتی, 
الى 1 وؤانتى هتنا ان طنيمة قرا الست اجمل عن اعا نر 
وأن "رض قرنسا ليست اكثر من ارض مصر خصبا » وان من اليسير 
أن تصيح الحياة فى مصر جميلة عزيزة اذا رعاها العلم السليم 
وأمرها ليس لأبنائها » ٠‏ 


واتيح له بعد اشهر أن يقضى الاجازة الدراسية بعص « وان 
أشهد من حياة ريفنا المصرى آكثر مما شهدت من قبل » كان لطفى. 
بك السيد عضوا بمجلس مديرية الدقهلية وقد فكر فى زيارة مدن. 
المديرية وقراها ليرى حالة التعليم الآولى يها ء ويقترح مايرام 
لأصلاحه ,2 وللقيام بهذه المهمة ترك القاهرة وآقام دبرقين 2 وكنت 
فكنا نلتقى كل صباخ باقرب القرى على الطريق الذى نسير منه الى 
ها يريد لطفى بك أن يراه من كتاتيب القرى الأخرى » وكان كل واحد 
منأ يمتطى جواده فنسير من يكرة الصياح ولا نعود الا ف المساء , 
وأشهد لقد حز في نفسى ما رایت عن حال ريفنا » فكم من بيت عمد 
دخلناه » ونحن:نعلم أن صاحبه على جاتب من اليسار » فاذا البيت 
ادنى الى منازل اشد الطبقات فقر! , لولا مظهر بسيط يحرص العمدبة 
عليه فى غرفة من الغرف يستقبل فيها الحكام على تعبيرهم » اما 
الأولاد فالكتاتيب فكان مليسهم وكانت هياتهم يؤذيان العين ء والطرق 
فيما بين القرى لا تتسع لاضيق العربات تسير فيها , وكلها التراب 
يثير غبارا كلما سار فيه حيؤان » وليس هذا كله نتيجة الفقر » بل 
هو نتيجة الجهل » ونتيجة الخوف من الظلم خوفا يجسمه الجهل 
قيجعل الانسان ينكر نفسه ويابى أن يظهرها ف خير مظاهرها » ..٠0‏ 
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وقد يبدى هذا القول غریبا فكيف يغيب على هيكل ما رای من 
بؤس هذه القرى وهى ابن القرية وربيبها ء الا أن تكون قريته غير 
القرى التى مها فى تجواله وراها مع استاذه » وتلك حقيقة قد غابت 
عن الكثيرين كما ولعلها قد غابت عنه هو الآخر » فقد كانت قريته: 
حقا غير العديد من القرى الأخرى التى يمتلىء بها ريف مصر , 
قهى حن القرى القليلة التى نجت من الاقطاع العلوى حين أوقف 
محمك على اجود الأراضى واخصيها ق مصر على آله وآيناء أسرته 
فكانت تلك الجقالك والوسايا الواسعة التى عرفت فيما بعد بدوائر 
الأمراء قسمت الى تفاتيش كل تفتيش على رأسه المفتش وتحت يده 
عدد كبير من الموظفين يديرون هذا الاقطاع الواسع لا تقل مساحته 
عن عدد من الآف الأفدنة » فاذا قلت عن الألف فهى مامورية على 
رئسها مامور يدل المقتش » وكثير ما كان موظفوا هذه الدوائر 
والتفاتيش يتوارثون هذه الوظائف أبا عن جد وكل ف الوظيفة التى 
كان عليها ابوه حتى يثبتون على حال واحد ولا يخضعون لأسباب 
الحراك الاجتماعى الا اذا كان الى الأدنى مالم يكن للموظف من 
المواهب ما يسر له الآمير صدفة اى عابر سبيل ٠‏ وكانت قراها 
أكواخا وبيوتا قميئة من الطين ولم يكن العمدة فيها من ملاك الأرض 
وان آثره الاقطاع بقطعة من الأرض يستغلها ولا يمللكها مقابل ايجار 
يسيط ٠‏ وقد كارت يعض هذه القرى على هذا الوضع قبيل ثورة 
۳ يوليو » وخاضت بعض الصحف ف ثورتها وابرزتها » وقد عرف 
امير من الأمراء يسوم معاملته لفلاحيه هو الأمير يوسف كمال حتى 
كان يلقى يما يتبقى من مآدبه للحيوان ويحرم منه الانسان وكان يملك 
تفتيشا واسعا فى الصعيد ٠٠‏ 


وكانت تلك السنوات التى نمت خلالها طبقة أعيان الريف أزهر 
سنوات القرية المصرية التى سادها أريابها وكان زمامها لأهلها , 
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القرى أحسن حالا من المدن وآطيب حياة » وكان سكان الدينة 
ينشدون دائما خيرات القلاحين ويتطلعون اليها » وكثيرا ما كان 
الموظفون من أيناء القرى يبنون لأنفسهم ( الفيلات ) تحيط بها المنازة 
يهرعون اليها فى 1جازاتهم واوقات فراغهم » فلما عمت الكهرياء المدن 
وامتدت الى البيوت شبكا تالمياه تميزت المدينة على القرية وأصبحت 
أطيب حياة فهجرها أعياتها اليها » ولا عرف المصريون مصايف 
الشواطىء على سواحل اليحر فى راس الير والاسكندرية وكانت قد 
بدات تجذب المصيقين اليها بعد اعتداد الكورنيش ء بما قيهم ابناء 
الريق من الأعيان والموظفين › فاهملوا مساكنهم فى الريف وأصبحوا 
اقرب الى ذوات الترك لا يعرفون عن القرى الا انها مورد للدخل 
يحمله اليهم ف المدينة من يزرعون لهم اراضيهم أى من يؤجرونها 


٠٠١ لهم‎ 


ولم تقارق مصر خيال هيكل طوال سنوات الدراسة فى باريس 
فهو يطالع 1خبارها ويتابع "مورها مع زملائه من المصريين من أعضاء 
بعثة الجامعة المصرية الوليدة كمحمود عزمى 2 ومتصور قهمى , 
وسيد كامل » ومحمد توقيق الساوى » وحسن قوؤاد الديواتى » ومحمد 
ولى الدين ومحمد كمال وكانوا أول من بعثت بهم الى فرنسا لدراسة 
الآداب والحقوق والطب 0 آو ممن ذهيوا للدراسة على نفقتهم الخاصة 
كبهى الدين بركات وكان اقرب الزملاء الى قلب هيكل ومصطفى 
عبد الرازق وعبد الحميد سعيد » وكان لكل منهم دوره البارز ف 
تاريخ مصر قيما يعد ٠٠‏ 

وكلفته الجريدة أن يمثلها فى مؤتمر بروكسل الذى دعا اليه 
زعيم الحزب الوطنى محمد قريد لينير الراى العام الأوربى عن الحألة 
فى مصر ‏ وان يوافيها باخباره » وكانت بلجيكا تحتفل بعيد استقلالها 
قوقف مع عثمان بك غالب يشهدان العرض العسكرى » وكان عثمان 
يك « استان!ا بمدرسة الطب سنوات عدة » ثم استقال واقام بباردس 


+. 


عنقا كناك لسرن سواه هرن اشا مها رركن على اء 
غضونا تحدث عد ماضيه الجليل ٠٠‏ فلما بلغ الشبان والفتيات من 
تشيد الاستقلال عباراته الحماسية » رايت الرجل المصرى الشيخ 
تنهل من عينيه عبرات تنحدر بين غضون وجهه › قلما قرغ ايتاء 
البلجيك من نشيدهم سالته : ما باله ؟ قكان جوابه : آننى ابكى لأننى 
واستقلالها ٠‏ وقد ترك هذا المنظر كله » وهذه العبارة من فم ذلك 


وأاخد يواف الجريدة بما راى ٠‏ فى موضوعية ‏ كدابه طوال 
حياته ‏ لا تشوبها نعرة حزبية » وشكره زملاؤه ممن يتشسيعون 
للحزب الوطنى على ما نشره يقلمه فى الجريدة « فقد كانوا يظنون 
ان ما اخالفهم فيه من رای سيظهر اثره فيما اكتب › فلما قراوه 
وراونى سمو بالشثون الوطنية العامة عن المنازعات الحزبية » وارى . 
رآيته آنا طبيعيا › ورآه كثبرون سموا والخحصومة عن مواقف 
لا تحتمل الخصومة » ٠‏ 


ويقصح هيكل عن طبيعته التى درج عليها منذ بواكير شيايه » 
فق تقديسه لحرية الرأى ٠‏ ومايراه حقا للآخرين كما يراه لنقسه , 
فيقول : « كنت أرى أن الخلاف ف الراى ليس معناه الخصومة » وان 
خدمة الوطن ينقسح فيها المجال لكل رأاى ولكل عمل ٠‏ وأننا اذا 
استطعنا أن ينهض كل هنا بما يعتقد أنه الخير لوطنه » كان ف ذلك 
أجل الخدمة لهذا الوطن » وان اتقان الانسان عمله الخاص الذى 
لا يتصل بالتفكير السياسى ف قليل ولا فى كثير يخدم الوطن كذلك , 
لأن الوطن ليس ارضا وماء وسماء وكفى ٠‏ بل هى اولا وقبل كل 
شىء مؤلف من أيناته على تعاقب أجيالهم » ومن اعمال كل واحد من 
هؤلاء الأبناء طيلة حياته » ٠٠‏ 


"١ 


وكان المصريين ف باريس جمعية هى « الجمعية المصرية » كما 
کان السلمين: علن احتلاف كمويهع جما أخرى هى :م العففة 
الاسلامية » » وكان هيكل عضوا بالجمعتين وسكرتيرا للجمعية 
المصرية بل كان من الداعين الى تكوينهما ومن خلال هاتين الجمعيتين 
كانوا يناقشون شتون بلادهم ويعلنون رايهم قيها » لم تغب عصر 
عتهم › وكانوا سقراء لها يوم لم يكن لمصر سقراء فى باریس ولا فى 
غيرها 5 


لعل حملي كانت اقرب الئ: لبه متهم :+ اقلم يكن ار ازن 
عليه يعدى على ما قطر عليه وما استوى عليه فكره وعقله وان زادته 
تضجا وقوة ٠‏ فهيكل ف خلقه وق عسلكه هو ابن القرية » وف فكره 
ربيب عقله وذكائه الفطرى , وكثيرا ها يختلف الناس فكرا ومسلكا 4 
وان نشاوا فى ف بيئة واحدة بل وف اسرة بعينها ‏ وما اختلافهم الا 
اختلاف ما بينهم من ذكاء واستعداد فطرى ٠‏ قاذ! كان لهم عراس 
ومعلم فانهم لا يقيلون منه الا مايقبله العقل ويستوى مع المنطق , 
فكان ما يختلف عليه هيكل مع استاذه لطفى السيد مع اكباره له , 
مرده الى استقلال الراى وتحكيم العقل ف كل ما يرى ويسمع ۰ ثم 
كان له من تعاليه وکبریائه أو ماعده هى انفة وحياء » ماصان عليه 
تعاليه وترقعه ۰ وحفظ له صدقه مع نفسه وصدقه مع الآخرين 
كرامة غيره وحريته وصدقه حرصه على كرامته وحريته وصدقه 
مع نفسه ومع الآخرين ٠٠‏ 


وقد بقيت تلك خلاله لا تتغير ولا تجور عليها الملاصب ولا 
الستون > فكم خاض من معارك وكم قدم الى المحاكمة ٠‏ وما كان 
عليه الا آن يعتذر فيطوى التحقيق وتنتهى المحاكمة ولكنه يابى الا أن 


TY 


الخد العدل عجراه ء واثقا من حقيقة ها يقول » وتكون اليراءة واشد 
ما تكون الغرامة ٠٠‏ 


وعندما ينشد الانسان الحقيقة لا يؤخذ بباطل ابدا » وكان 
ايمانه بما يقول ونما يكتب مالايدع له مجال للنكوص او الاعتذار ٠‏ 


وقد اتصل بينه وبين شيخ المحامين ابراهيم يك الهلباوى من 
الحب والمودة والتعاطف ما كأن قمينا به الا يمسه والا 
.قطع ما بينهما من ود » ولكن أن تجور الدقيقة على المجاملة فهذا 
مالا يرضاه هيكل لنفسه ولا لصاحيه » قحين رغب الهلباوى أن 
یرشح نقسه لعضوية الجمعية التشريعية د وأنه یری هذه انسب 
.فرصة ليداقع عن موقفه ف قضية دنشواى » وصرح برغبته تلك الى 
حضور مجلسه بالمنصورة ف زيارة لها وكانوا ثلاثة من المحامين 
هم عبد الرحمن بك الرافعى والاستاث حسين حسنى والدكتور هيكل > 
.ووافقه على رأيه الرافعى وحسين حسنى وبقی هيكل صامتا لا يبدى 
رايا بالموافقة اى بعدم الموافقة , حتى ساله الهلباوى : « ومارايك 
انت ياهيكل ؟ قلت : أرجى أن أعفى من ابداء الرذى ! قال : ولاذا ؟ 
قلت : لأننى لا أريد أن اقول شيئا لا أعتقده » ولا أن اقول شيا 
يغضبك + قال : بل ما تعتقد » ولن 1غضب ٠‏ قلت : ان قضية دنشواى 
لم تكن قضية عادية يداقع هلباوى بك عن حوقفه بانه آأدى واجب 
'المحامى > بل كانت قضية بين مصر وانجلترا 6 وقد وقفت سعادتك 
فيها فى صف انجلترا » قمن الخير أن تترك الزمن يسدل على موقفك 
هذا ستار النسيان , وما قمت به فى خدمة وطنك قبل هذه القضية 
وبعدها خير هايعاون على تكثيف هذا الستار » ٠٠‏ 

ولم يغضب الهلباوى ولم يرشح نفسه للجمعية التشريعية اذ 
رأى أن الحق ها يقول هيكل ٠‏ وبقيت الصلة بيذهما « صلة ابوة 
.من جانبه فيها محبة ووقاء » وصلة بنوة من جانبى فيها اجلال 
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وتقدير ء وكذلك بقيذا الى أن اختاره الله الى جواره يعد ثلاثين سنة 
التقى يالدكتور هيكل وابى ق دار الحزب بادرهما بقوله : « النجار 
جر الويكل + * رحا اف على بحنينا <١‏ 


ولم تمض بضعة أشهر حتى كانت انتخابات اول مجلس لنقابة 
المحامين عام ۱۹١١‏ ء واجمع المحامون على اختيار عبد العزيز فهمى 
اول نقيب لنقابقهم » وله من علمه » وفضله وبروزه ف عالم المحامام 
وعضويته فى الجمعية التشريعية مايؤهله لهذا الاختيار » وكان 
الهلباوى راغبا فى هذا المنصب ء لأنه أقدم المحامين ولانه خدم 
المحاماة منذ نشاتها وعرف هيكل من الهلباوى رغبته تلك ٠‏ فافضى 
بها الى عبد العزيز فهمى , « ولشد ما ادهشتى عبد العزيز يك حين 
قال : نعم » ان هذا حق لهلياوى بك » انه استاذنا جميعا وان له على 
المحاماة من يوم نشاتها بعصر لفضلا أى فضل » وانقلب هى داعية 
لهلباوى بك.وانتخب النقيب الأول للمحامين ٠٠‏ 


وتمضى السئون ولا يتغير هيكل › ويبقى حقيا بما استوى 
عليه فكره واستقام عليه عقله لا يغير فيه ولا يتغير عته › ولعله 
الصحقى الوحيد فى جيله بل وق الجيل الذى تلى جيله الذى اتخذ 
من الصحافة منيرا لما يرى ويعتقد لا ينشد ثراء ولا سعة فى الرزق , 
ققد مرت على « السياسة » لسان حال حزب الأحران الدستوريين 
أوقات عصيية لا يجد فيها المحررون رواتبهم » فتغلق ابوابها , 
وتتوقف عن الصدور ويبقى هيكل وحده يصدر السياسة الأسبوعية 
مع يعض رواده وتلاميذه » وكنت منهم › نكتب فيها تطوعا » ونسعد 
أن تنشر لنا ما تكتب ٠‏ فلم تكن الصحافة فى حياته مهنة عيش أو 
عمل تكسب » بل كانت معه وسيلة لا غاية » وسيلة للتعبير عن راى 
يرأه ومبدا يدين به » فلم يعمل ف صحف اخرى غير صحف الأحرار 
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الدستوريين »2 وظل طوال حياته لسان صدق لاأحرار الدستوريين 
حتى .غدا زعيما لهم وركيسا لحزيهم ٠‏ 


وقد خيل الى اسماعيل باشا صدقى يوم تولى الوزارة » ورای أن 
ينشيء حزيا » ويصدر جريدة تداقع عن سيأسته »> انه أذا استطاع 
أن يضم الدكتور هيكل الى حزيه ء فان ذلك يضعف من قوة الأحرار 
الدستوريين ٠‏ ويكسب لحزيه ولجريدته سندا قويا » وبعقلية رجل 
الاقتصاد قس الثمن ويعث بصديقه عبد الرحمن باشا رضا صهر 
الدكتور هيكل برسالة يقول فيها انه مستعد لما يطلب الدكتور هيكل 
اذا ما ترك الأحرار الدستوريين وانضم اليه » وكانت السياسة 
تجتاز آزمة مالية حادة خفضت يسيبها أجور المحررين وتوقف هرتبي 
رئيس التحرير ٠‏ 


عتقد اسماعيل صدقى أن الدكتور هيكل لايد وأن يقبل هذا 
العرض السخى من مرتب يجاوز ضعف مرتبه بالسياسة عن تحرير 
جريدة الشعب ومبلغ اجمالی آخر قدر يشعرين إل تجنية وكانت ف 
وقتها ثروة لا يستهان يها ۰۰ 


ولم يقيل الدكتور هيكل هذا العرض السخى ورفض وساطة 
الكرامة والرجولة » ٠٠‏ 


وما كان هذا السخاء فى العرض وق تقدير الثمن ليعدل عند 
الدكتور هيكل ايمانه ,يميد وعقيدة استوى عليهما تفكيره ومنطقة 
وايمانه منذ بواكير شيايه ٠‏ وما كان اسماعيل صدقى وما كان 
عبد الرحمن رضا ء او غيرهما ٠‏ ليصدق أن هناك من يستطيع أن 
يرفض هذا العرض ف وقت شدة وضيق » فاذا كانت الصحافة لدى 


o 
) م *ه  الدكتور ميكل‎ ( 


الدكتور هيكل مهنة وغاية ففى رياسته لتحرير جريدة الشعب مايعدل 
رياسته لتحرير جريدة السياسة » وف هذا المال الذى يمنحه اياه 
اسماعيل صدقى ما يحقق الغاية من هذه المهنة اذا كانت الغاية منها 
هى الكسب والمرتب الكبير » « أما وقد آتاه الله موهية القلم ومهر 
له سبيل الدقاع عن الحق الذى يؤمن به « بتوليه رياسة تحرير 
السياسة فعليه أن يؤدى هذا الواجب كاملا ٠‏ دقاعا عن عقيدته 
ودفاعا عن الحرية ودفاعا عن الوطن » ٠‏ 

ولولا أنه كان یری فيما تولى عن مناصب بعض هايمكنه من 
ما أعلنه للملك فاروق يوم اراد أن ينال منه » ماکان ينال من رجال 
دولته , فلم يكن يحقل برجال دولته » فى آخريات حكمه › يوم رای 
متهم هوان آنفسهم فهانىا عليه ٠‏ فكان « يزدريهم ويقول انه يكفيه 
أن يشير الى أى منهم يأصبعه ليلبى الاشارة طائعا شاكرا » ٠‏ 

ولعل الملك قاروق قد أراد أن يجرب معه ما جريه مع الآخرين, 
حين قايله اثر عودته عام ۱۹٤۸‏ من روما يعد حضور موؤّتمر الاتحان 
اليرلماتى الدولى » ليقصس عليه ماحدث جريا على العرف > ولكن 
الملك ينتقل بالحديث الى حوار يدور على الوجه 8 » كما يذكره 
الدكتور هيكل 
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« الملك : آنت ياهيكل جعلت الناس يقولون انك طامع فى رياسة 

٠٠ الوزارة‎ 


انا : من 8 هؤلاء الناس ؟ أنا لا أعرف أحدا قال ذلك غير 
( اخبار اليوم ) ٠‏ 


1نا : واذا كنت أطمع فى رياسة الوزاارة » فجلالة الملك هى الذى 
اتوجه اليه بهذا المطمع » فهل سمعتم منى جلالتكم شيئًا من هذا ؟ 
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وهل ذكر احد لجلالتكم يوما ان للبلاد مصلحة ف ذلك ٠‏ لكننى أؤكد 
لكم آننی لا يعنينى أن أكون يوما رئيسا للوزارة ٠‏ ولا يعنينى أن 
أكون كما انا اليوم رئيسا للشيوخ » واسعد ساعة عندى أن أجلس 
الى مكتبى أؤلف كتابا تطمئن الى تاليفه نفسى ٠٠‏ 

وبعد هنيهة صمت أردفت : وهل تحسبون جلالتكم أن رياسة 
الوزارة فى مصر مركز محسود ؟ ٠٠‏ حسب رئيس الوزارة قى مصر 
متاعب زملاته » ومطالب أعضاء البرلان » ومطاعن الصحف > 
والمشاكل التى تواجهه من كل جانب ٠‏ فاذا لم تكن خدمة للبلا 
ترونها جلالتكم فى اسناد الوزارة لشخص بذاته » فما أغنى العاقل 
عن أن يواجه كل هذه المتاعب ٠‏ 

بعد هذا الكلام افترت أسارير الملك ثم قال : على كل حال 
يستطيع رئيس الوزارة اذا عز عليه مواجهة الموقف أن يستقيل , 
ولكن » ماذا يستطيع الملك أن يقعل ؟ 

قلت ميقسما : وهل كان لی شان فى أن تولد جاثلتكم ملكا ٠‏ 

وابتسم الملك ٠‏ وانتهلنا الى حديث آخر › لكن مفاجاته اياى 
بهذا الحديث كانت نذيرا بكلام لم يقله بعد الذى سمعه منى > قطاما 
سمعت من وزراء عبارات وجهها أللك اليهم لا يساوى البقاء فى 
الوزارة سماعها » ٠‏ 


وكانت الحياة السياسية ف مصر قد بدات ف الانحدار 0 وأصبح 
للملك السلطان الأعلى ف الحكم » وسلم له الوزراء والمستوزرون 
ورجال البرلان واتصار الأحزاب فى طول البلاد وعرضها بهذا 
السلطان » وتقاعس الشعب عن الوقوف الى جانيهم « ولى أن هذا 
ما تنكر ذاتها لمصلحته هی » فتكفل لآبنائه جميعا حريتهم » لا فرق بين 
نۈ وا2 وكريمى الحتل: لحرن هن المي حى ية .+ 


ا 


لا يستحق التقديم » ولا تخذل عاملا متفرغا لعمله جزل الكفاية فيه 
لآنه لا ينصرها »> ولا تكتفى بالوعود البراقة تنثرها على الشعب ثم 
لا تنفذ منها شيئًا + اذن لثار لها فى وجه خصومها » ولا استطاع 
ملك ولا استطاعت قوات مسلحة أن تقف ف سبيل ثورته » ٠‏ 


« لم يطمئن شعب مصر الى يوؤّمنذ ‏ مع الشىء الكثير من 
الأسف ‏ الى قيام مثل هذه الحكومة ٠‏ لم يطمتن الى قيام الحكومة 
العادلة النزيهة الممتازة فى كقايتها » والمتجردة لخير الشعب دون 
خيرها ولجد الشعب قبل مجدها . ولا يزاال لدينا من ميراث الماضى 
حين تسلط الآجانب على حكم اليلاد آثار يمقتها الشعب ء وان ملق 
الحاكمين المتآثرين بها » وان قال ف هؤلاء الحاكمين : انا لنيش فى 
وجوه قوم وقلوينا تلعنهم » وان أجمع على نقدهم ثم سكت عنهم 
مخاقة صولة الحكم › وهو يتمثل يقول الشاعر ٠‏ 

على الذم بتنا مجمعين وحالنا 

من الخوف حال المجمعين على الزم ٠‏ 


كان الدكتور هيكل صادقا مع نفسه ومع غيره » صادقا مع نقسة 
قيما استقام عليه ضميره منذ البداية » وصادقا مع غيره فيما يشير 
يه من باب النصيحة لصديق يصدقه القول ٠‏ أو فيما يراه لجماعة 
لخصمه » وان كان قد أساء اليه ء لا يعرف الموجدة ولا يحمل احنا : 
يعلى باللحق على كل ضير ویسمو بالكبرياء عن كل ضعف » فحين 
قال الكبار فى يعضهم ما قالوا يوم علت يبعضهم سلطة العهد الجديد 
وهوت بآخرين ٠‏ لم يقل غير كلمة الحق » ان طلب للشهادة مام 
محكمة الثورة ضد احد خصومه السياسيين وكان هذا الخصم قد 
أسباعء اليه يالذات 6 ولعل قضاة الثورة ف رغبتهم لادانة هذا الخصم 
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قد ظنوا أن شهادة الدكتور هيكل ستكون سند الاد انته, ولكتهفى شهادته 
قد الصف خصمه » بل كانت تيريرا لا أخذ به وتسب اليه » وعدت 
شبادته حديث الئاس يومئة اعجايا يصاحيها واكبارا لقائلها ٠‏ 
انداده » ممن حقل بهم الميدان قرابة عقود ثلاثة » ليصخب بسلطان 
جديد » ولم يكن ف شيخوخته تلك غير ما كان ف شبابه ائفة وكبرياء 
وحفاوة بالحق » فحين تعرضت حكومة الائتلاف التى كان يراسها 
عبد الخالق ثروت بعد وقاة سعد زغلول لدساكس بعض الوقديين 
ممن كانو! يرون فى اتتلاف الأحرار الدستوريين والوقد خسارة لهم , 
واراد بعش أعضاء حب الأحرار الدستوريين أن يكشف للناس تلك 
الدسائس وراى بعض اعضاء الحزب الآخرين راب الصدع يمدارة 
الوقف › ولم يكن ميكل من هذا الراى الأخضير : ذكتب افتتاحية 
المسراحة ‏ حمل فيه على الدسائس التى تحاك للائتلاف , ولم يلق 
المقال رضى محمد محمود وكيل الحزب ورئيس شركة السياسة”, 
قاراد أن يتشر هايقيد ان المقال لا يعبر عن راى الحزب » ولم يقبل 
الدكتور هيكل ف ذلك وساطة » ثم كان أن جاءه محمد محمود بتقسه 
يطلب اليه نشر هايريد ٠‏ وقال له : 1لا تنشر كلمتى ٠‏ وأنا رئيس 
شركة السياسة ء ولم يقيل هيكل مته ذلك وف احساسه بان ممثل 
راس امال يخاطب من يتقاضى مرتبا ٠‏ قال : اذا كان رئيس شركة 
السياسة هو الذى يطلب التشر قائا مستعد له على شرط » وهو أن 
انشر مع كلمة معاليكم استقالتى من رياسة تحرير السياسة » واننى 
قطعت كل صلة لی يها + قما کان من محمد محمود الا ان أجاب : 
كلا يأسيدى ! لا تنشر كلمتى ولا تستقيل ٠‏ 

لم يتغير الدكتوى فى شيخوخته عما كان عليه فى شبابه » ولا ف 
عمله فى الصحاقة عما اصبح عليه وزيرا ورئيسا للشيوخ وزعيما 
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لحزب سياسى كبير , ولا حين طلب العلم فى باریس عما كان عليه 
طالبا فى مدرسة الحقوق , الا أن تعركه التجارب ٠‏ وتتعدد أمامه 
الرؤى والمشاهد ويعب من الوان المعرقة ويطالع من صور القكر , 
ويتمرس يخبرات جديدة » ولكنه يبقى على عا فطر عليه آنفة وكيرياء 
واتباعا للحق وصفاء فى كل خصومة او خلاف ايمانا بعظم 
المسئولية وجلال الواجب تضفى عليها المعرفة والخبرة وثقافة الشرق 
والغرب وتجربة الزمن اصالة وقوة واعتزازا ٠‏ 


کان بعید الثظر متقدما على عصره » فلو أنه كان فى يد 
كانجلترا لكان ضريب تشرشل ای فرتسا لكان قرين كليمتصى او فى 
الولايات المتحدة لثاقس روزقلت ٠‏ 


وكان له من اصالة فكره شابا يتلقى العلم » لم يخض معركة 
الحياة بعد ماتراه فى روايته « زينب » من صور وآراء لم يجن يها 
قلم كاتب من قبل › فيصف من شقاء القلاح الآجير مالا يصدر من 
مالك الأرض أو ابن مالكها » ويقول أن القلاحين د يعملون دائما ومن 
غير هلال » ويرقبون بعيونهم نتائج عملهم زاهرة ناضرة كم يقطف 
ثمرتها سيد مالك كم فكر ف أن يبيع قطنه باغلی ثمن ٠‏ ويؤّجر ارضه 
بارفع قيمة » وف الوقت عينه يستغل الفلاح نظير قوته الضئيل » ولم 
يدر بخاطر السيد يوما آن يمد له يد المعونة او أن يرقعه من درك 
الرق الذى يعيش فيه » وكانه ما علم أن هذا المجموع العامل يكون 
اكثر نفعا كلما زادت 1مامه اسباب المعيشة وتوافرت عتده دواعى 
الطمع ف أن يحيا حياة انسانية » ٠‏ 

و « زيتب » هى قصة الثورة على القديم , الثورة على رق 
الآرض ٠‏ والثورة على الحجاب » واستباحة حرية المراة فى اختيار 
الزوج ٠‏ والثورة على التقاليد الجامدة التى تؤدى الى الخال 
والبوار ٠‏ والثورة على الفقر الذى يسلب الانسان حريته » فعزيزة 
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تتحجب وما تبلغ الثانية عشرة « وما كادت تختبىء ف الدار حتى 
ابتدا لوتها يزداد ذيولا وجسمها نحولا » وحامد الذى يستريح اليها 
لايراها طوال اريع سنوات مئذ احتجبت « ای من يوم لكانت تؤتمن 
على حياتها ووجودها ٠‏ ثم نل اهلها عن الثقة بها وظنوا فى 
صعودها للكمال والجمال سعيا نحو الشيطان وغوايته » وزينب 
بطلة الرواية لا يفرض عليها الحجاب كلداتها من ابناء طبقتها , 
ولكنها لا تملك مصيرها ويقرض عليها الزىاج ممن لا تحب : قاذا 
, جاء القوم يطلبون توكيلها اباها فى عقد زواجها بقيت مسامتة 
لا تنطق بكلمة ولا تنبس يحرف ٠٠‏ ثم كان أن اخذتها نفسها فلم 
تقدر أن تمنع دموعها التى سالت على خدها ٠٠‏ وا علموا انها 
تیکی قال الماذون وهو يهن رأسه وعمامته الكبيرة : 


حيث انها دموع باردة فهى دموع الفرح » ٠‏ 


ولا يجد ابراهيم من المال ما يشترى به حريته من التجنيد 
« وهناك ق مجاهل السودان وخط الأستواء » سيزور ايراهيم جهتم , 
من عمره ثم یرجم ولا قخر له » ٠٠‏ وحتق آلا يجد بدلا نقديا يدقعه 
عن هاته العبودية من غير معنى ولا ضرورة ٠‏ لا يجد ما يشترى 
به حريته كما يشتريها غيره ممن يملكون التقد ٠٠‏ هكذا يقهم الناس 
معنى العدالة » من أجل أنى غنى أعفى من الخدمة العسكرية عندنا , 
ولآن آخر فقير يساق رغم آأنقه ليقاسى عذابها ويصلى نارها ويرجع 
مذها موسوما بطابعها ٠٠‏ لو أنه ذاهب لغزى وفتح لذهب مسرورا 
بصغائر الخدم تحت اعرة المتحكمين ف بلاده ٠٠‏ قما اشد ذلك ايلاما 
له وما اقوى وقعه على نفسة » ٠‏ 1 
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« أنه فقير لذلك هی لا يستطيع أن يمسك بيده حريته , لا يمكنه 
أن يكون مع غيره على بساط من المساواة أو قليل من العدالة ٠٠‏ 
مسوق شاء أو ابى الى موقف هو فى اكثر الآمم عز وشرف » ولكته 
ف بدضها صقار وذل » هو ف الأكثر دفاع عن الآمة وحريتها ورقع 
لقامها أن تمسه يد » وف البعض خضوع لتحكم أجنبى وخروج على 
"هله وتسلط فوقهم من غير أن يريدوا عليهم سلطانا ¢ + 


وقراه يسخر من خراقات القرية واقاصيصها « قال ديك السنة 
لا الحاجة مسعدة نزلت ف الليل لقت فى صحن الدار خروف قروذه 
كبار وفضل يكبو يكبر ء يعلى كا سد قدامها السكة ٠٠‏ ولا صيحتا 
الصبح اتبيه خروف أولاد حسنين » ٠٠‏ 


وكان مثل هذا الحديث بعض ما يدور ف اسمار الليالى : 


تطلع له العقاريت » وهم لا عادى ييطلعوا ولا ينزلوا » ٠‏ 


والحديث بين حامد وقريباته وكان قد ذهب لرؤية عزيزة بعد 
احتجابها » وقد جاءت لزيارة القرية يوما » « وهكذا جعلن يقصصن 
تواريخ شتى » وحين ظهر العقريت لعمى جاد حارس النخل ف هيئة 
حمار حصاوى ملجم مبردع قركبه العجوز وغرز مسلة فى كتفه ثم 
زار عليه الأسياد d‏ مصو وطتطا والمتصورة » وانتقلن الى اشكان 
أخرى من الجن كالنداهة تتادى الناس باسمائهم فاذا ذهبوا اليها 
1خذتهم ونزلت يهم ف بتر ساقية مهجورة او نحوها الا اذا قراوا 
عليها ‏ قل هى الله أحد ‏ واحتل من بعد ذلك موضوح الحديث 
عفريت الزار ‏ ذلك العفريت النظك تقدم له ابدع الهدايا من أرق . 
السيدات ‏ شاركت هذا صاحبة حامد الآخريات ف الكلام وهو ساكت 
كل امدة الا آنه كان يبدى علامات الاستغرات عابين حين وآخر » ٠‏ 


رف 


ولم تكن مثال تلك الخرافات والأساطير غريبة على ابناء القرى 
ولعلها كانت مما ساد المدن أيضا » بل أن الزار كان شائعا ف الماح 
اكثر منه ف القرى وبين سيدات الطيقة الميسورة من المحجبات منه 
بخ الريقيات السافزات الفقيرات. + 


وقد بقيت امثال تلك الخرافات سائدة بكل ما تتناول من 
حكايات واساطير حتى جيلنا » وكم فكرت ف الزار وتحليله علميا 
ونفسيا » وكانت لى قريبة من الحضريات تقيم حفلا للزار كل عام 
تنفق عليه كثيرا » مما حملنى على اطالة التفكير فيه وتعليله , 
ونشرت فى السياسة الاسبوعية عام 19178 بحثا » ارد اسبابه الى 
حرمان المراة من الاختلاط والحياة العامة وممارسة الرياضة البدنية 
وهى وسيلة للانطلاق من كبت اللاشعور والارهاق النفسى ٠٠‏ 


وقد مضت اليوم تلك العادات فلم يعد لها وجود بعد سقور 
امراة وتعليمها ومشاركتها الرجل حياته انعامة وحمارستها الرياضة 
وارتيادها الأندية » ولكن الا نعجب من تلك الرقصات العذيفة التى 
تسود اليوم كالروك اند رول والديسكو وتلك الموسيقى الصاخية 
اشبه بموسيقى الغابة اليست بديلة للزار ؟ 
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وكما يسخر من أقاصيص القرية وخرافاتها نراه يعرض لا 
يشيع فى القرى من عادات ٠‏ لا اظن الا أنها مازالت ممسكة ببعضها 
حثی اليوم » قهذا الشيخ مسعود « ذلك الرجل الذى صرف دين 
جدران الأزهر عشر ستين لم يعرف قيها شيئا ‏ فلما يئس من النجاح 
وخرج هائما على وجهه قليس المسوح وارخى شعره واستوحش . 
ولكن هذه الحرفة لم تجده شيئًا فنظف نفسه يعض الشىء ولیس 
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قوق راسه عقالا وراح بعد ذلك مدعيا العمومة يعطى عهود! للمساكين 
الذين يعتقدون ان « من لا عم له عمه الشيطان » م 


وقد اصبح الشيخ مسعود احد اشراف المديرية ومن مشايخ 
الطرق المعدودين فيها » وجاء الى القرية « جاء وف اتتظاره ابناؤه 
الكثيرون وكلهم فرح بمجىء عمه منتظرا أن يقبل يده الطاهرة ٠‏ 
وقد عزمه الشيخ عامر أحد أعيان البلد الموسرين ومن الآخذين عليه 
الحافظين عهده المتعصيين له ضد كَل شيخ آخر وأعد له وليمة فاخرة 
جاء فيها بذيح عظيم ٠ ٠‏ مدت الموائد ووضعت امام الشيخ ومن حوله 
من التاس الطيبين صينيه قدم عليها أشهى الأصناف وصاحب الدار 
قد آخذ مكانه الى جانب ضيقه المقدس يقدم له من كل طبق ويساله 
ها بين حين وآخر أن يبارك من حوله بدعواته الصالحة ويظهر له 
عظيم امتحانه وکن سرورة يقم الشيخ الطاهن > والشعث وجيب 
على ذلك كله بتواضع يليق بمکانته وعظمته » ويرقع عينه فيرى قريب 
عنهم مائدة اخ معتادة , الا شىء يجذب النظر مما غليها وقد التف 
حولها جماعة من ابنائه الفقراء والقلاحين ٠‏ ولو ان له نفسا بين 
جنبيه » آي ضميرا يحس ء اكلله الخجل أن يرى تفسه وهو الداعى 
الى الله ونعيم الآخرة والى الزهد فى هذه الدنيا الفانية جالسا فى 
مقعد وثير وعلى طعام شهى ف حين يجلس هؤلاء العمال الطيبو 
القلوب على حصير ناشف ياكلون الردىء مما يقدم له , وليزداد 
خجلا ان يعلم أنه عاطل لا عمل له الا هذا الطواف ف البلاد لا لغرض 
الا أن ياكل ويشرب وينطق بكلمات لا قيمة لها » وهم عمال يجدون 
ليل نهار ليطعموا الناس بقضل عملهم » ولكن أى ضمير يسكن قلب 
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يعيش من ورائها » ۰۰ 


ويقصده حأمد يبثه وجده يأيئة عمه » ويطلب مته العون , 
« وأن أخذ عليك عهدا ٠‏ ٠قمد‏ له الشيخ يده واستتلاه من بعده 
الكلمات التى يصيح معها عمه » ٠١‏ 


ولكن ما أن يعود حامد الى نئقسه حتى يعروه « الم جديد انه 
اعترف بها لمن لا يقهمها ومن لا يجيبه عنها الا بكلمة ( نعم ) ولا 
يقدر له على شىء ٠‏ ثم اليس عارا أن يتعهد لانسان مثل هذا الأبله 
بان يعمل خيرا » او لم يدس ف ذلك شرف نفسه وضميره ؟ اف 
لهذا الرجل الأبكم الكذاب ٠٠‏ وبلغ به الحثق ضد الشيخ مسعود » 
فلو انه كان واققا أمامه لهان عليه أن يقتله ولكته رجع فهدا من حدته 
وعاد باللائمة على تقسةه » ٠٠‏ 


وانا لنرى قى حامد (ابن) سيد القرية ورب هذه الضياع صورة 
هيكل فى صباه وف حياته فى القرية » ومن يلم بخشاة ميكل لا يرى الا 
انه حامد ؛ وليرى كما تعرف وكما سمعثا من أنداده ورقاق جيله 
انه كان غير اخوته » قهم « يقضون ايام مسامحاتهم السنوية ف 
الغيطان ٠‏ وكثيرا ها يبيتون هناك ليالى الحصاد مسرورين بهواء 
الليل وغناء العاملات » أو الى جاتب ( تابوت ) يزن من غير انقطاع, 
لكن حامد اكبرهم لم يكن يهذه الطباع » بل كان شديد اليل الى 
البقاء بالبلد وق دار الضيافة مع الناس » ٠‏ 


ولقد بقيت نشاته الريفية بكل ما حقلت به من قيم عميقة الأ 
ف تفسه وف تكوينه الفكرى والاخلاقى فلم يكن للمدينة ولم يكن 
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الواعية ونظرته العميقة للأشياء وقدرته على التامل والاستيعاب 
واستقلاله الفكرى ما كان له ابعد الأثر فيما استقام عليه من قيم 
الأخلاق وها استوى عليه فكره السياسى والاجتماعى » حتى زودته 
باریس » ولم يكن فكر الغرب جديدا عليه , بما أضقى على أاقكاره 
أصالة وعمقا » فقد ذهب اليها مؤمنا يجوهر الحضارة الغربية وما 
كان لها من اثر فى تقدم الحياة والمجتمع وارتقاء الفكر وجلاله وقدرة 
العلم وجبروته » قالتقى فى عقله وف وجداته كل عن الشرق والغرب 
على وفاق ۰ 
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۳ معالم الطريق 


لم تغير باريس من فطرة الدكتور هيكل ولكنها صقلته » وفتحت 
يجيد الفرنسية , بل اقبل على الفكر الانجليزى يعب منه » وقد ذهب 
الى فرنسا وهى يجيد الانجليزية التى تلقى دراسته يها ف المدارس 
المصرية » حتى لقد قكر أن يتم دراسته بانجلترا ذلك اليلد الذى 
تحني القمن الطويل رق تملع له » كما تقول »فى ودياك بازيشن + 
« وكتب یسال عن حال اكسقورد ومايلزم لها ۰۰ ولا عرفت أن علوم 
الاجتماع تلقى فى فرنسا كما تلقى فى انجلترا صممت على البقاء يها » 
٠٠‏ فلما جاءه الرد عما يحتاجه امتحان الالتحاق باكسقورد . 
وعاوده التفكير فى اتمام دراسته بها ء عاد الى نفسه « وقد جتت 
من بلدی قاصدا فرنسا قوجب أن أبقى فى فرنسا ويفعل الله يعد ذلك 
عا يشام » ٠+٠‏ 


ويقيل على قراءاته الانجليزية فيقرا « لجون ستيوارت عل » 
كما يقرا « لتوماس هوين » و « وجون لوك » ويبقى على مايراه من 


يفا 


« أن بلاد الانجليز فيها من الآخلاق الراقية حقيقة مالا يوجد مطللقا ف 
فرنسا , وفيها مما يسهل مقابلة كبار الرجال وعظماء العائلات مالا 
يختار بين الاثنين « ولعله يذهب الى هناك فيجد ما وصقت ما يكون 
عند ظنى بها وياهلها »() ٠‏ 


ويكب على قراءاته الانجليزية فيقرا « حياة محمد » للكاتي 
الأمريكى « واشنطون ارفنج » كما يقرا تولستوى ٠‏ حتى اذا تمكن 
من الفرنسية اقبل على الأدب الفرنسى يتنقل بين أفنانه فلا يرتوى 
حتى يزداد ظما اليه » وام مسارح باریس ومتاحقها ومعالمها التاريخية 
وما يتناثر ف جنباتها وحواليها من منازه كما يطوف بريف فرنسا 
وتمتلىء عينه بكل ما قيها من معالم أبدعتها يد الانسان أى صاغتها 
الطبيعة . وان لم تحجب عنه صورة مصر ولا الحنين اليها . 


وتقنا غم فى عقله هذه المنايع من المعرفة عريية أى فرنسية او 
انجليزية فتصوغ فكره ٠‏ ويبقى حفيا يها جميعا » وان غلبت طباعه 
وحياته الثقافه الفرنسية فيؤثرها على غيرها فى تعليم أينائه ويناته 
وان ترك لهم حرية اختيار دراساتهم الجامعية الا من قبيل المشورة 
والاستئناس بالراى ٠‏ وان كنت !رى أن الثقافة الانجليزية غلبت على 
فكره الاجتماعى والسياسى بقدر ماغلبت الثقافة الفرفسية على قكره 
الى والآدبى ٠‏ وان ظل ف اعماقه شرقيا مسلما » وكان الشرق 
كما يراه حينذاك مصر بتاريخها وماثوراتها وحضارتها الضارية ق 
أغوان القدم وز 


وبقى الشرق والغرب فى فكرة يتجاوران ولا يلتحمان »يتوافقان 
ولا يمتزجان » فلكل منهما بهاءه ورونقة ٠‏ ولكل منهما أثره ومعالمه 


ز) ها بين الأقواس تصوص من يومياته بباريس » مخطوطة لم تنشر 
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على امتداد الحضارة الانسانية منذ يزغ فجرها ف وادى النيل » 
قهذا الالتقاء بين الشرق والغرب « هو الذى آثار ف العالم حضارات 
العالم » وهى الذى رفع قوق مجازر الحروب وأهوال التعصب الدينى 
قبسا بعد قبس من ضياء النور والهدى والعلم » وى هدى هذا 
الضياء سار العالم نحو الكمال خطواته البطيئة القليلة خلال بضمة 
آلاف السنين التى نعرف »(") ٠‏ 

هذا بينما كانت الموجة الغربية قد تصفع عقول المفكرين والكتاب 
وان لم يلموا يلغة اجنبية كالسيد مصطفى لطفى المنقلوطى ٠‏ وان 
كان المد الغريى قد سبق الى مصر » قبل المنفلوطى » الا أن المنفلوطى 
هى وحده الذى ظفر بجاذبية القارىء المصرى ف تلك السنوات التى 
سبقت ظهور هيكل وجيله ٠‏ لا لطلاة آسلوبه فحسب » ولا لتميزه 
بتعبير أدبى متقرد + ولكن بقدرته على تصوير خلجات النقفس 
الانسانية تصويرا رومانسيا يعبر عن الوجدان المصرى حينذاك لا ف 
ميدان الفكر والأدب وحده ولكن فى ميدان الوطنية حين أخذ مصطفى 
كامل يهز وجدان المصريين بكلماته وخطبه الشاعرية الملهمة ٠‏ 


ولقد هعنا بالمنفلوطى صدر شيابنا أكثر مما كذا نهیم يهيكل 
وطه حسين والعقاد » ومامن قارىء الا وقرا النظرات والعبرات 
والفضيلة والشاعر وف سبيل التاج قبل أن يقرا لهؤلاء الآعلام الذين 
درجنا على آثارهم » وکنا نرى فيه روح الغرب كما ترى روح الشرق 
ولعلنا كنا اکثر غراما ياسلويه منا يافكاره » وان عبر ف كثير عن 
الأحيان عن نزعة رومانسية يثور يها وجداننا ثورة الوجدان الأوربى 
فى القرن الثامن عشر حين اجتاحه ما كان يحتاجنا فى القرن 
الع ڍر . 


(0)د. هيكل : الشرق والغرب فى العصور الوسطى : السياسة الأسبوعية 
ملحق المدد ۳۲۲۳۲ سبتمبر 15317 ٠‏ 


۷۹ 


الا أن الموجة الغربية قد اخذت تهدر على يد الجيل الجديد . 
هذا الجيل الذى نشا فى أحضان الجريدة وذهب يطلب العلم فى قرنساء 
كهيكل ومصطقى عبد الرازق وطه حسين وغيرهم او نشا بعيدا عنها 
ولم يطلب العلم فى اوريا ولكنه أخذ من الثقافة الانجليزية والفكر 
الأوريى باوف نصيب بحكم دراسته الآولى ف المدارس المصرية التى 
سادتها اللغة الانجليز » كالعقاد والمازنى » وقد اختلفوا نهجا ومزاجا 
وان اجتمعوا على غاية من التجديد واحدة ٠‏ قمنهم من توافقت 
لديه النزعاتن الشرقية والغربية. على سواء كهيكل والعقاد وال مازنى 
ومصطفى عبد الرازق » ومنهم من غلبته النزعة الغربية كطه حسين 
ومنصور فهمى ومحمود عزمى » وان اختلقوا جميعا متحى وغاية ٠‏ 


وانفرد ميكل وحده بالدعوة الى أحياء أدبي مصرىي قومى 
يحفل بصور جديدة من القصة والاقصوصة ومن الشعر الوجدانى 
والشعر التمثيلى يتصل فيه الماضى بالحاضر « قمحال أن نتصور 
حديثا لا يتصل بالقديم الذى آثمره او نتصور قديما لا يتطور مع 
الحديث وينضم اليه » قاذا اتصل القديم والحديث وتضامنا نشات 
عن ذلك حيوية قوية وروح معنوية نشيطة هى التى تقوم اساسا لكل 
حضارة من الحضارات » ويدونها تتداعى الحضارة وتتهار » ويضطر 
أهلها الى استعارة حضارة غيرهم والعيش فى كنفها »(۳) ٠‏ 

ويبدا هيكل محاولة لقصص فرعونى لا يعدو الحديث عن 
ايزيس وهاتور وآفروديت فى محفل حديث يستغيد فيه القوم صور 
والماضى » ولم يكن ذلك من قبيل العود الى الفرعونية ‏ كما ذهب 
البعض .. فتاريخ مصر كما يراه > وكما يراه كل واحد منا > سلسلة 


() ثورة الادب : محاولات فى الادب القومى ٠‏ 


م 


رمضر القنيعة اتال مين وق يناه كثيرون ايبون أن ها 
طرا على مصر منذ عصور الفراعنة من تطورات فى نظم الحكم وفي 
العقائك الدينية وف اللغة وفى غير ذلك من مقومات حياة الأمم قد 
فصل بين هذه الآمة الحاضرة وبين الأمة المصرية القديمة فصلا 
حاسما »5) ٠‏ 


مدان اروت :يلد جه واد اتكاذه اة لاني قري ثبو 
الثمرة خصب غاية الخصب ٠٠‏ وقد بدا لى فى وقت ما أن أجعل 
من يعض عصور مصر الاسلامية موضع هذه الدراسة » وكانت 
الحروبي الصليبية اشد عا استهوانى من هذه العصور ء لكنى وققت 
يو مدد عترددا » أقاقدم فايحث فاوالى البحث . فاقدم للجمهور ثمرة 
بحثى ف صورة من صور الأدب القومى فاذا حركة عنيفة تفاجئنى 
من غير أن تزن بالقسط ما اليه قصدت »(*) ٠‏ 


لم يقف هيكل مع ذلك عند هذا اللون من الآدب القومى ماثلا 
فى تلك الصور الفرعونية التى حاول أن يضفى عليها هيكلا قصصيا, 
فبين حين وآخر يكتب أقصوصة يقوم مبناها على الواقع 
الاجتماعى المعاصر يشخوصه وآحداثه ونوازعه النقسية ومؤثراته 
الاجتماعية . كما كان فى « حكم الهوى » و « الشيخ حسن » وقد 
كتبهما فى الوقت الذى كتب فيه صوره الفرعونية » ولم يكن ما حاوله 
لخلق أدب قومى يبعد به عن « تقليد الغرب ف أدبه القومى كتقليدنا 
اياه فى لياسه وطعامه ٠ )١(»‏ 


(ه) » (5) تورة الآدب : محاولات ف الآدب القوهى ٠‏ 


١م‏ 
( م 5 -الدكتور هيكل ) 


كانت تلك هي فترة البحث عن الذات لدى هذا الجيل الجديد 
من الكتاب والمفكرين المصريين وقد بدا أنهم يسيطرون على ساحة 
الفكر فى مصر ويخوضون معاركه ف أعقاب ثورة 19515 وانقسام 
الوفد المصرى الى حزبين سياسيين › كان الحزب الآخر الذى خرج 
عليه وقد اتخذ اسم الآحرار الدستوريين وأصبحت له جريدة تنطق 
باسمه هى جريدة « السياسة » تولى رئاسة تحريرها الدكتور هيكل 
واجتمع اليها تلك الصفوة هن مفكرى الجيل الجديد « طه حسين » 
و « محمود عزمى » و « توفيق دياب » و « ابراهيم عبد القادر 
المازنى » و « عبد العزيز البشوى » وناشئة من الكتاب الذين لمعوا 
فيما بعد « محمد عبد الله عنان » و « محمد زكى عبد القادر » وفى 
الجانب الآخر كان « عباس محمود العقاد » كاتب الوفد الآثير , 
و « آحمد حافظ عرض » و « عبد القادر حمزة » وقد يرز العقاد من 
بينهم أدييا ومفكرا يخوض معارك الآدب كما يخوض معارك السياسة, 
وبقدر ما اختلف مع الجانب الآخر فى معارك السياسة بقدر ها اتفق 
معهم فى نزعة التجديد وخاض كما خاضوا معركة الجديد والقديم ٠‏ 


وبقدر ما حفل الميدان بالمعارك الآدبية بين المجددين والمحافظين 
بقدر ما حقل بالبحوث الضافية فى مناهج الآدب الحديث » والمقالات 
المسهبة ف النقد الذى يوغل أحيانا فى التجريح وان توقى الآسفاف > 
وان بلغ الغاية من العنف ٠‏ وكانوا فى تلك البحوث والمقالات يبحثون 
عن ذاتهم فى التماس ميدان من ميادين الفكر والآدب يختصون به 
ويوغلون فيه » فان أجمعو! على التجديد وحملوا على القديم منصيقين 
أى متحاملين » فقد ظلوا يدورون حول انفسهم يتلمسون الميدان الذى 
تبرن فيه مواهبهم وتتجلى ملكاتهم قخاضوا فى كل شىء ولجوا 
باقلامهم فى كل ميدان حتى تبين كل منهم طريقه وعرف ميدانه » وان 
بقيت لديهم سمة الموسوعية والشمول ٠‏ 


' AY 


لقد ولجوا مناهج العلم الحديث فق البحث والدراسة 8 وتال 
الشعراء منهم كالعقاد والمازنى وشكرى آنهم جاءوا يجديد » فهل 
جاءوا بجديد حقيقة ؟ وقرضى! الشعر وكتيوا القصة والاقصوصة 
فهل واوا على الغاية ؟ ٠‏ 


آمن المازنى أنه لم يات يجديد فطلق الشعر » ووقف شكرى 
عن نشر شعره عندما صدمه اولي نقد لشعره ومن صنوه المازنى » 
وكان شكرى قد أشار الى سرقة المازنى لثلاث قصائد فى ديوانه من 
الشعر الانجليزى ٠‏ وبقى العقاد يصول ف ميدان الشعر ويجول وعرفه 
الناس ادیبا ومقكرا وکاتبا قبل أن يعترقوا يه شاعرا » وان ولج 
بشعره بعضا من المعانى الجديدة لم يطرقها من قيله ٠‏ 


وعندما طرق طه حسيسين مناهج البحث الجديد وايتدع هن 
الديكارتي فاتخذ من الشك حرقاة الى اليقين » ولم يكن الشك غريبا 
على العقل العريى » ققد سلكه الجاحظ سبيلا « للتوقف قبل التثيت » 
ووقف عنده آپو حامد الغزالى قبل أن يستهدى يقينه ۰۰ 


وحين أخذ طه حسين پهذا المتهج ف دراسته للشعر الجاهلى 
فوصمه بالانتحال خانته المعرفة العلمية » وأول ما يقتضى الباحث 
فى مثل هذا الموضوع وصولا الى الحقيقة أن يكون ملما يما كشفت 
عنه الدراسات الانثرويولوجية والأثنولوجية والاثنوجرافية فضلا عن 
التاريخ القديم وعلم الاجتماع وفقه اللغة وعلم طيقات الآرض 
والحفريات وهى مالا أعتقد أن طه حسين قد الم يها أي عرقها ء كما 
أن منهج الشك الديكارتى أن صلع فى بحوث عا وراء الطبيعة قانه 
لا يصلح ف ميدان العلم التجريبى أو ما يسقر عنه الواقع المشاه 
من حقائق ٠‏ وهى ما تناولته يحوث « تيودور نويلدكه » و ه وأوجست 
لودفيج شلوتسر » و « کیتانی » فى دراساتهم للجزيرة العربية وأهلها 


AY 


ولغاتها » واأمسهم قيه من المرب المؤرخ العراقى « جواد على » 
و « قيليب حتى » ٠‏ 

وقد لا نجد فى هذا المنهج الذى اختاره طه حسين لبحثه فى 
الشعر الجاهلى الا آنه قد اثار من الشك ما لم يصل به الى . 
الحقيقة التى يؤكدها دون يرهان او دليل » ولعلنا أذ نسوق تلك 
المقتطفات من كتابه هذا لا نرى فيها غير الظنون والاحتمالات , 
قنراه يقول : 

« للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل » وللقرآن أن 
يحدثنا عنهما أيضا ٠‏ ولكن ورود هذين الأسمين ف التوراة والقرآن 
لايكفى لاثبات وجودهما التاريخى » فضلا عن اثيات هذه القصة التى 
تحدثت بهجرة اسماعيل بن ابراهيم الى مكة ,2 ونشأة العرب 
المستعريين فيها » ونحن مضطرون أن ترى ف هذه القصة ذوعا عن 
الحيلة ء(") ٠‏ 


كما يقول : « ونوع آخر من تآثير الدين فى انتحال الشعر 
واضافته الى الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شان النبى من ناحية 
اسرته ونسبه من قريش > قلأمر ما اقتنع الناس بان النبى يجب ان 
يكون صفوة بنى هاشم › وأن يكون بنو هاشم صفوة یتی عبد مناف 
وان يكون بنو عبد مناف صفوة بنى قصى ٠‏ وان يكون قصى صفوة 
.قريش وقريش صفوة مضر › ومضر صفقوة عدنان » وعدتان صفوة 
العرب ء» والعرب صفوة الانسانية »(4). ٠‏ 

ويقول أيضا : 


« وشاعت ف العرب أثناء ظهور الاسلام وبعده > فكرة أن 


() انشعر الجاهلى ص ١ه‏ . 
() الصندر السايق ص إ۷ . 
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الاسلام يجدد دين أيراهيم ٠‏ ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين ابراهيم 
هذا قد کان دين العرب ف عصر من العصور » ثم اعرضت عنه لا 
أضلها المضلون ٠‏ وانصرقت الى عبادة الأوثان »(35) ٠٠‏ 


ولا نرى قيها غير دعاوى لا تقوم على دليل من البحث العلمى 
والأسائيد التى تقوم عليها الحقيقة العلمية ٠‏ كما يتقصها الكثير 
من شواهد المعرفة العلمية التى اثبتها الباحثون والعلماء ٠‏ 


ولا نقول أن ذلك كان من تاثير الثقافة الفرنسية او من تاثير 
النظرة العلمية التى لفحت الغرب الأوربى بعد عصر النهضة , ولكنها 
شهوة الابتداع والاثارة التى تلفت الآنظار وتجذب الشهرة لشاب 
ناشىء ينشد البروز ويتطلع الى مكان بين الفكرين او فى مقدمتهم ٠‏ 


ولم تكن حملة العقاد والمازنى وشكرى على شعر شوقى 
ونقدهم له الا لجذب الشهرة ولقت الانظار » وقد سالت يوما الدكتور 
هيكل فيما آثار العقاد وصحبه على شوقى › بينما كتب له مقدمة . 
ديوانه « الشوقيات » فقال رحمه الله : انه سال شوقى قيما يحمل 
هؤلاء عليه ء ققال : انهم ينشدون الشهرة بتقده وآن يعرقهم الناس , 
قلو انهم مدحوه لما خرجو! بذلك عما الف الثاس من مدحه , أما أن 
ينقدوه فكل الناس يتساءلون : من هؤلاء الذين يتطاولون على 
الجبل ٠‏ 


وكان النقد اكثر ما خاض فيه هذا الجيل الناشىء من الكتاب , 
قلما استوت لهم الشهرة اخذوا يطوقون يآفاق الآدب والفكر يما 
تحملهم عليه الضرورة او يهديهم اليه الفكر . وكانوا ف الحق قد 
أقاموا هذا الصرح العظيم من البناء الفكرى الذى غنمنا ثمراته 


رز الصتر السابق ص الم ٠‏ 


Ao 


وامتعنا فيضه » وكم لقوا كثيرا من العناء والوصب حتى استوى 
كل مثهم على نهج وسبيل » وسووا الأرض أن جاء بعدهم » وهو 
ما عبر عثه المازنى أصدق تعبير فى « حصاد الهشيم » بقوله : 
«قضى الحظ أن يكون عصرنا عصر تمهيدءوان يشتغل ابئاؤه بقطع 
هذه الجبال التر, تسد الطريق » ويتسوية الآرض لن ياتون من بعدهم. 
ومن الذى يذكر العمال الذين سووا الأرضن. ومهدوها ورصقوها ؟ 
ومن الذى يعتى بالبحث عن اسماء المجاهيد الذين ادموا ايديهم ق 
هذه الجلاميد ؟ » ٠‏ 
وبعد ان تمهد الآرض وينتظم الطريق ٠‏ ياتى تفر عن بعدذا 
ويسيرون الى آخره ويقيمون على جائبيه القصور شاهقة باذخة , 
ويذكرون بقصورهم وننسى نحن اتاحوا لهم أن يرفعوها سامقة 
رائعة والذين شغلو! بالتمبيد عن التشييد ؟ » ٠٠‏ 
فلندع الخلود اذن ولنسال : كم شبرا مهدنا من الطريق ؟ ؛(١م‏ 
أقد مهدو! الأرض حقا بما خاضوا! قيه من شتات الآدب والفكر: 
. بل وبحوث التاريخ » حتى استوى الجبل الذى جاء بعدهم على غاية 
وقصد وعرف كل قرد فيه عوهبته وقئه » قكان الشاعر شاعرا 
والقصاص قصاصا والثاقد ناقدا والؤرخ عؤرها والكاتب السياسى 
كاتبا سياسيا , هذا الجيل الذى اسميه جيل توقيق الحكيم قهو اول 
من عرف ملكاته الفنية والآدبية فكتب القصة والمسرحية واوق بهما 
على الغاية ولم يطرة, ای ميدان غيرهما الا فى خاطره او الامه فكن 
وققاه تجيب محقوظ والسحار وثروت اباظه ويوسق السباعى وءن 
قبلهم محمود تيمور وفريد آبى حديد وظهر التخصص الفكرى والأدبى 
ورآيثئا « محمد مثدور » يقف عند التقد الآدبى ويخوض ى مذاهبه 
و« شوقى ضيف » يؤرخ للأدب العربى الحديث لا يعدوه الى القديم , 
ويتسثم « ذكى ثجيب محمود » ذروة القكر الفلسقى » وينتقل محمد 


. ٣٣٤ المازتى : حصاد الهيشم : ص‎ ١ 
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عبد الغثى حسن بين الشعر وتاريخ الآدب » وتستهوى الموسسيقى, 
الغربية والفكر الغربى عالم الآحياء حسين فوزى فيطلع على الناس 
يما يخلص اليه فيهما من جلال ومتاع عقلى ونفسى » ويعكف آأحد 
حسين صاحب مصر الفتاة ورفيقاه فتحى رضوان ومحمد صبيح على 
تاريخ مصر يكشفون عما يثور به وجدان مصر من مشاعر الوطنية 
ومكامن البطولة ٠‏ ويلمع عزيز اباظة ق الشعر المسرحى وف ميادينه 
الأخرى » وغيرهم ممن عرقوا ملكاتهم فابروزها فيما يند عنها من 
معالم الفكر والوان الأدب والفن . وكان زكى مبارك العقدة التى 
ربطت بين الجيلين ٠‏ 

ما الدرسيون من اساتة الجامعات قان لم ثر قيهم امثال 
مين الخولى واحمد آمين وطه حسين وعبد الرازق العسثهورى 
وعيد الحميد العبادى ومحمد قوّاد شكرى وحسن ابراهيم اثرا 
وانتاجا فقد راينا من بينهم قلة برزت ف ميدانها كعثمان امین وزكى 
تجيب محمود ف الفلسفة وعبد اللطيف حمزة خير من ارخ للمقال 
فى « موكب الشمس » وعبد المتعم بو بكر واحمد فخری ليسيرا على 
الدرب ف احياء تاريخ الفراعثة ثم رايا الفكر يحول عن الجامعة 
الى خارجها ٠‏ فترى محمد عبد الله عنان مؤرخ الأندلس وعبد العزيز 
الشناوى خير من ارخ للدولة العثمانية واحمد نجيب هاشم اأحد كيار 
اللمترجمين وقد سبقه على الدرب محمد بدران شيخ المترجمين وامين 
مرسى قتديل ويقيت اشعاعة الئثور فى مصر تضيء العالم من 
حولها ٠‏ 

كان الجيل السابق جيل الآأساتذة والرواد يحقر الآرض 
باظاقره و « يقطع الجبال التى تسد الطريق  ›‏ كما يقول ال مازنى 
فظل يخوض ف كل شىء ولا يقف عند أى شىء الا رغبة التجديد 
والكشف عما يثور به الوجدان الصرى ف عاله الجديد وعما يهتديه 
فى ظل حضارة انسائية تفور بالعلم والمعرفة وقيم اجتماعية وفكرية 
وانسائية لم يكن لها وجود من قبل وائما ھی تتاج عالم صتاعيى 


NV 


يقلب كل موازين الحياة السابقة قيديل عن الحضارة الزراعية الى 
حضارة صناعية غالبة » ومن الحضارات المحلية التى ازدهى بها 
العالم القديم الى حضارة عالمية عامة تصفع عقول الناس فى كل 
صقع ومنتجع فلا تتركهم الا اسارى حبالها ٠‏ 


ولم يستى ای من هؤلاء الرواد على نهج او سبيل الا بعد زمن 
طويل ٠‏ ولعل اولهم استواء على ملكاته كان الدكتور هيكل وياتى 
بعده المازنى ثم العقاد وان اختلف بينهم الميدان فيما استووا عليه , 
فقد هجر المازنى الشعر بعد أن راى القمة عسيرة المرتقى » أو أن 
الشعر لا يسعف صاحبه بلقمة العيش»«فالذى لايمهله العيشحتىيعطى 
المقال المرسل حقه من الاجادة ‏ وهى عليه يسيرة ‏ لا يحيس نقسه 
على القواق والأوزان وهى لا تسعف منشدها فى كل حين » ٠٠‏ ولج 
فى خواطره وصور حياته يستوحيها کتاباته » وهو ماثراه بعض صور 
كجديد الأدب الممسرى الحديث » فكتب « ابراهيم الكاتب « 
و « أبراهيم الثانى » و « ثلاثة رجال وآمراة » و « عود على بدء » 
و « عيدو وشركاه » وهی مادعاها الدكتور يوسف تجم « قصة 
الشخصيات » وهى جميعا من القصص الذى يسستوحى الاتجاه 
الغربى ف كتابة القصة هما ثراه جديدا على الأدب العربى ٠‏ 


اما العقاد فقد استقام مقكرا فى صورة اديب فغلب عقله وجدانه 
فكتب فى مذاهب الفكر المعاصر كما كتب فى بعض ما وأجه حياته من 
احداث وبعض ها عرف من شخوص كانوا اعلام جيله وما قبل جيله 
من معاصريه وكتب عن تقسه وصروف حياته وسوارح قلمه ٠‏ ولولا 
قصة « سارة » وبعض ما خاض فيه من نقد أدبى لسلكتاه بين المفكرين 
اكثر مما تنسلكه بين الآدباء » وقد استقام له ق النصف الثانى من 
حياته منهج ق السير الاسلامى كان الرائد فيه وكان صاحبه ٠‏ 


وبقى طه حسين ينتقل من قثن الى فنن ومن ميدان الى آخر , 


A۸ 


قتشيع للفكر اليوتائى كما تشيع للثقافة اللاتيئية ثقافة اليحر المتوسط, 
ثم أغفلهما حين اشتدت الموجة العربية والمد الاسلامى ء وكان حريصا 
آلا يشير اليهما حين يتحدث عن ماضى مصر وثقاقتها التاريخية 
فينسيها الى الغرب دون الشرق ولا يشير ٠‏ الا تلميحا الى فارس 
وجزيرة العرب  »‏ كما يقول « سيد قطب » - ٠‏ ف نقده له ويقرض 
على طلاب كلية الآداب دراسة اللاتينية مذذ السنوات الأولى فيضجون 
مذها ويتنكرون لها وتكون نسبة الرسوب فيها على من غيرها ف 
اواد ولا تقلح التجربة فتلغى دراستها من بعد ف اكثر اقسام الكلية. 
قالعقل المصرى كما يراه فى مستقيل الثقافة » « يبتصل بمكوناته 
باقطار الشرق القريب اتصالا قريبا منظما مؤثرا فى حياته ومتاثرا 
بها » ويتصل بالعقل اليوذانى مئذ عصوره الأولى اتصال تعاون 
وتواقق ٠‏ وتبادل عسثمر منظم للمنافع فى القن والسياسة والاقتصاد > 
والثقاقة الفرنسية التى يدين بها ويراها قمة ما وصل اليه القكر من 
استثارة ليست غير امتداد للثقافة اليونانية « لآن الآمة الفرنسية 
متاثرة بالطبيعة اللاثيئنية ومتاثرة بطبيعة هذه الحضارة » حضارة 
البحر المتوسط قريبة فى عقلها وشعورها من اليوتائية واللاتيثية » ٠‏ 
وأاصدر كتابه « صحف مختارة من الشعر التمثيلى عند اليونان , 
3م « قادة القكر اليوتائى » وحين يقوم على كرسى الآدب العربى 
يصدر كثابه « الشعر الجاهلى » ثم « ف الأدب الجاهلى » صورة 

ويكتب القصة حين يصيح للقصة ميدان فق الآدب الصرى > 
وكان من قبل قد طرق القصة فيما يشبه القصة فى « الأيام » ويمضى 
عن صدور الجزء الأول عام kha‏ »> وييقى مع الأدب العربى وتاريخه 
ونقده يصول ويجول حتى يقبل على التاريخ الاسلامى ء كما اقل 


4 


عليه هيكل والعقاد ٠‏ ولكنه لا يتسى الأدب اليونانى ولاينسى سحر 
باريس ٠‏ 

فاذا كانت الموسوعية والشمول قد غلبتا على هذا الجيل من 
الرواد » قاين كان مكان هيكل فى هذا الجيل ؟ 

لقد منعه حياؤه كما حالت أنفته ‏ كما يقول ‏ بينه وبين أن 
يقصد الى صحيفة من صحف ذلك العهد لينشر فيها ما يكتب » حتى 
قصد الجريدة زائرا لمديرها ومحررها أحمد لطفى السيد . لصلة 
والضكي الي تريظ من سرا واشيزة قفي باشيما الس 
ويشجعة مديرها « أحمد بك عيد القادر الذى اتصل بی عند لطفى 
باشا ودعاتى الى مكتبه وشجعنى على الكتابة فى الجريدة » ٠‏ 


وظل هيكل يكتب للجريدة ولا يكثب لغيرها ٠‏ بينما ذهب رفاق 
لنشر ما يكتبون , لا يهمهم الا أن تخشر ما يكتبون ٠‏ ويتنقل العقاد 
والمازنى بين صحيفة واخرى تطوعا او لقاء ما يقيم الحياة » قاذا 
لم يكن اجر كتبوا متطوعين لا يعينهم الا أن ينشر لهم ما يكتبون , 
ولا یری طه حسين حرجا فى أن يكتب للجريدة صحيقة حزب 
الآمة ويكتب فى صحف الحزب الوطنى وكان يقوم على تحريرها 
حينذاك الشيخ عبد العزيز جاويش › ويطلب اليه أن يشارك ف تحرير 
مجلة « الهداية » حين انشاها » ويقبل على الكتابة معه غير قاصد 
يقول فى مذكراته ‏ « درهما ولا مليما » ٠‏ وان يقرا الناس ما يكتب , 
وان يشيع اسمه بين الناس كاتيا » حتى وان خرج عن القصد واوغل 
فى الحماس ,. مما ضاق به وخجل « من ثقل تلك القصول الطوال 
السمجة التى كتبها الفتى قشغل الأدياء والمثققين حينا » ثم لم ينقطع 
استخذاؤه لها وضيقه بها وخجله منها كلما ذكرت » , قكل مايهم 


4 


بهم وان يكون لهم مكان بين رجال القلم والأدباء » ولعلهم اذ يتطاولون 
على كيار الكتاب كالتفلوطى والشعراء كحافظ وشوقى لم يكن يبغون 
من تطاولهم الا أن يكون لهم ذكر بين الناس ٠‏ وهو ما أسقوا له 
راعتذرو! عنه تلميحا أو تصريحا حين ظفروا بالشهرة واصبح لهم 
قى عالم الآدب صولة وجاه » فذرى طه حسين يعد تقده لنظرات 
التفلوطى سخقا يطاطىء من راسه , ويسال « الله أن يتيح له التكفير ٠‏ 
عن ذتبه ذلك العظيم » ولا يأسف لكتاب الفه كما اسف لكتابه « حافظ 


٠*٠ » وشوقى‎ 


ما العقاد فيشهد للعتقلوطى بعد تقده بآنه « هو الذى قارب 
بين الجمال والصحة على تسقه القصيح فى سهولة لفظ ووضمسسوح 
معنى وسلاسة ثتغم > وهو لا يبلغ ميلغ التيرج بالص قل والزينة , 
ولا يترك التبرج والزينة ترك المتةشف فى مسوح النساك » وليس 
الانشاء نموذج أصلح من هذا النموذجح من وجهته الفثية « وكان 
العقاد قد نقد تاثر التلاميذ بأسلوب النقلوطى فق « کراسات 
الانشاء » ٠‏ 


عرفتهم ٠١‏ الا أن يقول : « وتعيد اليتا قدرة المتفلوطى على تبسبط 
الأسلوب الجميل كلمة ‏ اتاتول فراتس - التى يقول قيها : ان 
البساطة الجميلة هى القدرة على اخفاء الجهد والكلقة » وان الثور 
الأبيض بسيط ف النظ ولكته اوفر الآلوان تركيبا لأته » توليفة من 
جميع الألوان » 3 

ويحمل العقاد على مصطفى صادق الراقعى »> ويشويه الرافعى 
على «السفود» » وتتصل الملاحاة بينهما فلا يهدا لها اوار ٠١‏ ولم يكن 
العقاد ممن ينكصون عن رای قالوه , وقد حمل على شعر شوقى 
اشد ما حمل » ولا يرج_ع عما قال قى نقده بعد ريسع 


۹۱ 


قرن هن وفاته قيبرى عاذهب اليه باختلاف المقاييس بيثهما ٠ ٠‏ فكل 
ما قلناه فى آدب شوقى فهى رآينا الذى اعتقدناه » ولا نحب أن يشير 
احد الى اللهجة التى قلناه بها ء(١1)‏ وف مقال آخر نشر بعد ذلك 
بسبعة عشر عاما بعنوان « شوقى ف الميزان » يقول العقاد : 


٠٠ ٠‏ وبهذا القياس للتجديد والتقليد . نحسب أن ريع القرن 
الذى مضى بعد وفاة الشاعر شوقى . قد عرفنا بمكانه . وقدر وضعه 
فى ذلك المكان ٠٠‏ » 


« فهو امام المدرسة الوسطى بين المقلدين والمجدددين e‏ او 
المستقل ٠٠‏ ونقول بذلك شيئًا يفهمه الناقد الذى يفهم درجات التطور 
من الجمود على القديم 0 الى ايتداع الخلق والانشاء مستقلا عن 
كل محاكاة ٠٠‏ لم يكن شوقى من المقلدين الآليين الذين يلتزمون 
حدود المحاكاة الشكلية ولا يزيدون * ولم يكن من المجددين الذين 
يعطون عن عندهم كل ها اعطوه من معتى وتعبير ٠ ٠‏ ولكنه كان 
يقلد ويتصرف ء وكان تصرقه يخرجه من زمرة الناقلين الناسخين . 
ولكنه لايسلكه ف عداد المبدعين الخالقين ٠‏ الذين تنطبع لهم ملامح 
نفس مميزة ,ب على كل ما صاغوه من منظوم ومنثور ۱۲(۲) * 

فما من احد من هؤلاء الرواد . دعاة القديم ودعاة الجديد 
على السواء الا وتلاحوا واستبكوا فى معارك حامية من النقد الذى 
يلغ حد التجريح وثلم الأفكار والعقول ولم يخل من عنف القول فينزلق 

)1١(‏ من هقال للعقاد بمجلة الرسالة ع ۲٣۱‏ فى “ا يونية .154 بعثوان 
2 الخصومة الأدبية فى الشرق 5 وكد رجع الشاعر عامر بحرى ف بحثله من 


« المعركة بين العقاد وشوقى » فى كتاب « العقاد وقضية الشعر 8 ٠‏ 
O9‏ أنظر ها كتبه الشاعر عامر بحيرى فى بحثه السابق ٠.‏ 


۹۲ 


أحيانا الى هجرهء ألا آنهم آخصبوا الفكر المصرى » وغزو|أ به الى 
النظر فى طبيعة الأشياء ودلولاتها » وخاضوا به تيارات شتى ٠‏ 
فاثروه على نكال » وان آثار النكال خامد الفكر » ومسح ماران على 
العقل من جمود * 


ولعلهم كانوا يبتغون الشهرة › أو أن تكون لهم مكانة من 
سبقوهم اليها ٠‏ فكانوا يلتمسون النشر فى أى صحيفة ٠‏ وان كان 
بين الصحيفة والآخرى من ال ملاحاة واختلاف القصد ها يحول دون 
اللقاء والمسالمة » وكان الاختلاف حول السياسة التى اخذت كل 
صحيفة يها » لذلك ناى هذا الجيل الجديد عن الرواد عن السياسة 
وأوضارها والكتاية فيها » وان بقى لكل مذهبه وفكره السياسى . 
يعيد! عن مقاله الأدبى ٠‏ 


ولم يكن هيكل من هذا القبيل » فلم ينشر فى غير الجريدة » 
وحين دعت الدواعى أن يكتب المقال السياسى كتبه دون حرج . 
فحين طليت اليه الجريدة أن يمثلها فى مؤتمر الحزب الوطنى الذى 
عقده « محمد قريد » ف يروكسل ء کتب اليها بما رای « ولشد 
ما شكرنى اخوانى من المنتسبين للحزب الوطنى على مانشرته 
الجريدة بقلمى عن المؤتمر » فقد كانوا يظتون أن ما اخالفهم فيه من 
رای سيظهر آثره فیما أكتب » ٠‏ 


وحين اختلف لطفى السيد مع أصدقائه السياسيين من أعضاء 
حزب الآمة على ما يكتب فى الجريدة عن العدوان الايطالى على برقة 
وطرابلس عام ۱۹١١‏ » واضطر الى الانسحاب من ال ميدان > وترك 
الجريدة يتولى أمرها غيره من المحررين ٠‏ ورای يعض اعضساء 
الحزب أن يتولى هيكل « كتابة المقالات السياسية فى الجريدة فى اثناء 
انقطاع لطفى بك عنها » مع مراعاة ميول الراى العام وعوقف 
الحزب » وكان هيكل حينذاك فى مصر »› يجمع أسائيده ومراجعه 


۹۲ 


لرسالة الدكتواه » التى اختار لها « دين مصر العام » » « لذلك 
جعلت اتردد على الجريدة أكتب مقالاتها الافتتاحية » تاركا الكلام 
غزى برقة وطرايلس نزهة بحرية » فلما نزلت الى الأرض لقيت من 
المقاومة ومن الهزائم ما جعل هذه النزهة ويالا عليها » وما كان أشد 
اغتباط رجال الجريدة ورجال حزب الأمة بهذا الموقف الذى وقفته , 
والذى انجاهم وانجى الجريدة من سخط الرأى العام من غير أن 
نخالف ما دعا اليه لطفى بك فى كثير ولا فى قليل » تو 


لقد عرف هيكل مکانه واستقام عليه » ولم يكن له ف غير 
الجريدة ارب » وليس له فى غير حزب الآمة مكان › فلم ير فى سياسة 
الحزب الوطنى ما يحقق لمصر بغيتها فى الاستقلال » ولم يكن من 
أنصار الخديو فيميل الى سياسة المؤيد وصاحبه » وما كان المقطم 
الا ضالعا مع الاحتلال حفيا بسياسته فق مصر مما ينكره كل مصرى > 
وما به خشية من لائحة اليعثات التى تحرم على أعضاتها الاشتغال 
بالسياسة » وما كان يرجو ان يكون من المبعوثين ٠‏ 


ولم يكن يهمه التقرب من الخديى ولا من صاحب السلطان , 
« ولم يكن احد من حاشيته ينظر الى على انى موضع رجاء ف التقرب 
منهم او التزلف اليهم » وقد جاء الخديو الى باريس حيث كنت طالبا 
بها » وجاء معه حافظ بك عوض ٠‏ واحمد شوقى بك وغيرهما وحاولا 
تقريب بعض الطلبة من الخديى وتقديمهم اليه » لكنهم راوا أن اية 
محاولة من هذا القبيل بالنسبة لى ضرب من العيث ٠‏ ققد كان فيما 
اكتبه فى الجريدة من فورة الشباب بل من ثورقه. ما يجعل التقكير ف 
اقناعى بالعدول عن رای اراه اضداعة للوقت فى غير جدوى » » ولا 
جا القدين :الى المتنشورة فى تجوالة"الأحين ينض 4 وحقد افيا 
لبد ال اواو لي كفي E EE‏ للدي » وانه لواثق 
انه يسر لمرآه » أجايه : 


5 


أقد علمتنا منذ ظهرت الجريدة مالا يسمح لى ياجابة هذه 
الدعوة ٠‏ 


وأجاب لطفى : 
ت ان الخديى هو الذى تغير !ما نحن قلم نتغير ٠‏ 


ولم يلح لطفى السيد ف دعوته » وتركه يذهب ف طريقه الى 


حيث بريد `° 


اکان هيكل يابى لقاء الخديى لى انه فى حاجة اليه , كما لا يثياه 
طه حسين حين تلتمس له الجامعة لقاء الخديى بعد أن فان يالدكتوراه 
وأزمعت الجامعة ايفاده الى فرنسا » ويرضى الخديى عنه وعن 
سفره » وحين تعصف بالجامعة ازمة مالية » فتعيد مبعوثيها بعد أن 
عجزت عن الانفاق عليهم ويعود طه حسين يعد عام قضاه ف مونبلييه 
« كاسف البال كانه لا يسعى الى العودة الى الوطن وانما يساق 
الى الموت » ٠‏ ويتقذ السلطان حسين كامل الجامعة من ازمتها 
المالية ء ويعود المبعوثون الى قرنسا ويقابلهم السلطان قبيل سقرهم 
ويرفد كلا منهم بخمسين جنيها يفكرون ف اهداتها الى الجامعة , 
فيابى الدكتور محمد علوى باشا منهم ذلك ويقول لهم ها یرویه طه 
حسين : «خذوا اموالكم واذهبى , قاعبثى بها فى باريس ايها الحمقى» 


فلو أن طه حسين ابی لقاء الخديى . وأنف أنفة هيكل « عن ان 
يكون لغيرى حكم على وحياء هن أن اطلب الى غيرى شيئًا کائنا ما 
كان » ها كان له نصيب ف البعثة ولا فى غيرها ٠‏ 
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أكان هذا التعالى مما يعوق هيكل عن تحقيق ما ييغيه من مكانة 
| فى عالم الفكر والأدب ما لم تصدر الجريدة ويجد له مكانا بين 
كتايها » ومالم يجد من رعاية لطقى السيد ما وجد ؟ 


لا اعتقد ذلك » فان الموهبة لايد وان تجد ما يسفر عنها ويبرز 
مكنونها ٠‏ وقد برز هيكل بين المبعوثين ف باریس دون أن يسعى الى 
التميز والبرون » فكان عضوا وسكرتير للجمعية المصرية كما كان 
عضو| بالجمعية الاسلامية » وحين يعجم على المصريين الراى كانوا 
ينشدون الحل عنده » وقد راى المبعوثون أن يكون لهم راى ف 
مد امتياز قناة السويس وأن يبلغوا هذا « الراى الى الرآى العام 
المصرى » ولا سبيل لذلك مالم يصدر « بقراى من الجمعية المصرية , 
لكن قانون الجمعية المصرية يحرم عليها الاشتغال بالسياسة , 
واخواننا مبعوثى الجامعة ٠٠‏ قد تعهدى! لمجلس الجامعة قبل ايفادهم 
الا يشتغلي! بالسياسة » فهم يدفعون يعدم جوان بحثها لهذا الموضوع 
لانه سياسى » ولأن نظامها يحرم عليها الاشتغال بالسياسة » ٠‏ 


ويرى هيكل أن « الاشتغال بالسياسة المحرم على الجمعية هو 
الاشتغال بالسياسة الحزبية حتى لا يجر الخلاف الى خصومات 
تجنى على غرض الجمعية الرئيس ١٠‏ اما عجرد ايداء الراى فى امر 
انعقد عليه الاجماع كمد أجل امتيان قناة السويس » فلا يعد اشتغالا 
بالسياسة , وهل ترى اذا جاءت فرصة اقتضت المصريين أن يقولوا 
انهم حريصون على حرية بلادهم ٠‏ أفيكون مجرد هذا القول اشتغالا 
بااسياستة > 


۹٦ 


وأطمان الذين تحدثوا! اليه فى هذا الأمر لما قال » « وطلبوا الى 
أن أدافع عنه متى انعقدت الجمعية » كما نراه يظقر بشكر اخوانه 
فى باريس من المنتسبين للحزب الوطنى لما كتبه بالجريدة عن موّتمر 
يروكسل » وقد كان يرى أن الخلاف ف الراى ليس معثاه الخصومة , 
فعاش طوال حياته موضع تقدير خصومه واصدقائه على السواء ٠‏ 


فيقول العقاد فى رثائه » وكان الى جانب ف السياسة غير جاثبه : 


« يوعثذ قال فينا هيكل وقلنا فيه اشد ما يقال » ونسى رحمه 
الله ونسينا مالم يكن منسيا قط عندنا من مجاملات الزمالة » ولست 
اذك ذلك الآن الا لأتخذ منه تزكية حسنة لخلق الفقيد الكبير وسجاياه 
الرضية فيما كان بينه وبين زملاء الكتابة والنيابة من رابطة أو معاملة 
ان اينما تلاقينا بعد ذلك يسنوات على غير حمصالحة ولا معاتية فكانما 
عرف اانا ساعية لأول خر كين :داكن شتا مما سيقت مةاتؤوات 
الأقلام » ٠‏ 

ولم يكن العقاد سهلا ف خصامه » ولم يكن من اليسير آن يرضى 
أى يغتفر مالم يلق من خصمه الصفاء وطيب الخاطر ٠‏ 

ويكتب عنه سامى الكيالى فى مجلة الحديث بحلب : 

« ومع أن الخصومة الحزبية يلغت اوجها بين الأحصرار 
الدستوريين وسائر الأحزاب » الا أن هيكل ظل هذا الأديب المتزن 
والصحفى الشريف حتى ف هجومه العنيف على خصوم حزيه ء فلم 
يعمد الى المهاترة » والتبذل والانحدار الى الحمق ٠‏ فكان اسلوبه 
الحكيم آية فى أدب الخصومة , كان يدافع عن نظرية حزبه يما يلائم 

۷ 
[ م ۷ الدكتور ميكل ) 


الأدب السياسى الرفيع > اى كان أنغماسه فى تيار الحزبية الجارف 
هذا الصحفى الأديب الذى لا تمس سخائم الخصومة طوايا نفسه » ٠‏ 
لم يكن سند هيكل ف تالقه وبروزه انتماء الى سلطان أو قریی 
من عظيم › وانعا كانت موهيته هی سنده الأول . وكان تالق هذد 
الموهية هى ها حمل الكبار اليه قبل أن يحمل نفسسه اليهم . قنراه 
حقيا بموهبته ينميها ويزكيها ويرعاها بالعلم والمعرفة ويصونها 
بكيريائة عن التدنى لمنفعة » والتعالى عما لا دوجب الدمد ٠‏ 
وسعى الكبار الى هيكل دون أن يسعى اليهم ٠‏ فكان عضوا فى 
لجنة وضع الدستور » ولا رآه حسين ياشا رشدى لآول مرة ف أول 
جلسة للجنة » وكان قد سمع عنه » جاء اليه وصافحه فائلا : 
« هو آنت الدكتور هيكل » « وأجبته أن نعم ٠‏ ولعل السيب ف سؤاله 
كته وكات كنايا لم الع الزائعة توالشلأكين + وة > كالكيرين غير : 
كان يحسب هذا الدكتور هيكل انذى يكتب ف الصدف ويدرس القانوں 
فى الجامعة والذى ظهر مؤلفه من قبل عن جان جاك روسو : حياته 
وكتبه ‏ كهلا جاوز الخامسة والأربعين او قارب الخمسين » فلما 
رأنى شايا نحينا لايبدى عليه أنه جاوز الثلاثين الا قليلا تولثه 


٠٠ », الدهشة‎ 


وطلب اليه جبرائيل بك تقلا صاحب الأهرام أن يراس تحريره 
« بمثل الشروط التى يعرضها على رجال الحزب الجديد أو يخير 
منها » فيعتذر فى لباقة ويقول : « كنت اود لو استعطت أن جيبك الى 
ما تطلب ٠‏ لكنى قد ارتبطت مع هؤلاء القوم وأعطيتهم كلمتى ٠‏ ولا 
احسبك تخالفنى ف أن التحلل من هذا الارتياط غير لائق بى ٠‏ قال : 


۹A۸ 


فلتكن الأهرام لسان الحزب الجديد » وأنت ثعلم أن الأهرام يدت 
عدلى باشا ۾ + 3 


ولم تكن الأنفة ولا الحياء أذ مما يعوق هيكل عن تحقيق ما 
يأمل لنفسه ولا عن الوصول الى المكانة التى وصل اليها فى عالم 
الفكر والسياسة دون سند من الجريدة أو من لطفى السيد » قلم يكن 
لطفى بالنسبة له ومن التفوا حوله وانتموا اليه كطه حسين غير راع 
لمواهب كامنة تتفتح فيمدها بخبرته ويوجهها الى ما يزكيها اتثمر 
خير الثمر ٠٠‏ 

وقد عرف هيكل لنقسه حقها » وعرف من خلاله ومن سجاياه 
ما يعوقه عن السعى الى الغير او أن « اطلب الى غيرى شيئا كائنا 
ماکان » : وآتاح له ثراء أسرته أن يطلب العلم ف فرنسا على نفقته 
كما أتاحت له مكانتها أن يبدا حياته ف رفق ولين › وفوق هذا وذاك 
كانت موهيته ورجاحة تفكيره هما اللتان تمهدان له الأرض وتسويان 
الطريق ٠‏ 


وتميز على أقرانه بورد من الثقافات العديدة لم يتسن لهم 
وردها » فالى جانب ثقافته العربية التى عبوا منها جميعا كان له من 
الثقافة القانونية وعمله فى المحاماة ما لم يكن لأآحدهم »كما اتاحت 
له مناهج تعليمه المصرى أن يجيد اللغة الانجليزية ويقيل على قراءة 
أعلامها قبل أن يرد الى فرنسا ويتهل من ثقاقتها » ولم يكن من 
اقرانه وابناء جيله من الم بالثقافتين الانجليزية والفرنسية معا , 
ومصطفى عبد الرازق ومنصور فهمى ممن ينتمون الى الثقافة' 
الفرنسية الى جانب كقافتهم العربية والاسلامية وان اختلف المدى 
بينهم فى هذا الآثر الذى تركته الثقافة الفرنسية فيهم ٠‏ أما الثقافة 


۹ 


عبد الرازذق الذى ثلقى دراسته فى انجاترا بعد أن اثم دراسته الأزفرية 
وسلامة موسى الذى عاد من انجلترا ليبشر بالاشتراكية الفابية 
ونظرية التطور ولم تلق دعوته صدى كبيرا وكان ممن ينتمون الى 
الفكر اكثر منه الى الأدب ولم يصل الى المكانة التى وصل اليها 
أقرانه » وكان تاقلا صاحب رای فيما يتقل دون خلق ای ايداع آر 
اضافة ٠‏ 


وعاد هيكل الى مصر عام ۱۹۱۲ وكان اول من نال الدكتوراه 
من المصريين ء فكان اعتزازه يها كبيرا ٠»‏ كما كان اعتزازه يلقب 
البكوية وقد ناله قبل أن يناله قرن من اقرانه » فكانت كتيه ف صدر 
شبابه تاليف « الدكتور محمد حسين هيكل بك » فلما نال الباشوية 
وأصبح وزيرا صدرت كتبه وهی تحمل اسمه « محمد حسين ميكل » 
مجردا من الدكتور ومن لقب الباشوية ٠‏ 


والفرق بين طه حسين وهيكل ان طه حسين فرض موهيته على 
الكيار » كما فرضها العقاد على المجتمع الذى الم يه والناس الذين 
عاشوا على قکره » اها هيكل فقد عرف الكيار موهيته وسعوا اليه 
من اجلها » فكان ممن شاركوا فى وضع الدستور وكان من اعضاء 
التأسيسية لحزب الأحرار الدستوريين ٠‏ ثم أصبح لسان حاله ومعبرا 
عن رايه فى صحيقة الحزب التى راس تحريرها ٠‏ 


وبينما كان اقرانه يبحثون عن عمل » وكان طه حسين يلهيث 
وراء البعثة » ويعرض نفسه على الجامعة للتدريس بها متطوعا 
قتقبله الجامعة وتفرض له مرتبا شهريا خمسة جنيها + كان هيكل قد 
عاد من فرنسا ليشتغل بالمحاماة فى المنصورة حاضرة مديريته « أكسب 
الكثير » وأقضى الصيف ف أوريا كل عام » ويستطيع أن يتزوج من 
ابنة باشا يشغل منصيا كبيرا مرموقا » ويعيش حياة لينة رخية ٠‏ 


1١ه‎ 


ويثدب للتدريس بمدرسة الحقوق 4 ولا يثئيه ل عمل المحاماة 
عن ادامة المطالعة فى الفلسقة والتاريخ والسياسة ٠‏ بل لعلى كذت 
اكثر اطلاعا على ما كتب فى هذه الفنون منى على مالا يتصل 
بالقضايا التى اتراقع فيها من بحوث قانونية » * ويعرفه الناس كاتبا. 
ويقراون قصته « زينب » فيعرفون أنه لكاتبها ققد آأصدرها فى طيعتها 
الأولى بقلم « مصرى فلاح ti E‏ 


وحين قامت الحرب العالمية الأولى وكان يقضى الصيف ق 
لينان » وقد قكر مع صديقه د عبد الرحمن بك الرافعى أن تساقر الى 
ربوع لبتان نقضى بها اربعة أسابيع › ثم نعود حين يكون موسم 
العمل قى المحاماة قد بدا » ٠١‏ جرى الدديث بينه وبين الراقعى 
حول الحرب وموقف مصر متها ٠»‏ وكان الراقفعى يتشيع للألان , 
ورای هي أن « يكون موققنا فى هذه الحرب موقق الحياد » ٠‏ 


وعلم من داود بركات رئيس تحرير الاهرام » وقد عرفه على 
ظهى باخرة العودة لأول مرة » « أن تطفى بك يكتب فى الجريدة مؤيدا 
الحلقاء ٠٠‏ ولم ارد أن أناقش ما قيل لى عن ذلك حتی أطلع بنفسى 
٠٠‏ قاذا وققت على ماكب كونت رآايى 0 واتخذت الموقف الذى 
يمليه المنطق ويقضى به وجداتى » ٠*٠‏ 


وكان لطفی السيد يرجى أن ينال حسين رشدى رئيس الوزراء 
باستقلالها « متى انتصروا فى الحرب » ٠‏ فوقف يؤازر انجلترا , 
ولم ير هيكل رای لطفى السيد › ورای أن تلتزم مصر بالحياد , فان ' 
انجلترا « لن تصدر هذا التصريح مالم تدخل الحكومة التركية الحرب 
فى صف الألمان ٠٠‏ فان يقاء حكومة الآستانة على الحياد يجهل 
لانجلترا دائما الحجة القائمة بانها لا تستطيع أن تنقض تعهداتها 
للدولة العلية ٠١‏ » ثم راي المقطم تروج لفكرة بدت له « غاية فى 


6١ 


الخطورة تلك أنه اذا خيرت مصريين من يحكمها من الدول فائها 
تختار انجلترا » وراى الجريدة تكتب فى هذا المعنى وان كان پصورة 
مخفقة » و « صحيح أن هذا الكلام لم يكتب لطقى » ولكنه كان ينشر 
ف الجريدة وهى مسئول عنها » ٠‏ 


ويثور هيكل ٠‏ ويقابل لطفى السيد ويذكر له « هذا الذى يروج 
له المقطم ولا تدفعه الجريدة ٠‏ بل لعلها تجاريه فيه » ونيلغ به الثورة 
أن يقول له : « ومتی كان لعيد أن يختار سيده ؟ ان الأمة المستعيدة 
يحكمها القوى , فاذا هی تابعته واظهرت الرضا به › كان شانها شان 
العبد أو شان البغى › وأنا ارپا بمصر أن تكون عبدا أى بغيا » ٠‏ 


ويكتب هيكل رأيه فى عبارة موجزه يسفه هذه الفكرةثوكانتااعبارة 
قاسية لم ترض لطفى السيد ولم يرض بنشرها . فيخرج غاضيا , 
ولكنه لا يحب أن يكتب فى غير الجريدة » قصلته بها « وبلطفى بك 
ومحبة الرجل ء جعلتانی آدير الآمر فى نفسى طويلا . وانتهى بى 
التفكير فبدات اكتب سلسلة مقالات عنوانها : الحرب الحاضرة 
وآثارها » نشرتها الجريدة ‏ قدور حول الأسباب التى ادت الى وقوم 
الحرب. » حتى كانت الرقابة على الصحف ء فهجر لطفى السين 
الجريدة وهجر القاهرة الى قريته برقين » وكتب هيكل مقاله الأخير 
للجريدة « آهل مصر والتغيير المنتظر » ردا على مقالات للمقطم بهذا 
العنوان , يمهد للسياسة التى قررتها انجلترا يعد دخول تركيا الحرب 
الى جاب الألان » وحالت الرقابة دون نشر المقال » وكانت نهاية 
. الجريدة بعد أن ظلت منارا للقكر الرفيع نيفا وسبع سنوات » وايقن 
هيكل ان « الكتابة السياسية فى جو الرقاية ام غير ممكن » ٠٠‏ 


الرقاية « أن عطل الكتاب السياسيون صحفهم »> وآن عطل لحلفى بك 


۰۲ 


ادهم لا يطيقون أن يحطمو! اقلأمهم فلا يكتبون ٠‏ للذك تراهم 
يتفقون : « الشيخ مص طقى عبد الرازق » والاستاذ طه حسين 
والدکتور منصور قهمى وعبد الحميد وآنا » على أن يصدر عبد الحميد 
حمدى جريدته السقور » وكان من محررى الجريدة » وأشرف على 
تحريرها حين هجرها لطقى السيد ٠‏ وقبل أن تقلق أيوابها بقليل . 
ويقول هيكل انهم وضعو! « عقدا لهذه الشركة كان اهم مافيه أن 
عبد الحميد هى المستول عن آدارة السقور » وله ارياحة وعليه 
خسارته ٠‏ وان اريعتنا الباقين يجب أن يكتب كل منهم مقالا فى كل 
عدد » قان لم يكتب دقع مبلغا معينا أقاء عدم کتابته » وصدرت 
السفور اسبوعية آدبية اجتماعية لا شان لها بالسياسة . ولم تليث 
السفور بعد قليل أن أصبحت مدرسة للناشئين من الكتاب والكاتيات 
وان صارت موضع تقددر الكثيرين من القراء » ٠٠‏ 


والكتابة داء الكاتب وهى مرضه وهى راحته , والقلم لديه اعز 
ما يملك » والمعرقة عالمه الذى يهيم به فى صفحات الكتاب » عاكنا 
متعيدا » وکاذه فى مدراب من محاريب الله » قاذا عن عليه المحراب 
كان له فى سجادة داره مصلى وعبادة » وقد وجد هؤلاء الناشئة 
محرايهم فى 2 السفور » ووجد العقاد مصلاه فى دأره ياسوان بعد 
أن هجر « الؤيد » فكتب « ساعات بين الكتب » غير الساعات التى 
نشرها من بعد خاض فيها فى « مذهب دارون ومذهب ذيتشه فى 
السويرمان » ٠٠"‏ ذساعت جميعا لم يبق متها « غير خمس وستين 
صفحة » من خمسمائة ٠‏ وكتب عن المراة-« سميته ‏ الانسان الثاتى 
ولم يدق منه كذلك غير صفحات 6 ٠ )0١‏ 


ويعكف شكرى خلال تلك الفترة من سنوات الحرب . وكان قد 
عاد من يعثته بانجلترا عام ۱۹۱۲ على قرض الشعر فيصدر «انأشيد 
الصبا » عام ۱۹۱۰ » و « زهر الربيع » و « الخطرات » عام ١515‏ 
(19) العقاد : حياة عالم ص 16۸ د 141 ٠‏ 
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و « الأفنان » عام 646 ,و « ازهار الخريف » عام-دكهذا كير 
يكتب د الاعتراقات » و « الثمرأات » و «حديث أبليس» و «الصحائف» 
و « الحلاق المجنون » مابين عام 1 وعام 15115 ء وتلك أخصب 
سئوات انتاجة ۰ 


ولا نرى المازنى عملا اى انتاجا خلال تلك الفترة وقد أصدر 
ديوانيه عامى ۱۹۱۳ و 1915 على التوالى كما يكتب « الشعر غاياته 
ووسائطه عام 111١١‏ ء وتقدا لشعر حافظ سنة ۱۹۱١‏ + وبقى يقرض 
الشعر: حتى طلقه عام ۱۹۲۰ ء وكانت الدنيا قد تغيرت من حوله 
فقد انتهت الحرب العالمية ويدات مصر دورا عاص فقا من حياتها 
السياسية ٠‏ 


وتتعثر به الحياة وبرفيقه العقاد ويتعثران بها حتى يقول عنها 
العقاد « اتا والمازتى ٠*٠‏ بين الموت والحياة » فيعملان بالتدريس 
يقيما الأود » فقد ذهبت الحرب « بالصحف الوطنية التى كانت تنطق 
بالسنة الهيئات السياسية » ثم هبطت ازمة الورق بالمسحيفتين 
الياقيتين ب وهما المقطم والأهرام مہ الى ورقة واحدة من صقحتين 
لا متسع فيهما لغير البرقيات وابناء الدواوين ٠٠‏ فاكتفت كل صحيفة 
بمن قيها من المحررين والمترجمين » ٠ )١9‏ 

وقد وجد المازنى عملا فى مدرسة وبقى العقاد ينتظر العمل 
« فى صناعتى حيثما اتفق فلا حيلة لنا فى استعجاله ولا فى البحث عنه, 
لأنه معلق بانتهاء الحرب العالمية فيما قدرناه »(°) ٠‏ وأتفقا على 
سكنى « الأمام الشافعى حيث تقيم أسرة المازنى من زمن بعيد : 
وقدرنا ان اختزال النفقات المعيشية بالسكنى بين عالم الحياة وعالم 
اموت قد يغنينا عن التعجل فى طلب العمل بضعة أشهر ٠‏ ويفرجها 
ربك يعد ذلك او قبل ذلك كما شاء ١٦»‏ ) ۰ 


10) 4 (١ا)‏ + (5[) حياة فلم , 
١ك‏ 


وكان هيكل أسعد حظا من صاحبية المازئى والعقاد , فقد كفته 
فة القلم وبقيت له منها الهواية ليجد فى « السقور » 
متنفسا لقلمة : ولا يقصر ال ةو وحدها فيكتب «المقتطقف» 
سلسلة من المقالات عن د القدرية والجيرية لى الاختيار والاضطران » 
ينشرها على خمسة اعداد متتالية من يناير ۱۹۱۷ ٠‏ ثم ينصرف 
بعدها « الى ترجمة البحث الذى لخص فيه الفيلسوف الفرنسى - 
هيبوليت تين كتاب عالم المانى عن البوذية » واستغرق نحو مائة 
صفحة من كتب تين فى النقد والتاريخ ٠‏ واندقعت الكتب الجزء الأول 
من كتابى ‏ جان جاك روسو : حياته وكتيه ‏ عدا موضوعات 
اخرى كتبتها ولم انشرها » واننى ان ارجع اليوم الى ذلك العهد . 
:عهد الحرب الأولى » وعهد الشباب الباكر حين لم اكن بلغت الثامنة 
والعشرين » ترتسم على ثغرى ايتسامة الرضا عن ذلك الزمن , 
والأسف ان لم يكن لی مثل ما كان لی فيه من نشاط معتصل وانتاج 
وفير » * 


كانت تلك هی فترة التكوين لديهم جميعا > فلما استقام عودهم 
وآنسوا من انفسهم قدرة على امتشاق القلم أخذوا يخوضون به فى 
كل ميدان يقدرون عليه وتفتح لهم ايوايه . لا يابون احيانا ان 
يخوضوا قيما لا يستقيمون عليه » وان قالوا انهم ينطقون عن صدق» 
وان خيل اليهم انه نيع يقينهم » فنرى المازتى يتعت نفسه قى « حصاد 
الهشيم » ما قالمه فى نقد حافظ يأنه « الهراء القديم » ويتمنى على 
الله أن ينسى الناس ما كتبه عنه » ونرى طه حسين لا يذكر بالخير 
ما كتبه فى صحف الدزب الوطنى حين افسح له الشيخ عبد العزيز 
جاويش ميدان الكتابة فيها فيرميها بالسخف حينا وبالسماجة حينا 
آخر »79 ٠‏ 


(1۷) طه حسين : مذكرات ب شرف © عبد العزيز : طه حسين وزوال 
المجتمع التقليدى ‏ سامح كريم ؛ مالا يبقي من طه حسين , 
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ولم ينج من هذه الآفة غير هيكل . ولعل اعتدال (مزاجه ) , 
وصدق رؤّياه » ونظرته الموضوعية » واستغنائه من انيه فن عير 
- الجريدة مكافت جا نم وراء دنك › وان كنا نرى انه كان قد 
استقام على راى وفكر قبل ان يخوض ميدان الكتابة » وقبل أن يذهب 
الى فرنسا فغلب وجدانه وقکره على 1ی مؤثر آخر وبقى له استقلاله 
القكرى سليما من ای تاثير وان عصق بالناس جميعا ويقى بين 
الكتاب وله فكره الذى لا يميل ولا يذهب مع الهوى ولا يقصد من 
ورائه صيتا او جاها أو قريى من آحد * ١‏ . 


ولقد اقترب به اعتدال المزاج من الفلسفة الوضعية التى يفضل 
ان يطلق عليها اسم الفلسقة الواقعية » ولعل ذلك من اثر دراسته 
القانونية , قالقانون لا يقوم الا على ماهى واقع من حياة الناس 
وعلاقاتهم ومعاملاتهم » فكل ها يجقوه المنطق لا يقبله القانون , 
فيقبل على دراستها والتعرف على أصحايها » ويشرك معه قراء 
العربية ف التعرف عليها » فينقل اليها المقدمة التى وضعها « الاستان 
الكبير ليفى برول 1طت:8 رہ1 من استاذة السوريون بقرنسا » 
لكتابه « عن اوجست كومت وقفلسفته 535 وصف فيها حالة العصر 
الذى ظهرت فيه الفلسفة الواقعية كما جاء بتاريخ صاحبها » ولحظيم 
فائدة هذه المقدمة ننشر ترجمتها العربية لقراء السياسة الأسبوعية, 
فتنشر على عددين « أسس فلسقة كومت )١14(»‏ وتيقى بقيتها مخطوطة 
فى مقالين احدهما عن « المسالة الفلسقية » والثانى عن « قانون 
المالات الثلاث » حتى يجمعها الأستاذ أحمد هيكل مع غيرها 
ويثشرها ف كتاب بعنوان « الايمان والمعرقة والفلسقة » صدر عام 
4 , ولا ندرى ما الذى صرقه عن النشر مع الأعداد الا أن يكون 
قد رای الموضوع ثقيلا على القراء وان كانوا من المثقفين 2 وكانت 
الفلسفة مازالت علما ثقيلا على الكثيرين لا يستهويهم ٠‏ ولم يطرق 


(1۸) السياسة الأسبوعية : ع ۷۸ » ۷٩‏ في ؟ ٠١6‏ سبتمير 1۹١۷‏ . 


لحل 


ميدانها قبل هذا الجيل طارق على ما انكر » وان كان لطفى السيد 
قد هام بها قصاغت اسلوبه وعقله وفكره وان لم يكن له فى مذاهيها 
اضافة وأن ذكر ارسطى وجدد لقاءه بالقكر العريى ودعاه المعلم 
الأول » وناداه د« سيدنا أرسطى » ٠‏ وتقل آثاره الى العربية ٠‏ 
والواقع ان فكر هيكل ‏ كما ثرى ‏ اقرب الى عقل القيلسوف 
منه الى خيال الأديب » وان لم يذل من نفحة الأدب » وليست الفلسةة 
ف واقعها الا بعض ضروب الأدب العقلى الرقيع » وما العلوم 
الانسانية جميعا الا فكر عالم يزدإن بنقحة الأدب وروح الأديب > 
فاذا خلت من نفحة الألهام الأدبى غدت مادة جامدة لا حس قيها 
ولا حياة » ٠‏ . 


وانا لنرى تلك النزعة فيه ماثلة فيما أقبل عليه من الوان 
المعرفة الجديدة ف فرنسا ٠‏ فيقرا جون ستيورات ‏ عل .وواشنحلون 
ارفنج وكارليل بالانجليزية فلم تكن فرنسيته خينذاك: تمبعقه بذلك ب 
ويقرا التيمس قبل أن يقرا الصحف الفرنسية وليس زادة من الفرنسية 
الا ما يقركه مدرسه فيها وكان زميله فى هذه الدروس يهى. الدين 
بركات » وان كان دائم الطواف بباريس ومعالمها الا انه كان لا يلم 


ولما ظهرت رواية « هول كين » الروائى الابجليزى 
0 المبنى الآبيض » عن الحوال مع ببسل أقآيت_ل على قراءتها 
حتى شفغلته. عن كتابة مذكراته ٠‏ « فالرجل يمثل ف کتابه حکم 
الانكليزى ايام قنصلية كرومروقدحكى التاريخكما هوفى الواقعو الحقيقة 
فى الصحائف الأولى من الرواية ٠‏ ثم.خرج من قراءتها بان « هول 
كين رام ف روايته هذه أن يرمى طيرين بحجر. فيرضبى المصسريين 
ولا شىء أدل على ذلك من سرور طائفة من المصردين بهذا. الكاتب 


وكتابه مع أنه يمثلهم فيه .تمثيلا فظيعا ١.امة‏ متاخرة اذا نعق: بينها 


۱۰4¥ 


أيضا ف روايته بان ف نفسه تاليف خلافة عربية اسلامية يكون مقرها 
القاهرة » ويساعده فى هذا جماعة العلماء الذين وصف الكثيرون 
مثهم بالضعف والثقاق ٠‏ لم يسلم طائفة من الطوائف التى تقوم فى 
يندان الأمة من النقص * كيراء متافقون وخديو متعصب وآأمة عمياء 
سكرى بخمرة الدين ٠ )١1(»‏ 


وق عرضه الرواية يتهم هول كين بسوء الطوية « قمع مارمى 
به كثيرين من المصريين من النقاق والضعف والتعصب الى آخسر 
ما رماهم به لم يقل عن انكليزى فى مصر الا كل الخير »(50) ٠‏ 

وأكنه بعد شهرين من قدومه الى فرنسا يستطيع وبهى الدين 
بركات ان يشهدا معا مسرحية « اندروماك » تمثل على خش بة 
« الكوميدى فرانسين ٠٠‏ ولكنهما يقراءتها ويذاكرانها قبل أن يذهبا 
لشاهدتها ٠‏ 


وما أن يتمكن من الفرنسية حتى يقبل على ذخائرها يستهويه 
عليه » مثلما تلح على الشياب ف تلك السن الباكرة » ما الدياة 
وما الموت 6 وھا لأولئك الثاوين ى البانثيون مقدرة العظماء ۽ «حيث 
القبور تضم رقات الأموات » مكان مظلم يقاباك لأول ماتدكله ريح 
الآخر حقيقة » وأول قير يقاياك من القبور قبر جان جاك روسو » قبر 
ذلك الكاتب الذى جاهد ليرجع للانسان حقه » وقد اهتضمه الاستيداد 


٤ )15(‏ (۲۰) من بوسميات باريس بتاريج ۲۷ ب ۳۱ أغسطس 11.5 
مخطوطة © وكان هيكل قد وصل باريس في ١‏ يولية 1۹۰۹ ؛ 


Qu. 


الطويل الذى نزل بالأرض اثقل ضيف على اهلها » والى جانبه عن 
اليمين فولتير شيخ كتاب القرن الثامن عشر ويعد ذلك تأتى قبور 
فيكتور هيجو والآخرين ثم نصعد يعد ذلك من هذا العالم الآخر على 
درج ضيق حيث يخرجك الى حيث حركه الوجود الدائمة ٠ )5١(»‏ 


وبعد ذلك بأيام يزور « سان دنيس » ضاحية باریس » ويزور 
مقبرتها » ويرى الشيب والشبان والرجال والنساء « حملتهم الذكرى 
وجاء يهم الشوق الى هذا المكان الخالى الهادىء » حاملين الزهور 
وعلى وجوههم امارات « الألم قد سامو ما لعزريل من ذلك السلطان 
الجائر فى التفريق يينهم وبين من يحبون ٠»‏ لا عجائز لا يدرون متى 
يلحقون باهل ذلك المكان وهم يهرولون اليه , أو يكادون وكانهم 
ضجروا ذلك الانتظار الطويل بين ضجة العالم وضوضائه فهم يطلبون 
المقاير ويستعجلون اليها السبيل » ٠٠‏ 


« كم بين اولئك العظماء سكان البانثيون وهؤلاء المقبورين ف 
مقيرة سان دتيس من القرق ٠‏ كلهم يرقدون فى هداتهم على يساط 
مساواة وعدالة ٠‏ وانما خلف الأولون من الذكر ما يظل رذينه ف اذن 
الدهر ما كانت له اذن واعية » ومن الأثر ما يحيط بالعالم كله , 
فالعالم كله يزورهم » وخلف الآخرون وراءهم قلويا من أهلهم 
وأصدقاتهم ما بقيت حتى تشاركهم ۲۲(۰) ٠‏ 


« وما العقيدة وما الوحى » وما الخير وها الشر 0 وما 
الانسانية . اليس « الناس جميعا يستحقون الاشفاق والرحمات » 
وهذا الجمال والنضارة وكل ما يحيط بك من حركة د دائمة تذهل 
النفس عن كثير مما يقع دولها ٠١‏ ولكن هناك شيئا يصل صداه 


(١؟)‏ بوميات باريس ۲۰ سہمتربر 11.5 ۰ 
(۲۲) اليومية السابقة . 


للنفس بلا واسطة ويقع عليها فيترك فيها أثرا شديدا » وذلك هو 
بؤس الاتسانية الشديد » ومهما يكن من سيب ذلك اليؤوس فانه موّلم 
چدا للنقس » ”5 


تدور مثل هذه الخواطر ف نفسه ولكنها لا تلح عليه كثيرا . 
ولعلها خطرات لا تبرق حتى تخفت » ولكنه حين يختار لنفسه » یری 
بدلا من ١ن‏ يكتب كتابا « اض ع فيه ما بتفسى وما یجول ف الفكر 
والضمير » أن يفرغ لدراسة علم الاجتماع » وان كان يعود اليها 
بين الحين والآخر ف يوميات باريس ٠‏ ويلتحق « يمدرسة العلوم 
الاجتماعية العالية » ويرى هذا اليوم الاثنين الثامن من توقمير 15-٠5‏ 
« أول ايام التلمذة » فى اوريا م وقصدها أصيل هذا اليوم « لسماع 
الدرس ومع انى لم يفتنى مته غير القليل ٠‏ فانه لم يعلق بذهنى 
كثيرا » ويرد ذلك الى قلة حصيلته من اللغة » « وانتظر من الأيام 
أن تصل بى الى نقطة حسنة قريبا ان شاء الله » ٠‏ 


وما آن يمر عليه العام حتى يجيد الفرنسية ويؤم المسارح 
وتمتعه الموسيقى الغربية » ويقبل على قراءاته الفرنسية » ويحفى 
منها يما كان يحفى يه من قراءاته الانجليزية من الفكر الاجتماعى 
والفلسقى » ويبد١‏ ف قراءة اعترافات جان جاك روسو ف الرايع من 
وتوازنه بهزة سرور غريبة فكان نفسه تسرى مع موجات موسيقى 
الكاتب » ويحس من لحظة لأخرى بحاجة تدفعه لان يقرا يصوت عال 
حتى تتلذذ آذنه بالنغمات المرتلة التى تسمع ٠٠‏ وكان الكاتب ممسك 
بيزمامك يصرقك على هواه » وانت مسرور آن تجد نفسك مطيعا سائرا 
عن غين اطا 


ويقيل على الحياة الفرنسية ويسوح فى أرجاء فرنسا ويطوف 
يغرب اوريا متاعا لعقله وبصره ولا یزور المانيا د ولم يكن عجبا أن 
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أرعب من قبل عن زيارة برلين وزيارة الانيا كلها » وقد ألقى ف ورعى: 
بعد الذى قرآته من الأدب الفرنسى ايام كنت طالبا بباريس ٠‏ أن 
الالمان شعب متغطرس » يمقت حرية الرآى » ويسير فى حياته الخاصة 
والعامة سيرة عسكرية يعابها الطبع الحر » وقد تغيرت نظرته الى 
الانيا بعد أن زارها بعد ذلك بسبعة عش عاما لحضور المؤتمر 
الدولى للصحافة فى كولونيا ممثلا لمصر , ورای أن يطوف ببلداتها 
وان يزور العاصمة الألمانية »("") ٠‏ 


ويعب من الأدب القرنسى » ولكن عقله يبقى عالقا بالفكر 
الاجتماعى والفلسقى > ويغدى أفرب الى المفكر منه الى الأديب ٠٠‏ 
ويمجد فولتير كما مجد روسو ويراه كاتيا موسوعيا « كتب ف کل 
امواضيع بنعس دقيقة لطيعة وذكاء نادر وسعة اطلاع مدهشة ٠٠‏ 
لا يدعو الفاریء لمذهب ولا احفيدة » ليس کروسو الذى يحسب 
ما يقوله الحق من عند الله » بل هى كرابليه ولافونتين ياخذ الحياة 
ضاحكا منها لاعبا يها عاملا ليكسب من وجوده فيها قدر ما تستطيع 
الخطابات القارسية 0 وكتاب ددح الشرائع «)*"( . 


وحين يلج ميدان المعرفة كاتيا ودارسا بعيدا عن الكنابة 
للصحاقة فيما يرد على الخاطر من موضوعات عامه يعرض لحرية 
الارادة الانسانية فيكنب عن القدرية والجيرية وهى من .موضوعات 
القلسفة العويصة التى شغلت الفلاسقة فى الشرق والغرب منذ بداية 
التفكير الفلسفى عند الانسان وينشرها تباعا ف المقتطف عام 111١1‏ 
وان خيل الينا انه كبتها قبل هذا التاريخ بزمن › ويترجم الفصل 
الذى لخص فيه الفيلسوف الفرنسى « هيبوليت تين » كتاب «البوذية» . 


(10) مذكرات جح | ص 51 . : 
)۲٢(‏ اليوميات- : بعنوان آدب اللغة العرتسية ٠‏ 


للعالم الالمانى كوبين » ويبقى اديه حتى ينشره تباعا فى « السياسة » 
على اریعة أعداد فى اكتوير ونوفمیں 11371 » ويبدا فى كتابه « جان 
جاك روسى : حياته وكتيه » وينشر الجزء الأول عنه عام ١۱۹۲١۷‏ 
والجزء الثانى عام ۱۹۲١‏ ء وف تلك الفترة من بواكير حياته الفكرية 
يترجم كما قلنا مقدمة ليفى برول لكتابه عن « أوجست كومت » 
وقلسفته ٠٠‏ 


ويستهويه من «١‏ هييوليت تين » آثاره « التاريخية والأدبية 
والفلسفية التى ٠٠‏ تجعله حقيقا منذ اليوم بان يسجل ف ثبت 
الخالدين ٠٠‏ ويكفى ليقس القارىء مدى هذا الأثر العميق الذى 
تركه تين فى تفكير العالم أن يسمع من كثير » حتى من الذين تناولوا 
تين وتفكيره بالنقد أنه كان اكبر أثرا فى نشر الفلسس فة الواقعية 
( البوزتفزم ) من صاحبها أوجست كومت نفسه » وانه الى جانب 
تتبيته قواعد هذه الفلسقة الوضعية فى ذهن اهل عصره والعصور 
التى خلفته قد فتح لها ميادين جديدة فى الفن وف الآدب وف الشعر 
وفى كل صور نشاط العقل الانسانى يما جعل للعلم الوضعى وللفلسفة 
الوضعية من متانة الأركان ما لايزال حتى اليوم وطيدا قويا غاية. 
القوة» (*) ٠‏ 

ويكون حفيا بكتاية سيرته حينما احتفلت فرنسا عام ۱۹۲۸ 
بمرور مائة عام على مولده ٠‏ ولا يستهويه منه « هذا القضل العلمى 
العظيم » فحسب » فان له « فضلا آخر لا يقل عنه ٠‏ بل يريد بعضهم 
أن يذهب الى أنه يقوقه » ذلك هوفضله ككاتب » فهذا الرجل الذى 
حاول ونجح ف محاولته هدم الفلسقة الكلامية التى كان الاستان 
فكتور كوزن عميدها فى عصره » والذى حاول ونجح ف أن يقر الى 


۱1۲ 


جانب التفكير الواقعى ‏ 50511176 المذهب الجبرى Determinisme‏ 
له الأقلاك والموجودات كلها ٠ )"1(» ٠٠‏ 


' ولعلتا نرى سر هذه الحفاوة بفلسفة تين وتفكيره ٠‏ ذلك انهة 
صدى لايمان هيكل بالواقع المجرد هما يقوم عليه العلم ويثبته 'القائون 
العلمى او يثبته واقع الأشياء ذاتها » والفلسفة الوضعية هى سند 
هذا الواقع ١‏ فاذا دعاها الفلسفة الواقعية فلعله يرى هذا المسمى 
اقرب الى حقيقتهاءولأآن العلم وحده هو القادر على اا 
فيه « من طريق الاستقراء والملاحظة والتجارب ء ومايتن تب على هذا 
من تبويب ينتهى الى استذياط القوانيئن ¿ العلمية الصخيحة التى يمكن 
أن تكون اساسا لارتكاز القلسفة الواقعية الصحيحة »(۷؟) ٠‏ 


فلم يكن هيكل ممن يميلون مع الهوى › أو تحدوهم نامة فى 
النفس أو وقر من أى انسان أو يتحدى ما أجمع عليه الناس من 
رآى مالم يراهم على خطأ والعقل دليله فى هذا والمنطق حجته » فليس 
التحدى او مخالقة المجموع طلبا للشهرة اى رجاء لنقعة أى خيالا 
جامحا يعوزه البرهان العقلى والدليل العلمى » أو تبعية عمياء لايمان 
باطل ای رای عظيم » وكم خالف استاذه لطفى السيد ف الكثير مع 
ما يحمله له من توقير واعجاب وحب ووقاء ۰ 


ولقد راى ف القلسفة الوضعية او « الواقعية » كما يحلى له 
أن يسميها » كما رأى فى فلسفة الجبر والاختيار مسندا لتفكيره 
وسلوكه » وطبيعة تكوينه منذ مولده ونشاته » حتى ليعزقف عن 
الوزارة على ما قيها من جاه بعدما ری « من متاورات لا تلائم طبعى 


(16) > (1؟) تراجم : هيبوليت أدولف تين ٠‏ 
(۴۷) امصدو السابق . 


۱1۲ 
( م ۸ الدكتور هيكل ) 


ولا تتفق مع الحياة الحرة التى عشتها طول عمرى » فانا لا اطيق 
بطبيعة مولدى وتكوينى الا الطريق المستقيم ٠‏ على ذلك نشات مث 
طفولتى وصباى » ثم كانت حياتى العملية حياة استقلالية بكل معني 
الكلمة 2 هذا الى ها وجهتنى اليه دراساتى العليا وقراءاتى ف 
الفلسفة والأدب والقانون » وايمانى بحياة الكاتب المجيد وانها خير 
حياة واكفلها ببقاء ذكر صاحيها ٠:‏ أن الكاتب المجيد قلذة من ضمير 
الانسانية ». وضعمور الانسانية باق على الدهر بقاع الدهر انيية' 5 


.وسعى اليه المنصب ء ولم يتلون ولم يتقرب ولم يسع من ياب الى 
.باب » ويقى طوال حياته عرفو ع الهامة محمود الذكر طيب الأآثر ٠‏ 


ل4؟) مذكرات ١‏ ج ؟ ص 1151 ٠‏ 
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عاد هيكل الى مصر عام ۱۹١١‏ بعد أن حصل د على اجازة 
الدكتوراه ف الحقوق من جامعة باريس » وكان اول مصرى يحصل 
على هذه الاجازة العلمية وينال هذا اللقب الذى يلحق باسم صاحبه 
طوال حياته » وقد استقام فكره على رى فى السياسة وف الآدب وف 
النظر الى الحياة يوجه عام ٠‏ 


بالجريدة ولطفى السيد ء ولكن لأن نشاته فى الريف المصرى وق 
طبقة الأعيان الناشئة » وقد عانت من مظالم الأتراك واستبدادهم 
الذوات الترك خديى ياخذ بيدها ويؤثرها على غيرها من المصريين 
علت اقدارهم أي هيطت ء مما كان سيبيا ف قيام الثورة العرابية »> 
التركى فقد كانوا وحدهم هم الذين يلقون عن استيداد الحكم كل 
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عناء » فهم الذين يحصلون لها ( المال ) أو الضرائب يلغة العصر , 
وهم الذين يجمعون لها عمال السخرة وانفار التجنيد » ومن توانى 
اى نسب اليه التقصير كان الجلد جزاءه » فلما اصبح الحكم للانجليز 
بعد احتلالهم البلاد » وغدا لهم السلطان المطلق » كانوا هم الآخرون 
« يزدرون المصريين أشد الأزدراء ويحقرونهم أشد التحقير , > وان لم 
يكونوا يضريونهم بالسياط » ٠‏ 


والغضب من الحكم التركى ؛ كالغضب من الحكم الانجليزى 
يسود مشاعر هذه الطبقة من أعيان الريف ٠‏ وحين ظن كرومر أنه 
قد كسب الفلاحين ‏ او ذوى الجلاليب الزرقاء كما دعاهم ‏ الى 
جانبه جاء حادث دنشواى فاخلف ظنه ء فان يبوء الحكم التركى 
يسخط القلاحين »› لا يعنى الرضا بحكم الانجليز » او الترحيب 
بالاحتلال البريطانى ٠‏ ويكقى الاحتلال البريطانى هذمة أنه هو الذى 
الجحهض ثورة عرابى > وعصف بالحركة الدستورية التى قادها 
الأعيان ومجلس شورق النواب حتی آتت اكلها بدستون 8 
ودستور 1۸۸1 ٠‏ 

ولم يكن هذا جُديدا على المصريين ٠‏ فحين عجز المماليك عن 
التميدى للفرسيين فى خملتهع على عمس كدي لهم :الصرقوين 
وكانت ثورة القاهرة الأولى والثانية هى التى طوحت يآمال نابليون 
قى اقامة امبراطورية فرنسية قى المشرق ٠*فرحل‏ عن مصر سرا وأتجه 
يفتوحه الى أوروبا يتشد أحياء الامبراطورية الرومانية يحكمها 
وتحكمها معه أسركه ٠‏ 

وكان الأعيان المصريون برمين بالحكم التركى برمهم بالحكم 
الانجليزى » فاذا كانوا ينشدون استقلال مصر فانهم ينشدون الى 
جواره تقييد سلطة الخديو واقامة حكم نيابى يتيح للمصريين حكم 
انفسهم بأتفسهم › وتقييد سلطة الحاكم تركيا كان او اتجليزيا › بہا 
يحول بينه وبين الحكم المطلق وما يجره من ¿ مساوىم على البلاد 
والعيان ٠٠‏ 
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> ولا كان هيكل ای الدكتور هيكل كما أصبح من عد , على ظهر 
الباخرة فى طريقه الى. مصر » زكان على البااخرة « انجليزيان اتصل 
پیثه 'وبينهما الحديث عن « آحوال مصر االسياسية » وقال أحدهما : 


٠ لا أرى الا أن مصر ستضم الى الاميراطورية جزءا منها.‎ « ١ 
. ٠٠ » هى سياسة كتشثر » ورايه سيتبع آخر الآمر لا مجالة‎ ٠هذهق‎ 


وكان لهذه الكلمات ‏ كما يقول ‏ ف نفسه وقع اليم « وأنا أومن 
يوطنى وبحقه فى الاستقلال ٠‏ وانا أعلم أن انجلترا. صاحبة الأيد 
والقوة هى المصرفة لسياسة العالم فى ذلك العهد » وان تركيا صاحبة 
السيادة الأسمية على مصر يومئذ لم تستطع منع انجلترا من دخول 
مصر واحتلالها لقمع الثورة العرابية » وانها لن تقوى على مقاومة 
اقجاترا يوم تهيىء لنفسها فرصة تضم فيها مص الى ممتلكاتها »> 
قاذ[ حدث ذلك فقد صسرنا كالهند وغير الهند من المستعمرات 
البزيطانية » وقد آن لنا معشر الشياب أن نتوقع حياة مقصوصة 
الأطراف » وبخاصة تحن الذين تعلمنا فى اوري وعرفنا مبلغ مايتمقع 
د ا ٠‏ 


.., لم تكن تلك هى البداية فى تفكير هيكل السياسى » ققد استقام 
قيها على رأى وفكر قبل أن يرحل الى فرنسا فى طلب العلم » ولكته 
حينذاك وقد عاد الى مصر اوائل اغقسطس ۱۹۱۲ ويد عمله فى 
المجاماة بالمنصورة أى ديسمير » كانت مصسر تمر يما يشبه 
الركود السياسى فحزب الأمة قد بدا ينفرط عقده > وان بقيت 
الجزيدة وبقى لطفي السيد يدعوان الى مبادئه ,. والحزب الوطنى 
قد انتابه الوهن يعد هجرة زعيمه محمد قريد إلى أوريا .حيشيتسع 
الميدان لدعوته . ولحق به عبد العزيز جاويش وبعض أقطاب الحزب» 
ولم يبق لحزب الاصلاح شان بعد وفاة صاحبه الشيخ على يوسف 
عام ۱۹۱۲۳۲۰ ۶ 
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ولم يلق قيام الجمعية التشريعية وحلولها محل مجلس الشورى 
والجمعية العمومية اهتماما كبيرا من المصريين الا ماثار من جدل 
حول الوكيلين المعين والمنتخب ومن هى اولى منهمسا بالأنابة عن 
الرتيس عند غيابه » وكان الوكيل المعين عدلى يكن والمتتخب سعد 
زغلول ١‏ وكان قد رشخ نفسه ف دائرتين من دوائر القاهرة » ونجح 
فيهما نجاحا فاق كل تقدير » وكانت له فى الجمعية زعامة اولثك الذين 
انتخبوا لعضويتها من المنتمين للحزب الوطنى وحزب الآمة وحزب 
الأصوات ء ولكن الجمعية التشريعية لم تعش غير خمسة شهور من 
عام ٤‏ .»> حيث قامت الحرب العالمبة الأولى وانقليت الأمور راسا 
على عقب ٠۰‏ 


وحين اندلعت نيران الحرب كان الدكتور هيكل يصطاف ف لبثان 
برفقة صديقه وخدن صياه وزميله فى دراسة الحقوقوفىمهنةالمحاماة 
بالمنصورة عبد الرحمن الرافعى وكان من شباب الحزب الوطنى 
المؤمتين ايمانا يقرب من التقديس لمصطفى كامل ومبادئه » وكانقد 
مر على الدكتور هيكل عامان فى مهنته لايجد وقتاللراحة!والاستجمام 
تشغله قضاباه فاذ! فرغ منها عكف على القراءةو الكتابةيقيل على مطالعاته 
فى د القلسفة والتاريغ والسياسة » أكثر مما كانت مطالعاته ف القائون 
فلم يقف بفكره السياسى على ما يدور فى ساحة الوطنمناتجاهات 
تتناقض كثيرا وتلتقى قليلا وان ادت احداث الحرب الى اتجاهات 
جديدة ما كان لها وجود من قبل الا من قلة تصدر عذها ولا تجد لها 
صدى ف أذهان الشعب » وكان الدكتور هيكل من اولئك القلائل الذين 
اتخذوا من الجريدة متبرا لدعوتهم * یسیر معهم على خطتهم ن 
تحقيق استقلال مصر بعيدا عن السيادة العثمانية وسلطان الانجليز 
والخديو . ولعله ذهب فى هذا الى أيبعد مما ذهب اليه أستاذه لطفى 
السيد ٠‏ نراه ینکر عليه تأييده للحلقاء تحدوه اليه نظرة واقعية الى 


١14 


حقائق الأمور » فلم تكن تركيا قد دخلت الحرب يعد فى صف الآمان. 
وما كان لانجلترا أن « تنقض تعهداتها للدولة العلية , مالرّمت هذه 
الدولة الحياد ولم تنضم صراحة لجانب الأمان » على غير ما يامل 
لطفى السيد وحسين رشدى أن تصدر انجلترا تصريحا تعترف فيه 
« باستقلال حصر التام » متى انتهت الحرب بانتصارها ٠‏ 


ولم يجد الدكتور هيكل قيما ذهب اليه لطفى السيد وحسين. 
رشدى وقد أخذ يحدث الاتجليز ف ذلك املا يمكن أن يتحقق + فلم 
التركية ٠‏ 


وكتب الدكتور هيكل كتاية محنق يسفه هذا الرآى ويحمل على 
ما تروج له المقطم من أنه « اذا خيرت مصر بين من يحكمها مني 
الدول > فانها تختار انجلترا « وتسايرها قيه الجريدة على حياء » 
ولا يرضى لطفى السيد عما كتب » قرقض نشره ء « وكان طبيعيا أن 
يرفض نشره » ققد كانت « الفاظ عبارتى قاسية لأنها كانت صورة 
لا خاطبت به لطقى بك » ٠ ٠‏ 


كان الدكتور هيكل واضحا ف رايه ‏ واضحا ف التعبير عنه , 
وان كان لطقى السيد « يرى أن السياسى يجب الا يبرم بالوقت . 
وآنا معشر الشباب يجب أن تروض انفسنا على شىء من الصير ق 
المسائل الخطيرة ٠‏ فكثيرا ما حل الوقت مشاكل كان الانسان يحسب 
انها لا تحل » ٠٠‏ 


ولم يكن وضوح الرؤيا عند الدكتور هيكل وليد الحماس » أو 
قمين بمن ينكره أن يتتكب الصواب ٠‏ 


1٩۹ 


وقد حمله هذا الاستقراء العقلى لواقع السياسة منذ البداية 
على الرطيق الذى سلكه فلم يحد عنه طوال حياته » وبين الحماس 
العاطفى والنظر العقلى بون بعيد » وكثيرا ما تجنى ثورة العاطفة 
على جلاء العقل والنظرة الصائية » قفى طريقه الى مصر مع 
عبد الرحمن الرافعى على ظهر الباخرة التى اقلتهما معا مع غيرهما 
من المصريين الى ارض الوطن ء ابدى عبد الرحمن الراقعى « تشيعه 
فى الحرب لألمانيا وعظيم رجائه فى انتصارها ٠‏ بل عظيم تفته بهذا 
الانتصار » وسالثی رایی فى هذا الأمر والى ى الدولتين : قرنسا ای 
المانيا » يتجه ميلى ؟ » 9 

« فقلت : 


 «‏ آنا لا استطيع ان اتشيع ضد قرنسا وقد درست بها ثلاثة أعوام 
افدت ف اثنائها أجل القائدة » واشعر لهذا بان لفرنسا على دينا 
الجميل » ٠٠‏ 

اما اذا دخلت انجلترا الحرب الى جائب فرنسا » قان الراى 
« أن يكون موقفنا ف هذه الحرب موقف الحياد : سواء اشتركت قدها 
انجلترا ام لم تشترك » وسواء اشتركت فيها تركيا 1م لم تشتزك » 


كان هذا هی الرای الذى استقام عليه الدكتور هيكل فى ميدان 
العمل السياسى » منذ زمن بعيد , وهو مازال ف مراحل الدراسة 
والتكوين › ما وقد خرج الى الحياة العامة » قانه على ما استقام 
عليه » على يقين منه وأمين عليه ۰ 1 

الا ان الفكر السياسى لدى هيكل كان ابعد من ذلك مدى وأرحب 
ميدانا » بدت ملامحه ف « زينب » حين يحمل على رق الأرض وياسى 


لشقاء الفلاحين والفقر الذى يسلبهم حريتهم 0 وحين يحمل. على 
نظام التجنيد الذى يقع ف ربقته من لا يستطيع أداء البدل النقدى » ٠‏ 


YY* 


3 وحين يكتب « جان جاك روسو » يهديه الى مصر والى كل 
عضنرئ « صورة لآب من أيام الحرية والمستاواة وقديس- من قديسى 
«العدالة الاجتماعية الصميحة 2 وتصير 0 من تصراء الايمان 
عو » * 5 م 

: يدين بما يدين يه روسو فى كتاباته,فيقتيس منه مؤيدا‎ i. 
أن الملكية الخاصة والترف والأمعان ف الشهوات هى سبب كل‎ « 
٠ )١(» #لتعامنات التى تقع على رءوس ملايين الفقزاء‎ 


٣ .‏ ولا یری فيما كتب عن روسو الا « أن اعرف الى أى مقدار 
.اخذت “الانسانية يهدى “آراءم المرشد ولا الى ی رحد راغت عن نور 
أفكاره » ولكنى كمصرى أولا وكشرقئ ثانيا ارید انان أاعرض على 
ابناء “مص والشرق صورة من قوة حيوية قامت فى الغربٍ لغل فى 
عرضها ما يجعل الصلة بين الشرق والغرب ممكنة على اسامن من 
التفافم الحر المخلص لا على مجرد القوة الغاشمة المتحكمة »() ٠‏ 
٠‏ وقد استهواه من روسو « نزعته.» الى الفضيلة القائمة على 
ساس العدالة الاجتماعية » فقد كان يطل المساواة والداعى لازالة 
«القارق الظالمة بين الناس ولعمرك هل رايت ظلما افدح من الظلم 
'القاكم عليه نظام ذلك العصّر ٠‏ والذى لايزال نظام عضرنا الحاضر 
.قائعأ غليه الى حد كيين » يقولون ان القاعدة الأساسية القائمة غليها 
جمغيتنا الحاضرة هى الحرية المطلقة » ولسنا ندرى أى شىء يرك 
بالحرية المطلقة ولا أين هى ف العالم الذى نعرفه ٠٠١‏ ومع ذلك نرى 
من يتنادى لنا باسماء الأخاء والمحية والتضامن » بين أهل هذا الميدان 
.اللتنافسين المتطاحنين يفتك قويهم بضعيفهم وغنيهم بفقيرهم وحاكمهم 


(() حجان جاك روسو 5 ص ٠١‏ ط هه 
() النسدر السايق ص 1۲ . 
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يمحكومهم ماد امت حريته مطلقة فق هذا الفتك , ى مادام القانون. 
لم يرتب عليه قصاصا » ع 

د هذا لعمر الحق هو الظلم وهو الاستعياد الصارخ 3 أيشع 
1شکاله ومظاهره « ولا شىء يضمن زواله الا أن تطبق قواعد العدالة 
الاجتماعية » (5) ٠‏ 


وعوازين العدالة الاجتماعية كما يراها أن يسلع الأطفال منذ 
نشاتهم « بمعدات الحياة من صحة طيية وتعليم صحیح واعدای 
للسعادة والنعمة » فلا يواجهون الحياة عزلا من السلاح الذى 
يواجهون به حياتهم قادرين عليها اكفاء لها › مما يقرب بينهم ويقيم, 
علاقاتهم على اللحية والتضامن والتعاون يغير اذلال او اشفاق أو 
استعلاء أو مرحمة » « وعندى أن هذه الفضائل التى تسمع أسماءها: 
اليوم : الرحمة 3 والجود 0 والاحسان وامثالها ليست الا من خلق 
مدنيتنا الظالمة التعيسة التى تريد أن تستدر رحمات الظالمين بدلا من 
تقوية روح التضامن عندهم , والتى تريد الى جانب ذلك أن تهدىئ 
الظلومين .المنكوبين ليظلوا فيما هم فيه من بؤس ثم لا يثورون » - 


أى فكر هذا الذى يسيبق فيه الدكتور هيكل جيله والجيل الذى 
تلى جيله فمازال العالم قسمة بين من يضحون بالحرية الفردية فى 
سبيل المساواة الاجتماعية وبين من يخدمون بالمساوأة الاجتماعية 
فى سبيل الحرية الفردية » ولم يهتد العالم الى طريق سوى بيتهما ٠‏ 
« فالتناقفس على المال أساس كل تعاسة ومصدر كل جريمة وداعية 
كل ظلم » ولا یری الدكتور هيكل خلاصا من هذه الآفة الا بالعمل, 
حقا لكل انسان ¢ العمل الذى يسلك بالانسان سبيل الارتقاء والتقدم 
عدلا لغيره وعلى قدم المساواة مع غيره 9 


0) اتر السابق ص 17 . 
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ونراه حين يؤلف مع بعض رقاقه ف أعقاب الحرب « الحزب 
الديمقراطى » فلا يختلفون على الميدا السياسى » فاذا كان الجانب 
الاقتصادى من برنامج الحزب ٠‏ كان عزين ميرهم سكرتير ,الحزب 
« أدتى الى التطرف ف الاشتراكية وكنت انا على العكس ادنى الى 
التطرف ف مبدا الحرية الفردية » وكنا يومد نكافح عن هذه الآراء 
بحدة الشياب وقوة ايمانه يما يعتقد › آيا كان ما يعتقد » ورآى 
زملاونا أن عليهم واجيا أن يوفقوا بيننا وكان مصطقى عبد الرازق 
هو الذى نجح قى هذه المهمة , فقد سالنى : أقانت تضن على الفقراء 
بحقهم ف التعليم والتداوى والعيش عيشا. انسانيا ؟ وآجبت بطبيعة 
الحال : أن لا * وسال عزين : وهل انت تريد الغاء اللكية الخاصة فى 
مصر حالا ؟ فاجاب عزين : أن لا ٠‏ قال مصطفى : أمامكما اذن 
ميدان فسيح مشترك تستطيعان العمل فيه متفقين , قاذ! جاء اليوم 
الذى لا مقر فيه من اختلافكما » ولا احسبه يجىء قبل سسنوات 
طويلة » نظرنا جميعا فى الآمر وفصلنا فيه يما يقضى به الحال يؤمئذ 
وعلى ذلك وجدنا الصيغة التى تبقى معها الملكية الفردية » ويتمتع 
معها الفرد الاثسانى بحقوقه الاقتصادية الأساسية يوص ف كونه 
انسانا » ٠‏ 


وكان له من حسه بالسياسة الدولية ومراميها ها لا يقل عن 
ادراكه لحقائق القكر السياسى العام ٠‏ ولواقع الاتجاه السياسى 
فى مصر ء فتراه يتنبا فيما كتب بعنوان « الحرب الحاضرة وآثارهاء» 
فى ست مقالات كانت آخر ماكتب للجريدة باته « سيكون من نتيجة 
هذه الحرب أن نزعزع اركان المدنية الأوروبية المتحكمة ف العالم » 
وان تنقل الحضارة عن حوض اليحر الآبيض المتوسط الى حوض 
الاطلنطى او الباسفيكى ء وبذلك تتيح لأمم الشرق فرصة التحرر من 
العبودية التى فرضتها عليها » ٠٠‏ 

وصدقت الأيام نظرة هيكل فلم تصرح انجلترا ياستقلال مصر 
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كما كان يامل لطفی السيد › وخاب كل رجاء فيما .كان يسعى اليه 
حسين رشدى » واشتدت الرقاية على المصحف واعلنت انجلتر! 
خمايتها على مصر , واعلن ممثلها فى نفس اليوم عزل الخديى عباس 
لانحيازه الى الأعداء وتنصيب الأمير حسين كامل سلطانا مكانه , 
ولم تمض طويل وقت حتى وصلت قوة تركية الى قتاة السنويس 
هاليثت أن ارتدت على اعقايها عند اول صدام بينها وبين القوات 
البريطانية المضرية المشتركة , وكانت الآحكام العرقية قد علنت 
وت موازد خت س لمطالب الجيش البريطاني : واخذت سلطات 
المرانكز اعت E‏ وآاسمتهم فرق المتطوعين 3 قاوز شت الاحتلال 
فى قلوب المصريين بغضا فوق ما كانوا يحملونه من بغض ومقت له 
من قيل ٠‏ 


وآثر لطفى السيد الانشعناب الى قزيته برقين. وترك الجريدة 
يتولاها عبد الحميد حمدى + فلم تبق طؤيلا كغيرها من صحف الراى, 
ولم يرض الدكتور هيكل ويغض رفاقه اته تتحطم اقلامهم فاعادوا 
اصدار السفور ‏ كما قلنا ‏ وظلت منفذ أقلامهم الى نهاية الحرب , 
وأقبل الدكتور هيكل على الكتابة فكانت البواكير الأولى لقلمه ما 
أشرنا اليها من قيل 


وتؤذن الحرب بالنهاية » ويصدر الدكتور ودرو ويلسون رئيس 
الولايات المتحدة مبادئه الأربعة عشر ومن بينها حق الشعوب فى 
تقرير مصيرها ٠‏ ووقف الدكتون هيكل من اعلان مبدا تقرير المصير 
موقف الحذر » ورآائ أنها كبعض وعود انجلترا الرسمية بالجلاء ؛ 
وقد جاءه يوم اعلان ويلسون مبادثه » صديقه عبد الرحمن الرافعى 
« مغتبطا متهللا » وهی يقول : « انتهينا 'ياسيدئ ! لنا حق تقرير 
' المصير » وعلى ذلك سيخرج الانجليز من مصر ويتم الجلاء » وعبثا 


Y٤ 


يحاول الدكتور هيكل أن يقنعه «بان يخفف من غلوائه ومن حماسته» 
وان لا يصدق 2 أن الولايات المتحدة تحارب انجلترا على الجلام 


عن مصر » 


وتصدق الأيام بعد نظر الدكتور ه هيكل ودقة فراسته » فمًا أن 
تعلن الهدنة وتخفت آصوات القنايل » حتى يبرق الأمل فى تفوس 
الزعماء يقرب استقلال مصر ويقوضوا سعد زغلول الوكي لال منتخب 
للجمعية التشريعية وعلى شعراوى ممثلا للأعيان وعبد العزيز فهمى 
ممثلا لطائفة المتعلمين > وهما من أعضاء الجمعية التشريعية مع 
سعد زغلول » بمقابلة السير ريجنالد ونجت ممثل انجلترا فى "صر , 
ليبلغوه « انهم بوصقهم نواب الآمة يطلبون الى انجلترا أن تعترف 
باستقلال مصر 6 وأن مصر مستعدة متى اعترفت انجلترا بهذا 
الاستقلال ان ترتبط مع انجلترا ببعاهدة صداقة تكونان فيها ندين 
متساويين وتتعاوتان يحكمها فى مواجهة الظروف الدولية اذا اقتضت 
الظروف الدولية هذا التعاون 6 ' 

ولا يجد الزجال. الثلاثة صدى لتلك الأحبلام التى ساورت 
الكثيرين عن الحق .ف تقرير المصير لدى ممثل بريطانيا » وحين يتالف 
الوقد المصرى ويطرق وات مؤتمر الصلح فى باریس .لا يرى من 
يعير هذا المبدا اهتماما » وتنتهى دعوة ولسون بعودة الولايات 
المتحدة الى عزلتها التقليدية » ولى آن مصر لم تثر ولم تقف ستدز 
للوقد المصرى ف مطالبه لما أصاخت انجلترا اليه سمعا » ولا فكرت 
فى أرضاء المصريين باقل ما يرضون به ٠‏ 

ولم يكن من بين من تكون منهم الوقد المصرى من عرف من 
قبل بالتطرف ف الوطنية » وكان أكثرهم ممن ينتمون الى حزب الآمة 
او يرضون عنه » ثم كان هذا الاتجاه الذى سلكه الوقد الممصسرى 
بتنظيم العلاقة بين مصر واتجلترا تنظيما يحقق ما تنشده مصر من 


١ 


استقلال وحياة دستورية ويرعى مصالح بريطانيا فيها ندين متساويين 
مو الاتجاه الذى قام عليه حزب الآمة وعدر عته لطقى السيد على 
صقحات الجريدة » وان ضم الوقد المصرى اليه محمد على علوبة , 
وعبد اللطيف المكباتى » وكانا من المنتمين للحزب الوطنى ٠‏ لكنهما 
أخذا جانب هؤلاء المغتدلين الذين تكون منهم الوقد المصرى , هقد 
يدا صوت الحزب الوطنى حينذاك حَافتا لا يسمع ٠‏ بل انا لذری أنه 
انتهى يوم هاجر زعيمه محمد فريد الى اوریا ٠‏ ولم ياكن له دور فى 
الحركة الوطتية التى التف ثوارها حول سعد زغلول وحول الوقد 
المصرى » وان يقى قائما على مبادته دون شيعة ولا انصار . يستمد 
يقاءه مما خلف مصطقى كاهل من ذكر عطر لم يعد عليه اختلاف 
الحال ٠‏ 


ويرى الكتور هيكل وصحبه من الشباب ال مثقف الذى تلقى 
العلم فى أوريا:مصطفى عبدالرازق ومنصور فهمى ومحمود عزمى 
وهم زملاؤه فى باریس وعزيز ميرهم وكان زميلا لبعضهم ف جامعة 
ليون وقد جمع تحرير مجلة السقور بينهم عن قبل أن عليهم واجدبا 
يتحتم اداؤه للوطن » قالفوا الحزب الديمقراطى والح عليهم الحماس 
ولعله الطموح » طموح الشباب لآثيات الذات وتقدم الصفوف وهم 
صفوة المثقفين الذين تشربوا معانى الديمقراطية والحرية والتقدم 
المنشود ‏ ان يكون لهم « ممثل ف الوفد المصرى الذى تالف برياسة 
سعد باشا زغلول » وقد علمت ء حين عدت يوما عن المنصورة الى 
القاهرة » انهم سعوا لتنقيذ هذه الفكرة » فقابلوا بعض اعضساء 
الوقد , فلم يوفقى! قيما سعوا اليه » ولم يقبل الوقد أن يشرك أحدا 

ولم يعرف الناس ها كان يدور بين الزعماء وان ترامى اليهم 
خيره ممملا فين مفسل + حت أوائك الصفوة عن الشبتياب الذين 
القوا الحزب الديمقراطى لم يكن لديهم علم بما يدور وان عرقوا أن 
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االزعماء يسعون لتحقيق استقلال مصر ء وأن حق الشعوب ف تقرير 
مصيرها كما أعلنه ويلسون حجتهم لذلك » ولم يكن الدكتور هيكل 
كما قلنا معن يؤمنون بصدق الحلفاء فى تحقيق ما أعلنه ويلسون , 
ولعل ويلسون نقسه ها كان يفكر ف امر هذه اليلدان الخاضعة 
اللاستعمار الأوريى وما كان يعنيها يتصريحه » ولعلها لم تدر له على 
خاطر » وكان ما يعنيه هو حق تقرير المصير لشعوب أوربا التى 
. تخضع لحكم غريب عنها كبولند! والبلقان وما كان تايعا لامبراطورية 
#لهايسبرج , ددليل اعترافه بالحماية البريطانية على مصر ء فى الوقت 
الذى اذنت فيه انجلترا للوفد المصرى بالس فر الى باريس لعرض 
قضية حصر على مؤتمر السلام ٠‏ 


ولم يعرف الناس من خير هؤلاء الزعماء الا انهم يسسعون 
لاستقلال مصر التام » فاصيح نداء المصريين من يعد « الاستقلال 
«التام 1و الموت الزؤام » قاذا لم يكن هناك ما يبشر يتجاح هذا المسعى, 
اى ان اتجلترا تتكر على الوقد المصرى الذى تكون برياسة سعد 
الول هذا المع ولا تر لمن فية عقا قاين امام امسترنين ير 
الثورة ٠‏ 


وكانت عيارة » الاستقلال التام 6 أيعد مدى مما ينشده الزعماء 
وکل ما كانوا ياملونه تنظيم العلاقة بين مصر وانجلترا تنظيما يكفل 
به من سلطة مطلقة شرعية كانت تلك السلطة أو فعلية ٠‏ 


الا أن هذه العبارة « الاستقلال التام » كانت هى الشرارة التى 
أورت لهيب الثورة ٠‏ فما كان المصريون ينشدون اقل من ذلك يعد 
هذا العناء الثقيل من وقر الاحتلال البريطانى ومظالمه خلال سنوات 
الحرب بل منذ كانت أحكامهم الغأشمة ف دنشواى » قانزاح من 
.نفوسهم ما كان يوصف به العدل الانجليزى قبل الحرب عن أنه أسمى 


¥ 


صور العدل الانسانى ٠‏ ولم يبق فى اذهانهم غير صور المشنوقين 
والمجلودين فى دنشواى وغير انتهاب اقواتهم ودوابهم وتسخير أكثر 
هن « مليون ومائتى الف من الفتيان الأشداء فرقتهم ف ميادين القتاں 
وأهملتهم سوا اهمال ». فكانوا يتساقطون كالذباب وتنقطع اخبارهم 
عن. اهليهم فلا يسمع عنهم خبن بمرضن أو وقاه ٠٠‏ ومن كان جن 
أهل البلاد موسرا أل مشهورا! بالثراء فقرضوا عليه أعانة قسيرية 
الصليب الأحمر , اى يظل عرضة الكيد وتعطيل المرافق ٠٠‏ واستعان 
الانجليز بالجيش المصرى 5 جزيرة العرب > كما استياحوا أموال 
الخزانة العامة » فاخذوا من الوزارة ثلاثة ملايين ونصف مليون 
جتيه ياسم الهاي ٠٠ (e‏ 


, ولكن ل كك الزعماء فى نجاح مسعاهم اذا خذلتهم 
> ل ا و لت 5 عسي عنمن 
السلام آيوابه فى وجوههم ؟ 


كان هذا مما شغل الدكتور هيكل ‏ كما 22 ف 5000 
ولعله قد شغل غيره من الشباب الواعى ٠‏ ان لم يشغل الجماهير 
الفقيرة التى أولت الوقد ثقتها وفوضته ف حمل محطاليها والسعمى 
لتحقيقها اينما وجد للسعى سبيلا » فصارح به لطفى السيد : وكان 
الرجل كما يقول بس صريحا فى اجايته فقال : « ان خطتنا أن نسافر 
الى باريس وأن نطرح قضيتنا على مؤتمر السلام » وان نطلب تطبيق 
حق تقرير المصير على حصر والسودان » فان 1جبنا الى مطلبنا: كان 
ذلك ما نيغى » والا ذهب رشدى وعدلى الى لندن لمفاوضة الحكومة 
البريطانية فى تنظيم العلاقة بين مصر وانجلثرا فى حدود الحماية , 
تنظيما أساسه قيام الحكم الدستورى الصحيح ف البلاد ٠‏ فقيام هذا 
الحكم يرقع عنا ماننوء به من سلطة مطلقة شرعية كانت السلطة او 
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فعلية » ويدثينا من هدفنا ف الاستقلال ٠‏ اذ يتيح أنا فرصة النهوض 
بالشعب ف مدارج الرقى فاذا بلغ أشهده لم يكن لغيره عليه 
سلطان » * 

ترى اکان هذا رای لطفى السيد ١‏ ام کان ما أجمع عليه 
الزعماء ؟ 9 


قزل الدكتون هكل فة لم لالم احا يما سيمع «اقلى آنه عرفت 
لهوجم الوفد وأعضاؤه على أساسه ٠ ٠‏ ويعد عشرين سنة آى نحوها 
من تاليف الوقن نكن مسي على علوية اشا عا كان مقريا عن 
هذه الخطة , قلما اطلع الجمهور عا ولع يكن هق اا 


«٠ 


فيه شىء » 

الا أن نص الحديث الذى جرى بين الزعماء, الثلاثة وسير 
وينجت والذى دوته كل من عبد العزيز باشا فهمى ف مذكرات 
واورداذ غ الرععن نك فهمي كرتر ليد الوفة:المركزية , يدل علي 
طلب « الاستقلال التام » وان يكونوا « أصدقاء الانجليز صداقة الحر 
للحر لا العبد للحر ٠٠‏ » وكانت النية فى اليداية أن يسافر الوقد الى 
انجلترا « للمفاوضة مع أولى الحل والعقد البريطانيين يشان مستقيل 
مصر » كما جاء فى خطاب سعد زغلول الى قيادة الجيش الانجليزى 
يطلب « جوان له ولأعضاء الوفد بالسفر » . 


وق الان :الا بعك بف سنه ولول ال كدي الول 
الأجنبية نصت المادة الأولى منه على « طلب الاستقلال التام » كما 
نصت المادة الثانية على د طلب اقامة حكومة دستورية مع استعداد 
مصر للاستعانة فى تحقيق برامج ل د العلم من اهل 
البلاد الغربية » ٠+‏ 

وف أول خطاب سياسى القاه سعد زغلول فى الحفل الذى أقامه 
حمد ياشا الپاسل لذلك فى ۱۳ يناير ١515‏ قال : 


۱4 
م 1 الدكتوى هيكل ) 


فلا ينقصتا الا أن يعترف مؤتمر السلام بهذا الاستقلال » ٠‏ 


اذن فقد كانت الخطة التى أجمع عليها الزعماء أن يسافرو' 
الى وريا لعرض قضية مصر على مؤتمر السلام فى باريس وأمام 
الراى العام الانجليزى والاتصال بالمسئولين الانجليز فى انجلترا , 
وكان هو نفس الاتجاه الذى ينشده رئيس الوزراء حسين رشدى 
بالأذن له ولعدلى يكن وزير المعارف بالسقر الى انجلترا لعرض 
مطالپ مصر »> واستقال لرقض وزارة الخارجية البريطاذية السماح 
لهما ہالسفر - 


بالغ على توقيع التوكيلات التى اذاعها الوفد فى الناس » فليس العتف 
من طبيعة المصريين الا أن يبلغ بهم الضيق المدى الذى يفوق حد 
الصين ٠‏ : 


وكان الدكتور هيكل قلقا « بعض الشىء » من هذا المصسير 
« لأن نشاط الوفد ونشاط بعض الهيئات السياسية لم يكن له فى الجى 
المصرى اثر ظاهر » ولعل رجال الوفد انقسهم كان يساورهم مثل 
هذا القلق « فلا غرى أن كان الراى الذى أفضى يه لطفى السيد اليه 
على هذا القدر من التواضع ٠‏ فمالا يدرك كله لا يترك كله ٠‏ 


الا أن الروح افكامن فى أعماق عضن منة الأذل ٠‏ روح الصير 
والترفب حش تكون القازعة الي 9 يقن لها مم الي جين اجر 
قمأ أن اعتقل الزعماء الأريعة : سعد زغلول وحمد الياسل واسماعيل 
صدقى ومحمد محمود » وتقو! الى مالطة ليلة الثامن من شهر مارس 
6 حتى كانت مصر من ادناها الى أقصاها فى اليوم التالى 


۰ 


4 مأرس شعلة تتأجج بالثورة وثموج بالغضب وثنذر بعثف مأ يعده 
عنف » لقد انطلق المارد من قمقمه ء فلم يصغ لتداء الوفد يدعوه الى 
الهدوء ٠‏ 


وتنزل انجلترا على ارادة مصر ‏ ويدلن ممثلها الجديد « لورد 
اللنيى  »‏ كما جاء على لسان الدكتور هيكل ‏ « أن انجاترا لا تريد 
لصر الا الخير » وانها حريصة على احترام الشعور القومى المصرى, 
حريصة على استدامة العلاقات الحسنة بين مصر وانجلترا » وأنه 
لذلك أمر باطلاق سراح الباشوات الأريعة المعتقلين يمالطة , وأجاز 
لهم وللوفد السفر الى باريس حيث ينعقد مؤتمر الصلح » ٠‏ 


ويبلغ فرح الدكتور هيكل بروعة هذا « الاتتصار على 
الامبراطورية البريطانية » أن يذهب من قوره « الى مكتب التلغراف 
وبعثت لزوجى بالتهنئة الخالصة لانتصارنا الحامنم . وأيقنا يومئذ 
أن لم يبق على قرار حقنا فى تقرير مصيرنا الا أن يذهب الياشوات 
الأريعة الى باريس » وأآن يطلبوا الى مؤتمر الصلح المنعقد هناك 
عا زیون أرقن لایر بعظلبهم. فتجلىا -اتجاترا يعن مسر ويرد للينا 
حقنا كاملا فى الاستقلال وفى السيادة » ٠‏ 


وأغلق مؤتمر الصلح أبوايه فى وجه الوفد 2٠‏ وبقى أعضاؤه 
يتلمسون موقفا الى جانبهم من الدول الأعضاء ومن الرأى العام 
الدولى فلا يجدون لدعوتهم صدى » وهاهو ويلسون صاحب حق 
تقرير المصير يعلن اعترافه بالحماية البريطانية على مصر ء قبل ان 
تطا أرجلهم ارض فرنسا › ويرى الدكتور هيكل أن الآمر « دير من 
قبل أن يعين لورد اللنبى ممثلا لانجلترا فى مصر » وأن الخطة وضعت 
للفت فى عزيمة الشعب المصرى الثائر بان تتظاهر السياسة البريطانية 
ياحترام عواطفه » فى حين تدخل بعد ذلك فى روعه أن ثورته لن تجديه 
نقعا , لأن مصوره تقرر من جائب من يقررون مصير العالم » فاذا 


۳۱ 


ٹس الشغب المصزى ازاء ذلك يلغت السياسة البريطانية غرضها , 
وعرضت على هذا الشعب عروضا تجعله يتوهم أن ثورته لن تذهب 
سدى ء وانه قد آن له أن يطمئن وان يقدل الآمر الواقع . اما اذا لمم 
بياس الشعب » وهذا مالم تكن انجلترا تتصوره ٠‏ فلديها من 
الأحابيل » والوان الدهاء ما تتعب به هذا الشعب حتى يسكن راضيا 
أوكارها الى المصير الذى تريده له ٠‏ 


على مصر وكان على مصر أن تقبل هذه الحماية لتكون لها شرعيتها, 
ورات انجلترا ايقاد لجنة برياسة لورد ملذر وزير المستعمرات 
البريطانية الى عصر » لترى على الواقع ها تكون عليه العلاقة بين 
مصر وانجلترا ٠‏ 


الا أن المارد الذى ظل حبيسا ف قمقمه » قد انطلق محطما 
أخلاله » فلم تصل لجنة ملنر الى مصر حتى وجدت الآبواب مغلقة 
أعامها » ولا يرضى احد من المصريين كبارهم وصغارهم أن يتصل 
بها » ولم تكن تتصل بمن يرضى الاتصال بها الا بليل . وقيل لها ان 
الوقد وحده هو الذى يتحدث باسم مصر ولا جدوى من الاتصال 
00 


يفن 


0 حصاد الثورة 


تلت ال خا ال الحا ن عراف الستوسن د 
الذى توجه على راس الثلاثة الكبار لمطالية ممثل يريطانيا العظمى 
باستقلال مصر ٠‏ وكان على راس الباشوات الأريعة الذين نفاهم 
الانجليز الى مالطة ء وف اليوم التالى لنفيهم اثفجرت مصر من ادناها 
الى أقصاها فى ثورة عارمة هزت !ركان السياسة التى رس متها 
انجلترا لمصر ولنفوذها ف تلك المنطقة المساسة ف استراتيجيتيا 
الأمبراطورية » وركبت انجلترا راسها : وظنت انها لى استطاعت 
اخماد الثورة لخلصت لها حصر يصنعون بها « ما يشاؤون ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ اذلك واجهوا الحركة بالعنف أشد العتف , 
لم تكن مظاهرة تقوم الا أمسرعوا بمواجهتها واطلاق النار على 
المتظاهرين فيها , كان ذلك شانهم فى العاصمة وف غير العاصمة , 
ثم أنهم هددوا أعضاء الوفد ممن لم ينقوا الى مالطة بائهم يحملونهم 
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تبعة هذا الآضراب » واصدى الوقد بيانا قيه دعوة الى الهدوء ٠‏ لكن 
الأمر كان قد خرج من يد الوقد واعضائه » وأصبح كل يتحرك بدافع 
وجدانه ٠٠‏ حتى كنت تسمع الفلاحات فى الحقل » وتسمع نسساء 
المدينة العاملات ينادين النداءات الوطنية السائدة يومئذ : تحيا 
مصر » ويحيا الوطن » وتحيا عصر والسودان » وما الى ذلك عن 
نداءات كانت تصدر عن القلب والشعور ؛ فى حماسة وقوة اخاذتين 
بالألباب » ٠٠‏ 


وكانت الثورة تزداد على الأيام قوة وعنفا 2 يؤيدها » حتى 
من كان يظنهم الانجليز اكثر الناس اعتدالا » أيدها القضاة وأعضاء 
البيت المالك , وايدها قوم « اشتهر عنهم من قبل انهم اصدقاء 
الانجلين واولياؤهم فى حمصر » بل « كان هؤلاء ‏ كما يقول الدكتور 
ميكل اشد أندفاعا من غيره, » ٠‏ 

. ورات انجلترا أن تبدل من سياستها » فنقلت ممثلها فى مصر 
« سير ريجنالد ونجت » وعينث مكانه لورد اللنبى , ليعلن محاسنة 
انجلترا لمصر » وحرصها على احترام شعور مصر القومى » ويقاء 
العلاقات طيبة بينها وبين مصر » ويبشر المصريين باطلاق سراح 
الباشوات الآريعة والأذن لهم ولأعضاء الوقد بالسقر الى باریس كما 
يريدون » حيث ينعقد مؤتمر الصلح ٠‏ وكانها آرادت لهم أن يواجهوا 
الواقع باعلان ولسون اعتراف حكومة الولايات المتحدة بالحماية 
البريطانية على مصر , وكان اثجلترا قد دبرت ذلك من قبل أن يعين 
لورد اللنيى ممثلا لها فى مصر » وهو ظن يبلغ حد اليقين لدى الدكتور 
هيكل « للفت فى عزيمة الشعب المصرى الثائر » ٠٠‏ 


Y€ 


الا أن الحماية حتى تكون شرعية يجب أن يقبلها ويرضى بها 
الشعب المحمى » ذلك بعثت بلجنة ملنر الى عصر » لتحقيق عاحدث. 
ولتقترح ما تراه من حلول لتنظيم العلاقة بين انجلترا وعصر ٠‏ 


وانتقلت المسالة المصرية عن اطارها الدولى الى اطارها 
الثنائى ليختلف المصريون فى طبيعة هذا الدور وليقع الخلافقومايقع 
بين أعضاء الوفد المصرى ف باريس , ليسيطر على أجواء السياسة 
المصرية من بعد ويتغير اللاعبون على السرح » ولكن سعد زغلول قد 
أصبح معيود الجماهير » فعقدت له لواء الزعامة » وبقيت هذه الهالة 
من الأكبار والاجلال للزعامة وحدها , فتوارت الى جانبها كل 
القيادات الاعات الأخري .ولم يعلد على. لمان المصرمين: غيل 
سعد » وکل خارج عليه آثم قى حق مصن وفى حق الوطذية » وبقى 
الناس مسحورين به وكانهم قد نوموا تنويما مقناطيسيا 2 وراحوا 
يتناقلون القصص والأساطير التى علت به الى ذروة القداسة 
كالجنين ينادى فى بطن امه « يحيا سعد » واوراق الفول او قرونه قد 
كتب عليها « يحيا سعد » وتوارى الهتاف لمصر ف الهتاف لسعد : 
وكانما عصر قد اصبحت هی سعد وسعد هو مصر , وكان لكل 
هذا اثره فى سير الأحداث » وف علاقة مصر باتجلترا 0 


وأصبحت من موروثات الزعامة لمن ورثه فيها » فاستطاع أن يفصل 
من الوقد تباعا من يختلف معه على راى اى لايدين له بطاعة من غير 
أن يؤثر ذلك فى كيان الوفد أو فى شعبيته لدى السواد الأعظم من 
الناس » كما كان لسعد يوم قصل كل أعضاء الوقد الآول ولم يبق 
معه غير مصطفى النحاس ٠‏ وسينوت حنا > وواصف بطرف غالى 
وويصا واصف ۰۰ 


9 


ولا نستطيع أن نرد ذلك الى وضع اجتماعى أو سمة من سمات 
الصراع الطبقى » كما كان بين المصريين والآتراك فى الثورة العرابية 
فقد تالف المصريون والأتراك فى ثورة 594 ١ولاالىتباينثقافىيين‏ الوقد 
والخارجين عليه » فقد كاتوا جميعا من نيع واحد » ولم يكن الخلاف 
حول المبادىء والافكار » وان بدا على تلك الصورة ٠‏ واتما كان 
خلافا فى حقيقته بين الزعامات فهو خلاف شخصى اکثر منه فكرى , 
وان تعلل بالطريقة والأسلوب ٠‏ 


وقد تنوشنا الحيرة فى تفسير تلك الظاهرة ٠‏ أكان سعد من 
الجاذبية الشخصية » اى « الكاريزما » كما يعبر عنها الأمريكيون 
الى هذا الحد من السحر الذى غلف المصريين فانقدو! اليه مسحورين 
بل مبهورين » 1م كانت تلك النامة فى ذان الملصريين فنفذت الى 
وجدانهم فوارت صوت العقل بما كان لسعد من سحر القول ومهابة 
الصورة » 1م كان مايدا من تشدد سعد فى موقفه من لجنة ملذر فى 
وشت بدا فيه عدلى اكثر ميلا الى التيسير ٠‏ والشعوب لا نقبل من 
زعمائها لينا فى مطالبها . ولعل الشعب قد احس بأيثار الحكومة 
الانجليزية لعدلى على سعد + بعدما بذله عدلى من جهد للتوفيق بين 
الوفد المصرى ولجنة ملنر » قرات فيه الرجل المرتقب الذى يستطيع 
أن يصل معها الى تسوية ترضى بها ٠‏ والشعب فى جقوته للانجليز 
وشكله فى نواياهم يشك فيمن يؤثرونه او يثقون به ٠‏ وقد أشارت 
الحكومة الانجليزية على السلطان فؤاد بان يؤلف عدلى وزارة 
المفاوضات وتبهت ‏ كما تشير الوذائق البريطانية بان « تلقى آراء 
عدلى فى تشكيل وقد المفاوضات كل اعتبار » على غير هوى من 
السلطان » وعلى غير مايرى لورد اللنبى » من أن حكومته تسرف 
فى ثقتها بقدرة عدلى على مواجهة الموقف ٠‏ ولعلها كانت تدرك أن 
ذلك مما يوقع الفرقة بين القيادات المصرية ٠‏ 

كان سعد حفا هو الشخصية اللامعة التي بهرت المصريين منذ 


كلا 


څورة ١119‏ » وكانت له مكانته قبل أن تقوم , فقد عرقه الشعب 
وزيرا للمعارف من قبل » ورحب اللواء باختياره لها » ولم يكن سعد 
من أنصار مصطقى كامل ولا من شيعة الحزب الوطنى ٠‏ فكتب يقول : 
د ان مايعرقه من أخلاق وصفات سحد بك زغلول » وهو ف المحاماة 
أولا ٠‏ وف القضاء ثانيا يحملهم جميعا على الارتياح لهذا التعيين 
الذى صادف مصريا مشهورا بالكفاءة والدراية والعلم الغزير وحب 
الانصاف والعدل » ويأمل « أن يكون كما كان على ياشا ميارك , 
والفلكى باشا » وامثالهما ممن خدموا العلم فى هذا القطر » خدمات 
خالدة » وكانت لهم فى مناصبهم الكلمة النافذة والراى المتبع » ٠‏ 

وعرف الناس سعدا » كما املت اللوام ¢ وزيرا « استقامت 
ب كمأ يقول العقاد مؤرخ سيرته ‏ له السلطة التى تليق يوزير فى 
اة وانتطاع ان درد فوب شان الحارف الحتيد الى عنممه 
كبموظف تابع للوزير » وكان لدذلوب صولة وصولجانوامرنافذ لم يلكن 
لأى من اقرانه على ما كان لهؤلاء الأقران من سلطان مطلق › « فقد 
كان المستشار الانجليزى ‏ كما يقول الدكتور هيكل ف مذكراته - 
فى كل وزارة » هو كل شىء , ولم يكن لوزير سلطان ٠‏ وقد كانوا 
يروون حكاية تصور مكانة الوزير خير تصوير ٠‏ كان أبراهيم باشا 
فؤاد » فيما اذكر » وزيرا الحقانية ( العدل ) وكان يوما ف مكتبه 
يالوزارة جالسا على ( كنبة ) وثيرة » ومن حوله جماعة من أصدقائه 
يتددثون اليه » ودخل عليه سكرتيره يريد أن يوقع منه أوراقا فيها 
قرارات وزارية ٠‏ قسال الوزير : هل وقعها المستشار ؟ وأجاب الشاب 
السكرتير : نعم ! ٠‏ فكان تعقيب ابراهيم باشا فؤاد أن أشار الى 
ختمه الموضوع على المكتب ٠‏ وقال : الوزير عندك على المكتب , وقع 
به الأوراق !» 

وعلق 'الدكتون ميكل ٠‏ يقوكة : ووسواء ايحت هذه المكاية 
أم لم تصح » فهى تصور سلطة الوزير ف ذلك الحين ٠‏ وانه لم يكن 
يستطيع أن يوقع الا ما أقره المستشار الانجليزى » ٠‏ 


۷ 


وكان لسعد فى وزارة المعارف مآش آخرى » « ققد وجه عثايثة 
الى نقل التعليم الابتدائى والثانوى الى اللغة العربية جهد الطاقة , 
كما بعت البعوث الى أوريا ليتموا دراسستهم العليا ببمعاهدها 
فق مقدرة الميزانية . وهى ف هذين الآمرين - كما يرى الدكتور 
هيكل ‏ قد بدا بدءا آتى ثمراته بعد ذلك على نحى صالع » ٠‏ 


وان كان سعد قد وقف من الدعوة الى تعريب التعليم موقفا . 
نقده فيه كثيرون » ذلك انه داقع عن التعليم باللغة الأجنبية » ولا ترى 
الا انه كان على الحق ف هذا , فما كان من اليسير تعريب العلم , 
تزود بها المدارس ٠‏ قبل أن يكون من المصريين من هو قادر على 
رجاحة الفكر وبعد النظر , وكانت اول بعثة حكومية بعثة الحقوق 
الأهلية بعام ٠٠‏ 


كما عرقه الناس صهرا لرئيس الوزراء التركى « مصطفى باشا 
فهمى » فى وقت « كانت الاس التركية جميعا ‏ كما يقول العقاد - 
فضلا عن الأسر الرفيعة من تلك الطبقة » تترفع عن مصاهرة 
الفلاحين » وسدعد قلاح »> وكانت تترقع عن مصاهرة المحامين وسعي 
كان محاميا فى العهد الذى لم تسم فيه صتاعة المحاماة الى ذلك 
المقام » 5 


وحين تألفت اول هيئة لانشاء الجامعة المصرية الأهلية ٠‏ اختير 
سعد رئيسا لها » قلما عين وزيرا للمعارف ٠‏ قيل ان تعيينه لصرقه 
عن رياسة مجلس الجامعة اضعافا لشانه وكاثما المشروع لا يسير 
بغير سعد ٠‏ قلما كانت اذتخابات الجمعية التشريعية وهى الانتذابات 
الأولى والأخيرة فى تاريخها فان سعد ف دائرتين من دوائر القاهرة 
الأريع فوزا فاق كل تقدير » كما فان بمنصب الوكيل المنتخب للجمعية. 
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وكان الوكيل المعين عدلى يكن » قلما ثار الجدل ف الجمعية فيمن 
يحل محل الرئيس حين غيابه كان ذلك اول لقاء بين القرنين فى حلية 
الزعامة » ولعله كان البذرة التى انبتت الخلاف والتنابذ بين سعد 
وعدلى مما كان له ابعد الأثر فى تاريخ الحركة الوطنية من بعد وفيما 
شاب الفكر السياسى فى مصر من ابهام وغموض ٠‏ 


ومالبث القرنان أن التقيا فى حلبة الكفاح الوطنى : وكما كان 
سعد صاحب الصوت العالى والصورة البارزة امام الناس فى أحداث 
الجمعية التشرد ية : كان عدلى صاحب الصوت المتوارى والصورة 
التى فرضها الواقع السياسى › ولم يكن امام الناس غير الوزير ف 
وزارة حسين رشدى التى قبلت الحماية ورضيت عزل الخديو 
وفشلت ف أن تنال لمصر من الانجليز اعترافا بحق لها أى تصريحا 
يما يكون عليه وضع مصر فى أعقاب الحرب » وان لم يعرف الناس 
مسعى للوزارة فى هذا السبيل e‏ وكان عدلى أبرز وزرائها لا لقرابته 
للأسرة الحاكمة ولا لأنه كان وزيرا للخارجية فى وزارة حسين 
رشدى الأولى ووزيرا للمعارف فى وزارته الثانية التى تلت اعلان 
الحماية البريطانية على البلاد وعزل الخديو والغاء وزارة الخارجية 
ثم ف وزارته الثالثة التى تلت اعتلاء السلطان فؤاد العرش خلفا 
للسلطان حسين كامل ٠‏ ولكن لان عدلى كان ابرز وزرائها جمیہا 
وأقريهم الى حسين رشدى رئيس الوزراء ٠‏ 


ولعل الناس لم يعرفوا أيضا أن حسين رشدى قد رفع تقرير! 
الى السلطان احمد قؤاد يرايه فى السقر هى وعدلى الى لندن « لبسط 
اراء عظمتكم وآراء حكومتكم فى مصير مصر السياسى لحكومة 
صاحب الجلالة البريطانية مباشرة  »‏ كما يذكر شفيق باشاً فى 
حولياته السياسية ‏ ولم يعرقوا شيا عن رقض الحكومة البريطانية 
لهذا الطلب » وأن كانوا قد عرفوا بمقايلة الأقطاب الثلاثة و سعد 
زغلول » وعبد العزيز فهمي » وعلى شعراوى » فى نفس الوقت لمندوب 


۹ 


انجلترا السامى مطالبين باستقلال مص , وان لم يعرفوا ما كان 
يدور وراء الكو اليس من تاييد رشدى وعدلى لهذه الخطوة ٠‏ ولم 
يعغرقوا ‏ كما يقص عبد العزيز قهنى ف مذكراته ‏ أن هذا التاييد 
كان له أثره البعيد فى اقتحام سعد زغلول الميدان والدعوة الى تاليف 
وفد مصرى يسعى الى تحقيق استقلال حصر ٠‏ ولم يكن هناك من 
يذكر أن « محمد محمود » هو صاحب الفكرة الأولى فيما انتهى الراى 
من يعد كما يروى عبد العزيز فهمى ف مذكراته , التى صدرت عن 
دار الهلال يعنوان « هذه حياتى  »‏ فيقول : 


د وذات يوم من ایام سبتمير سنة 1414 كنت مع صديقى أحد 
أطفى السيد » وسعد زغلول ومحمد هحمود ٠‏ خارجين من مجلس 
ادارة الجامعة المصرية القديمة ٠٠‏ فلما جاوزنا بابها , واتجهنا 
الى الجهة القبلية نحو هيدان الفلكى » اعترض محمد محمود باشا 
سبيلنا واضعا عصاه امامنا فى عرض الرصيف » وقال : الى اين 
تذهيون ؟ أننى رید أن نتددث ف مصير مصر ٠٠‏ لقد انتهت الحرب 
وستحصل الهدنة » ولابد من النظر فى تاليف وفد كى يساقر للمطالبة 
بحقوق البلاد ٠١‏ » 

« وقد سرنا نحن مع محمد محمود ياشا الى منزل والده(*) , 
وارسلنا الى على شعراوى باشا » قحضر الينا ٠٠‏ وف اثناء وجودنا 
معا يسلاملك المازل استعاد سعد زغلول من محمود محمود ياشا 
بيان مايريد » فكرر ما سبق له قوله من ضرورة السعى للحصول 
على حقوق البلاد : وتاليف وفد العمل لهذه الغاية » فابى سعد 
زغلول موافقته على ذلك قائلا : 


س أن الوقت غير مناسب لأن الانجليز متنصرون ٠‏ و عدد هم 
(ه) حيث أقيم نزل الجامعة الأمريكية الآن على ناصيتى الفلكى ٠‏ 


بحلا 


ومعداتهم كثيرة تملا اليلاد وهذا وضع لا أمل معه فى الحصول على 
شىء مهم » ¢ 

« شم | ستطرد سعد قاتلا : 

 «‏ أرى الأولى عن ذلك أن تؤلف جمعية يساعد أعضاوّها 
بعضهم د فعضا ٠٠‏ » 

« فنزل علينا هذا الكلام كدش يارد » فامسكنا عن الحديث ٠‏ 
واتصرف سعد باشا الى بيته ٠٠.‏ 
مسالة تاليف الوفد ٠١‏ » 

ويروى عبد العزيز فهمى كيف التقى سعد باشا بحسین رشدى 
باشا وعدلي يكن باشا فى نادى محمب على « وروی لهما ما كان 
من آمر اجتماعنا وحديثنا فى منزل محمد محمود ٠٠‏ وما كان هن 
رده علينا ورفضه موافقتنا على تاليف الوقد » فعتب عليه رشدي 
باشا ويعدلى ياشا , وخطآه فى رأيه › وقالا له : 

انك أخطات » لأننا نحن والسلطان فؤاد متفقون على السقر 
لأوريا للمطالبة بحقوق عصر *٠‏ ومن المصلحة أن يكون الى جانينا 
فريق هن الأمة يدافع عن حقوقها » نعتمد عليه لأخذ شىء من 
الانجلين » ٠٠‏ 

ويمضيى عبد العزيز فهمى فيقول : 

د سمع سعد ياشأا هذا الحديث من رشدى ياشا وعدلى بائيا , 


فخشى الا يكون له ف الأمر شىء ٠٠‏ فاسرع الى دعوتنا الى منزله , 
وفتحه لنا وسیعا مملوءا بالكرم !| ع ٠٠‏ 


۷) نادي التحرير الآن ٠‏ 


١.١ 


> 


وطبيعى ألا يعرف الناس غيئًا من ذلك » وأكن الذى عرفوه . 
وذكره العقاد , أثه : « ق سسييتمير دعا سعد أصحاية محمد محمون 
ياشا » واحمد لطفى السيد يك » وعبد العزيز فهمى بك , الى مسجد 
وصيف للتحدث فيما ينيغى عمله عندما تسنح الفرصة اليحث فى 
المسالة المصرية يعد اعلان الهدنة » فأاچاب الدعوة محمد محمود 
باشا » واحمد لطفى السيد بك » واعتذر عبد العزين بك لمرضه » ٠‏ 


ولا تعتقد أن العقاد قد عرف حينذاك شيئًا مما حدث بين هؤلاء 
الكبار » ولا نعتقد أن احدا قد عرفه غير اصحاپه » ولكن الناس 
جميعا قد عرفوا أن سعد زغلول يدعو ألى تاليف وفد يطالب ياستقلال 
مصر » وان المبادرة بالقكرة كانت على يديه . وكان بين الأقطاب 
الثلاثة الذين قايلوا « سير ريجنلد وتجت » ممثل بريطانيا ومندويها 
السامى ف مصر » أولاهم بالزعامة والقيادة » ان لم يكن لسنه 
وشخصيته ومقامه بينهم » قلأنه كان وكيل الجمعية التشريعية المنتخب 
والوزير السابق ٠‏ وكان من المكانة بينهم » انهم انصرفى! عن فكرة 
تاليف الوفد حين عابها » ثم تبعوه بعد آن دعاهم اليها من بعد ٠‏ 


كانت تلك مكانة سعد وذاك مقامه » حين دعا الى تاليف الوفد 
وحين قايل مع زميليه المندوب السامى البريطانى » فلما رات 
السلطات العسكرية اعتقاله ونفيه الى مالطة اعتقلت معه ثلاثة 
آخرين رات انهم القوة الكبرى ف الوقد » أولهم اسماعيل صدفى 
ياتا اقدم الوزراء بين أعضاء الوفد بعد سعد زغلول ٠‏ وثانيهم 
محمد محمود ياشا بن محمود باشا سليما شيخ الصعيد وريس 
حزب الأمة من قبل » وحمد الباسل شيخ البادية وقطبها الكبير»وكان 
سعد كبيرهم كما رآه الانجليز رأس الفتنة ٠‏ بينما رآه الشعب نبى 
الوطنية المبعوث وامله المرجى » فثار لنفيه وانفلت المارد من قمقمه 
واصيحت مصر تداء واحدا رتيب النغم هادن القسمات من أقصاها 
الى أدناها ٠‏ ولم يكن امام انجلترا الا أن تطلق سراح الباشوات 
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الأربعة وتسمح لهم وللوفد بالسفر الى باريس حيث يثعقد مؤتمر 
الصلح :5 

وكانت مصر حينذأك قد أصبحت يدا واحدة وقليا واحدا ولم 
يعد للنعرة الطائفية اى الطبقية سبيل الى فصم الوحدة الوطنية اي 
الحد منها » فالأحن التى أثارها الاحتلال بين الاقباط والمسلمين 
قد تلاشت واختفت تماما » والطبقة التركية الحاكمة قد أخذت تهتن 
منذ زعن » فالأعيان المصريون يصهرون الى الأسر التركية ويتمثلون 
القيم والمثل التركية العروقة » وحاق بالعتاصر التركية المتمصرة ما 
حاق بالمصريين من ويلات الحرب ومساوىء الاحتلال » وضاقت تلك 
القجوة التى قصلت بين الذوات الترك والآعيان المصريين من قيل » 
وحين جدت محاولة لتاليف حزب ذلاعيان باسم « الحزب المستقل 
الحر » قيل ان سلطات الاحتلال من وراثها باعت بالفشل ٠‏ كما كان 
للمستوزرين وعلى راسمهم رشدى وعدلى يد طولى على الحركة 
الوطنية وتاييدها ومساندتها ٠‏ ووقف اأعراء الأمسرة المالكة الى 
حانيها » قاصدر كما الدين حسين » وعمر طوسون 0 ومحمد على 
ابراهيم 0 ويوسف كمال 0 واسماعيل داود + ومنصور دأود من 
كاملا دون قيد او شرط > وأنهم من الآمة المصرية « جسم واحد 
المطالبة يحقوق وطننا والتمسك بالاستقلال التام لمصر » ٠‏ 


وقد ارتضى الوفد منذ البداية أن يكون لرشدى وعدلى دورهما 
السياسى ف سند الحركة الوطنية وهو دور يقى خفيا على الردى 
العام بعيدا عن جمهرة المصريين ٠‏ وقد أشارا على « ملذر بالا سبيل 
أمامه غير مفاوضة الوفد ٠‏ وادلى رشدى بحديث الى جريدة وادى 
النيل بالاسكندرية يقول فيه ان أى محاولة لعقد اتفاق لا يواغفق 
الوقد عليها « باطلة ومعرضة للفشل » ٠٠‏ 
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ولم يكن ثمة خلاف بين المصريين على مايرأه الوفد ‏ وقد 
تجسد حينذاك فى سعد زغلول ‏ حلا لقضية مصر » ولكن ثمة تباين 
اختلف شدة وقصدا بين الزعماء والقادة على الهدف والطريقة , 
وان كان الخلاف على الطريقة هو الذى أدى الى الانقسام بينهم ', 
وكان لنزعات النفس اثرها فى ذلك وهی ما تبينه ملنر وأشار فيه برای 
اصبح قاعدة للعلاقات التالية بين مصر وانجلترا ٠‏ يقوم على ابرام 
معاهدة تحقق لمصر ذاتيتها المنشودة وتضمن لانجلترا مصالحها 
الخاصة فى مصر » تبرم بين الحكومتين » على أن تكون الحكومة 
الصرية ممثلة للشعب المصرى تمثيلا لا يكون مطعنا لأحد » فتوافق 
عليها ‏ كما جاء فى تقرير اللجنة . « جمعية مصرية تنوب عن 
الآمة المصرية نيابة حقيقية » ٠٠‏ 

وكان من هذا التباين أن أصدرت لجنة الوف المركزية بالقاهرة 
بيانا تشترط فيه « الاعتراف باستقلال مصر التام » قبل آى مفاوضة, 
بينما رأى سعد زغلول والوفد ف باریس غير ذلك › فلم ياخذوا براى 
اللجنة » ولم ياخذوا يراى الوزراء الثلائة رشدى وعدلى وثروت 
بعودة الوفد الى القاهرة لمفاوضة لجنة ملشر , واعلن سعد كما 
جاء ف كتايه الى لمجنة الوقد المركزية ‏ « أننا نقبل العودة للمفارضة 
على شرط أن تكون بين متعادلين فى حقوق المناقشة » وطرفين كل 
منهما يمثل أمته » وأن يكون الغرض منها الوصول الى عقد معاهدة 
تضمن لص استقلالها التام » ولانجلترا مصالحها التى لا تتعارض 
مع هذا الاستقلال التام » وأن تعترف الدول بهذه المعاهدة وتسجل 
فى عصبة الأمم » فاذا صرح الانجليز يذلك رسميا , هنالك لا نتاخر 
عن العودة لمباشرة المفاوضة متى الغيت الأحكام العرفية » وضعنت 
لنا العودة لمياشرة أعمالنا عندما نريد » اما المفاوضة ف أوريا فنحن 
مستعدون لها مع لجنة ملثر أى غيرها + مادامت المناقشة لا يترتب 
على الدخول فيها التزام بشىء ما , ومادام أن العبرة هى بما يتم 
الاتفاق عليه فى حدود التفويض لنا » ٠‏ 
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ولم يغد هناك من الثباين فى رأى الزعماء والقادة ما يقف دون 
مفاوضات مباشرة بين الجانبين المصرى والانجليزى ٠‏ وكان لعدلى 
دوره البارن فى ازالة ما كان من ليس ؛ الا أن سعدا رأى أن تقوم 
وزارة يؤيدها يوضع النظام الدستورى لحكم يمثل الشعب ويكون 
اهلا للاتفاق مع انجلترا » مادامت تشترط ذلك , فاذا « تم تشكيل 
الوزارة على هذا النحى » وأعلنت بروجرامها على هذه الصيغة أو 
يما فى معناها » لا نتردد نحن وزملاؤنا ف العودة الى محسر لمساعدتكم 
على القيام د بمهمتكم لدى الأمة » والسعى ف أن تنتخب أعضاء ف تلك 
الهيئة ٠٠‏ : 

ولكن انجلترا لا ترضى بالتسليم لمصر بنظام دستورى دون 
مقايل » وابدى ملنر استعداده لمفاوضة الوفد » وكان قد ققل راجعا 
الى بلاده فى انتظار ما يتفق عليه المصريون ٠‏ بعد أن اقترح أن تكون 
هيثة الفاوضة هن عدلى ويعض ‏ اصفقائه واعضاء من الوفد - 

ورای لکل من سعد وعدلى أن يلتقيا فى باریس ٠‏ وكان عدلى 
قد أزمع السقر الى أوريا للترويح لأول مرة بعد الحرب » وجاء 
عدلى الى باريس ء والتقى القرنان » وكان لعدلى دوره ف التمهيد 
للحادثات بين الوفد ولجنة ملنر علها تصل الى تنظيم للعلاقة يين 
مصر وانجلترا » وانتقل سعد على راس الوقد الى لندن فى ١‏ يونية 
° ,»> ويدات المحادثات ف ٩‏ يونيه » وبقى عدلى مع الوقد ولم 
د يتول بنقسه ‏ کما يقول الدكتور هيكل ‏ شيئًا عن المحادثات بين 
ملنر وسعد زغلول الا حين كانت هذه المحادثات تتعثر 
وتحتاج الى من يجد مخرجا من موقف دقيق » وكان سعد مرنا الى 
ابعد الحدود ولكن البون كان شاسعا بين امانى المصريين والمصالح 
البريطانية وانتهى مشروع الاتفاق الى رقض المصريين له بعد أن 
كلف الوفد اريعة من رجاله امام راى الأغلبية على غير حايرى سعد 
زغلول هم :محمد محمود ياشا ولطفى السيد بك والمكباتىيكوعلىماهر 
بك بعرض المشروع على الأمة مع التزام الحياد ٠٠‏ وكانت تلك 
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هى البداية فى انقسام الوفد الى قلة من المتطرفين وكثرة من المعثدلين 
وكان سعد على رامن هذه القلة عن المتطرفين » وهم الذين ظفروا 
يتأيد الآمة . وان كنا نرى أن التاييد كان لسعد اكش منه لركى 
على رای ء فقد كان سعد قد تسنم الذروة حينذاك من حب المصريين 
وتقتهم واعجابھم » حتى رای ملنر ‏ كما جاء فى تقريره ‏ انهم وهم 
الذين وضعوا صيغة التوكيل الذى قبله المصريون منهم ٠‏ فليس 
هناك ما يحول بينهم وبين تعديل سياسة هم واضعوها » وان جانب 
علثر الحق فيما راه » فلولا آن نص التوكيل كان تعبيرا دقيقا لما 
يبغيه المصريون » لما تبعهم مصرى واحد ٠‏ فالشعوب تنشد الكمال 
وان جذبها الساسة الى الواقع . ولكن الرضا بالواقع لا يتاتى الا مع 
الئقة » وقد بلغت الثقة بسعد مداها وماكان يجب أن يثلم ينقسه 
هذه الثقة كما كان لا يحب أن يشاركه فى هذه الثقة شريك » ففى 
الوقت الذى رضى فيه بعرض المشروع على الآمة » يعث ببيان الى 
الآمة يرفض فيه المشروع رفضا صصسريحا « لخروجه عن حدون 
توكيلنا » ٠٠‏ 

وكانت البوادر جميعا تدل على حرص الحكومة الانجليزية 
على تسوية المسالة المصرية تسوية يرضى بها المصريون ولا تغير 
مصالح بريطانيا ومراميها ٠‏ 

وراى أكثر أعضاء الوفد وأيرن رجاله » بل النخية الأولى التى 
قام الوفد على اكتافها آلا يفوتهم حرص الحكومة الانجليزية على 
تسوية المسالة المصرية » وان تستمر المفاوضات « على قاعدة تحقيق 
التحفظات » التى وضعها المصريون على مشروع ملنر » وان تقوم 
بها هيتة رسمية يراسها عدلى ويكون الوفد يمناى منها رقيبا عليهاء 
وكان لهم فى ذلك حجة أن يبقى الطريق مفتوحا أمام الوفد اذا لم يوقق 
عدلى فى مفاوضة الاتجلين ٠‏ 
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دوثهم » وكان أن قرر مخفد هحفوه باشا وأحفد لظقى السيد بك 
وعيد العزيز بك فهمى وعبد اللطيق بك المكباتى العودة الى مصر , 
« وانهم لقى طريقهم يعبرون البحر . كما يروى الدكتور هيكل ف 
مذكراته -. أذ وردت يرقية من سعد ياشا . عرفت من يعد ذلك 
بالكلمتين الأوليين منها ‏ تنبتت فكرة ‏ ومن خلالها يتبين أن بين 
رئيس الوقد وعدد غير قليل من اعضائه » لعلهم كثرته . خلافا فى 
الراى على مشروع ملنر » فاعادت الى الأذهان « الدرقية الأولى 
التى ذكر فيها أن وجود عدلى باشا الى جانب الوقد يعد كارثة على 
القضية الوطنية » وادشل فى روع ذوى الراى ان وحدة الراى بين 
أعضاء الوفد لم تكن سليمة » وان الأمر يحتاج الى علاج مسريع 
حاسم لتبقى صفوف الأمة كما كانت متراصة لا يعرف الوهن اليها 
مدخلا ولا سبيلا » ٠٠‏ 


وكان سعد هی الذى طلب حضور عدلى الى باريس » ولعله 
كان يظن الا يستطيع عدلى أن يتالف اليه قلوب أعضاء الوذد 
وافكارهم د فقد كان بعض أعضاء الوقد المصرى يباريس كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ ينظرون الى عدلى ياشا يكن » يوم جاء اليه 
من القاهرة ليسعى الى خلق صلة بينهم وبين لجنة ملنر » نظرتهم 
الى اجنبى عنهم يقتضى امرد اليقظة والحذر » وكان ذلك كما قدمت 
لأنهم لم يكونوا يعرقونه ٠‏ ولأنهم اى أكثرهم كانوا أصدقاء قدماء 
لسعد زغلول ياشا » هذا الى انهم كانوا يمدون فى عدلى باشا 
الصورة التامة لابن الذوات المختلف عن الفلاحين امثالهم » والذى 
أثار معركة مع سعد زغلول ياشا » وهما وكيلا الجمعية التشريعية , 
وقد أنحازو! الى جانب سعد ياشا فى هذه المعركة » فلا عجب وذلك 
شانهم من الرجلين » أن ينظرى! الى عدلى باشا منذ حضر الى ياريس 
بعين الحذر » ولاعجب أن ينظر بعضهم الى وجوده بينهم نظضرة 
يشوبها ماهو أكثر من الحذر »› لكنهم مالبثوا حين اتصسلوا به 
وتحدثوا اليه وتناقشوا معه » أن راوه رجلا يختلف تمام الاختلاف 
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عن الرجل الذى أرثسفث ضؤرته فى انفسهغ » فهو على شدة احضفاظه 
عن وزن » ويرى فى أعضاء الوفد » هؤلاء الذين وقفىا انفسهم لخدمة 
وطنهم والعمل لاستقلاله » رجالا جديرين بكل اجلال واكبار » لآنه 
هو أيضا يحرص على أن يخدم هذا الوطن العزيز عليه » ويرجى ان 
يتعاون مع رجال الوفد على تحقيق استقلاله » لذلك اتصلت بين 
عدلى ورجال من الوفد مودة وثقة ٠‏ وزاد فى تقدير يعض رجال الوفر 
غير أن يحاول فرض رایه + بل كان على استعداد لقبول الرای 
المخالف له اذا اقتنع يصحته 0 ولم تكن هذه الحلة الأخيرة ينوع 
خاص من خلال سعد باشا اليارزة » فقد قضى حياته محاميا كبيرا , 
وكان رجلا قوى العارضة قوى الحجة عنيفا ف المناقشة » وكان لذلك 
ميالا بطبعه لفرض رأيه على غيره والزامه په › فاذا رأى غيره اهدی 
منه رايا لم يبد اقتناعا » بل انتظر الى جلسة أخرى ليجعل رأى الغير 
الذى اقتنع هو به رايا له يسجل ياسمه وينقل عنه » ۰۰ 


كان الخلاف فى واقعه خلافا بين الصقوة ذوى الراى الواحد 
والنيت الواحد : ولكن أن يلوذ أكثرهم بمن كانوا يظنونه مختلقا 

بعيدا عن منيتهم فتلك ظاهرة لا تفسير لها الا أن الفروق قد 
ضاقت بين الصفوة التركية العريقة والصفوة المصرية التى أخذت 
تسفر عن نفمسها وتؤكد ذاتها منذ الثورة العرابية حتى اكتملت 
شخصيتها فى ثورة 1919 ٠‏ 

وكان التقارب شديدا من الناحيتين الاجتماعية والثقافية بين 
الحزبين الكبيرين : حزب الوقد » وحزب الآحرار الدستوريين » وكان 
من اليسير أن يكون الأحرار الدستوريون جناحا من اجنحة الوف 
يتسم يطايع معين يخالف فيه الكثرة تطرفا أي اعتدالا » كمأ يحدث 
فى كثير من الديمقراطيات المتقدمة » لاسيما وقد ارتضى الفريقان 
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المعنية » الا أن الخلاف لم يكن خلافا فكريا كما كان بين الحزب 
الوطنى واحزاب ما بعد الثورة ولم يكن خلافا على الغاية والطريقة, 
وانما كان خلافا على من تكون له الرزعامة ومن هو صاحب القرار ٠‏ 
وكان القوز فيه لمن يحظى بثقة الجماهير ويلعب بعواطفها ٠‏ 


وقد حظى سعد يتلك الثقة ء واستطاع بذكائه وقدرته على 
التاثيز فى الجماهير قدرة بلغت حد السحر » أن يجذيها اليه وأن 
يسيرها كيفما شاء » ولم يكن له من قرين بين اضرابه ممن كانوا 
نواة الوقد الأولى ء أو ممن ضمهم اليه من يعد » وهو الذى دعا 
علنا الى تكوين هيئة تطالب يحقوق مصر » وان كان مخمود محمود 
هو صاحب القكرة ‏ كما يروى عبد العزيز باشا قهمى د هذه 
حياتى » الا أن سعدا هى الذى بدا بتنقيذها حين دعا الآقطاب اليه 
فى مسجد وصيف ء وقتح بيته لهم « وسيعا مملوءا بالكرم » كما يقول 
عبد العزين فهمى ٠‏ وكان على راس النفيين الى مالطة , ثم الى 
سيشل من يعد ٠‏ قلم يعد هناك من يزحمه فى ثقة الجماهير به أى 
ينافسة قيها وه 

ولكن استطاع عدلى أن يستقطب اليه اكثر اقطاب الوقد الآول » 
حين اقترب متهم واقتريوا منه , فان ما كان يسيرا عليه معهم , 
كان عسيرا عليه مع الجمهرة الكبرى من الناس الذين لا يعلمون عنه 
الا انه كان وزيرا ف الوزارة التى قبلت الحماية » وانه يتسذم القمة 
بين ابناء الذوات لقرابته الوثيقة بالأسرة المالكة منذ عهد عاهلها 
الأول محمد على ٠‏ 


وقد و رای سعد باشا ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ هذا التغير 
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خشى أن يختلف مع عدلى باشا على الرياسة السياسية كما اختلفا 
من قبل فى مسالة الوكيلين على رياسة الجمعية التشريعية » وان يؤيد 
هؤلاء الأعضاء عدلى باشا ف الخلاف الجديد » ولكنه لم يكن ليصنع 
شيئا وعدلى ياشا زميله وصديقه » وهو يعرف فيه النيل والكرامة 
وحب الوطن » على أن ما تولى سعدا ازاء بعض اعضاء الوقد من 
ريبة انتقل الى أعضاء آخرين ف الوفد كانوا اقل معرفة بعدلى » ٠‏ 


فاذ كان عدلى قد ظفر بالجولة الأولى مع أعضاء الوفد » حتى 
لم يعد منهم غير قلة الى جانب سعد فان سعدا قد ظفر ببقية الجولات 
حين قاد المعركة بحنكة الشيخ ودربة المحامى القدير » يعيب خصومه 
دون أن يجدوا مردا له ٠‏ قبينما راح العائدون ينكرون أى خلاف 
بينهم وبين الزعامة , يعد أن أشارت بعض الصحف الى انقصالهم 
عن الوقد » ويعلتون فى بیان عام فى ۲۸ يناير ۱١۹۲١‏ ء بعد يومين 
من وصولهم : « أن الوقد باجمعه وعلى راسة رئيسنا الجليل سعد 
زغلول على اتم وفاق وأكمل اتحاد » كان سهد قد بعث بيرقيته 
المشهورة « نبتت الفكرة » الى لجنة الوقد المركزية » قبل وصولهم 
بثلاثة ايام ٠‏ وقفاها يخطاب مقصل الى صديقه طاهر يك اللوزى 
فى "١‏ يناير » جاء فيه : « اعتز المخالفون بعددهم » وأعجيتهم كثرتهم 
فشمخت انوقهم « واستطالى!ا على وحدتنا ققسموها » وعلى حقنا 
فهضموه » فنقضوا فا اجتماع خاص بهم ما كان قرره الوفد فى 
اجتماع عام باشتراكهم » ورفضوا مبلغا أذنا بصرفه » وصرفوا ` 
مبالغ لم ناذن بها وابوا أن يسلموا امانة الصندوق ممن عيتاه من 
غيرهم » وقدروا للصرف مبلغا لم يأخذوا ف تقديره رايا » مكثفين 
دتقديرهم ٠‏ كانهم من 1مرائنا ء وكاتنا من أتباعهم » قرروا عودتهم 
يدون علمتا » واخبرو! اللجنة من عندهم » واعلنوا بذلك للملا 
اتقسامنا وخلافهم » ظنوا أن الأمة قد هوى الضعف بروحها » ولوى 
الياس بعزمها » واستعدت للاستسلام 2 فسارعوا اليها »> لا لكي 
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يقوموا ضعفها » بل ليستميلوها الى الثقة يمن شكت فى اخلاصة(), 
ليحسن تسليمها ٠‏ والى الشك فيمن وثقت بهم ليمتنعوا عن عونها , 
ومن عجب ان هؤلاء الذين يريدون أن يساموا أثل هذا الرجل امور 
البلاد يديرها برايه » وبمساعدة من تعرقون ء لا يسمدون لى أن 
ارسل تلغراقا 1و كتابا يحمل شكرا على عمل من الأعمال بدون 
اطلاعهم » ويعدون انقرادى يمثل هذا العمل جارحا لهم وماسا 
بكرامتهم » حتى كان عنهم أن ارسلوا الى خطابا يمتجون به على 
هذا الانقراد فى عبارات جافة لا يوجهها متبوع لتايع » ٠٠‏ 


ولم تكن الأمة لتغفر عن من يتلم وحدة الوفدءفلم يجرؤالعائدون 
على التصريح باختلاقهم مع سعد » الا أن الأحداث كانت أقوى من 
أن تخفى » وماليثت أن تواكبت حتى غدت سافرة , واصبح على كل 
أن يختار طريقه ٠ ٠‏ 


ويبدى أن انجلترا هى التى كانت تحكم الأحداث وتتحكم فيها , 
وما كان يغيب جنها ما الم بصفوف الوفد من تعزق ٠‏ ولعلها ترمى 
الى زيادة الهوة بين الفريقين » حين أعلنت « أن الحماية أصبحت 
غلاقة غت مزهنية دين فصر واتيلترا + :وان الحكرهة 'البريطانية 
قبينما تطلب الى السلطان تاليف وفد المفاوضة ترى أن يكون الاتفاق 
موضع رضداء الشعب »> وتسعى ف الخقاء الى اختيار عدلى لهذا 
الأمر ۽ وللی لورد اللنبى غير ها تری حكومته 4 والسلطان قوّاد 
لا يميل الى جدلى ويحذر المندوب السامى هن تشيع انجلترا له . 
ويرشح بديلا له « احمل عظلوم باشا » رئيس الجمعية التشريعية 
وموضع ثقة السلطان ٠‏ 
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ولكن انجلترا كانت ترى عدلى أقدر المرشحين على مواجهة 
سعد وحصارة بما كسب من أعوان فى صقوف الوقد المصرى ء والف 
عدلى الوزارة » واعلن أنه « سيدعى الوقد المصرى الذى يرأسهةه سعد 
زغلول باشا الى الاشتراك ف العمل لتحقيق هذا الغرض » بتحديد 
العلاقة الجديدة بين بريطانيا العظمى وبين مصر والوصول الى اتفاق 
لا يجعل محلا للشك ف استقلال مصر ٠‏ 


وبدت يوادر الانقسام السافر ء قبينما لا يسقر أعضاء الوفد 
الذين عادوا الى مصر عن اتجاهاتهم 0 تراهم يميلون « الى أن 
يؤلف عدلى يكن باشا الوزارة » وان تتولى هذه الوزارة المفاوضات » 
وان تتم بذلك الخطوة الأولى التى رسمت اول ما تالف الوفد ‏ كما 
يقول الدکتور هيكل ‏ لكنهم لم يريدوا أن يظهروا حتى لا يزيد 
ظهورهم الخلاف بينهم وبين سعد وعدلى حدة وشدة » ۰ ويقول انه 
دعى مع جماعة الشيان اتفقوا على ثقاء عدلى » « فذهبتا الى منزل 
عدلى باشا وقابلناه وتحدث احدنا معه فى ضرورة توليه الوزارة , 
ولم كن متحمسا لآى من الحلول المعروضة » ولا لتولى عدلى باشا 
الوزارة » فوققت ف المقابلة موقف الشاهد » ٠٠‏ 


ه وآلف عدلى الوزارة وسميت وزارة الثقة ٠‏ وقابلت الآمة 
تأليفها ‏ كما يقول الدكتور هيكل . بترحيب أى ترحيب * وظن الناس 
زمنا أن اعضاء الوفد سيعودون الى باريس > يلتقون مع سعد 
ويقيمون معه كما كانوا , وان عدلى باشا والوفد الرسمى الذى 
سيتالف سيذهب لقاوضة وزير الخارجية البريطانية باشراف من 
من الوفد وكيل الأمة » ولم يدر بخلد احد يومئذ ان الخلاف بين 
أعضاء الوقد أو بين سعد وعدلى قد تأصل وكائت له جذور ذاهبة 
بعيدا فى غور العلاقات التى بينهم ٠‏ وان هذا الخلاف قد يستفحل 
ويؤّدى الى نتائج لا يحمد أحد عقباها » ٠‏ 
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ومرج مظهرة شعورها مهذا الحادث الجديد » ردحا من الزمان 
لا يقل عن الأسبوع والناس فى حبور وسرور » ٠‏ 


الاأن ما ظنه الناس كان بعيدا عن الواقع » ولعل هذه الصقوة 
من الشباب المثقف لم تكن تعلم هى الأخرى حقيقة ما يعتمل فى نفوس 
الآقطاب 0 ولعل الدكتور هيكل كان أكثرهم حيرة › وان كانت حيرة 
اة بالروكة م كلم وکن خا كه وول ع لاع عن العلورن 
المعروضة ولا لتولى عدلى باشا الوزارة ٠‏ ووقف من الحديث بين 
جماعة الشباب وبين عدلى موقف المشاهد حتى انتهسى الحزب 
الديمقراطى الى قرار. « بان يتولى رئيس الوزراء ومن يختارهم 
مفاوضة الانجليڻ » على الا يكون أعضاء الوقد من بين المفاوضين , 
وان يعود أعضاء الوقد الى باریس ينضمون الى سعد باشا فيتولون 
يدلون به الى الأمة فهم وكلاؤها » وبعثوا برايهم هذا الى كل من 
عدلى وسعد مع تشره ف الصحف ۰ 


وفجاة قرر سعد العودة الى مصر , ولعلله رائ الموقف يقلت 
هن يديه ويؤول الى منافسه القديم عدلى » وكان عدلى قد واقاه 
بخطة الوزارة ودعوة الوفد للاشتراك ف المقاوضات الرسمية ٠‏ ولعل 
اا E SOR ROR‏ 
بخلاقه مع سعد ». وظلوا يدارونه 'حتى ا يه ° ونعتهم 
كما نعت عدلى فى خطاب القاه يشيرا ف ۲۸ ابريل »2 بعد عودته 
اباريعة وعشرين يوما بانهم « برادع الانجليز » 


Tı 


ولم يكن ثمة خلاف حول ما رآه سعد اساسا للمفاوضات وبين 
عدلى » ققد وافقه عدلى على كل ما شرطه سعد واعلئه ف حقل 
تكريمه بحى السيدة زينب فى ۲۲ ابريل » الا شرطا واحدا « أن تكون 
للوفد أغلبية المفاوضين » وان تكون له الرياسة » وأن يصدر بتحديد 
مامورية المفاوضين على هذا الوجه ٠‏ وهذه الكيفية مرسوم سلطاتى 
يبين ويحدد هذه المأمورية » ٠‏ وأخذ يداقع عن شرطه هذا » يمنطق 
المحامى الضليع » ف كل خطاب القاه بعد ذلك ٠‏ 


ولم يدرك الناس ها.ى شرط سعد من مجافاة للمثطق وتقاليد 
الحكم ء والا فباى وضع يكون رئيس الحكومة عضوا! ف وفد الرئكاسة 
فيه من لا صقة له » الا ما يدعيه من حق الوكالة عن الشعب » وان 
يسقط هذه الوكالة ويذفيها » وأن وجدت سذدا ف الاستقيال الشعبى 
الرائع والذى فاق حد الخيال وشارك فيه « رجال الحكم من وزراء 
ووكلاء وزارات ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ ومن طبقات الشعب 
المثقفة وغير المثققة » توكيلا جديدا » ولكن شتان بين توكيل موثق › 
واستقبال شعبى » لا يحسب الدكتور هيكل أن « فاتحا من الفاتحين 
ولا ملكا عن الملوك حظى باعظم مثه ف أوج مجده > ٠‏ 


وكان الميدان خاليا امام سعد يخطب ويدلى بالأحاديث ويطعن 
خصومه » ويصقهم بأنهم « برادع الاتجليز » ويقول عن مفاوضات 
عدلى « جورج الخامس يفاوض جورج الخامس » ولا يتصدى له 
قرن ء فلم يكن له قرين › ولا يسفر بخصومته او معارضته من 
يضمرون له الخصومة والمعارضة مخافة الشعب الذى دان له بالولاء 
والطاعة » ٠‏ 


ولم يجدا سعد حرجا ق قصل من خرجوا على رايه فى اعلان 


غ356 


من اقطاب الوقد e‏ اجتمعوا لدية هم : محمد محمود ياشا » ولطفى 
السيد بك » ومحمد على علوية بك » وحمد الياسل ياشا » ومصطقى 
النحاس بك » وسينوت حنا بك » وواصف بطرس غالى يك » وجورج 
خياط بك ؛ وعبد الخالق مدكون باشا » واخبرهم آنه سينشر البيان 
باسمه وتحت مسئوليته » ولآی منهم أن ينشر مايراه غير ذلك , وقدم 
أريعة متهم استقالتهم هم محمد محمود باشا » وحمد اليامسل »› 
ولطفى السيد بك » ومحمد على علوية بك ؤانضم اليهم عبد اللطيف 
المكباتى بك وعلى شعراوى باشا » وعبد العزيز قهمى يك » والدككور 
حافظ عفيفى بك » وجورج خياط بك ١‏ وعود الخالق مدكور ياشا , 
واعتبرهم سعد متفصلين عن الوقد فى بيان اذاعه على الناس , 
فايدوه ف مظاهرات صاخبة تنادى يسقوط عدلى ۰ 


1١6ه‎ 


5 ضبان وشيوخ 


كان الشسباب من ذوى الفكر ومن يطالعون الناس بافكارهم 
ويتصدون للمسائل العامة بالبحث والتقدير ويتقدون ويوجهون 
ويكتبون فى السياسة كما يكتبون فى الأدب » ومهاجمون القديم تطلعا 
الى جديد صالح يرون فيه التقدم والخير لبلدهم » يرون انقسهم اكفاء 
كالشيوخ للقيادة السياسية » وقد تلقى أكثرهم علومه فى الغرب . 
أى تلقى تعليما غربيا او اتصل بالقكر الغربى بصورة 1و آخرى . 
وحمل اكثرهم على شيوخ الأدب كما حملوآ على التقاليد البالية التى 
تعوق التطور ء ولج بعضهم ف الكتابة السياسية متشيعا أي ناقدا أو 
محللا كما كان الدكتور هيكل والعقاد فلاباس ان يكون لهم كيان 
سياسى وان يكون لهم دور ق السياسة » فيؤلفون حزيا » ويختارون 
له اسما ينم عن اتجاهاتهم السياسية التى يؤمنون يها منذ راوا 
ثمارها فى الغرب هى « الحزب الديمقراطى » وآملوا أن يكون لهم 
ممثل ف الوفد » وسعى! لذلك فلم يوققوا قيما سعوا اليه » ولعلهم 
قويلوا بابتسامة عطوف لا تنم عن تشجيع قدر ماتنم عن سماع طرفة 


10۷ 


فى ملحة أن يكون لهم مكأن ف الصدأرة الى جأنب هؤلاء الأقطأب 
الذين تكون هنهم الوفد الأول » اذ لا يذكر الدكتور هيكل لما كان 
الرقض وكيف كان اللقاء ولم يكن بين الساعين ولا من أصحصساب 
اللقاء ٠‏ 


ولا يحول ذلك بينهم وبين عسيرتهم ومارس_موه لأنفسهم , 
فكانوا يتابعون نشاط الوقد ويؤمون اجتماعاته العامة التى يدعو 
اليها » ولا جاعت لجنة ملثر الى مصر « نظموا انفسهم اتنقيذ المقاطعة . 
فكانى! يقابلون الساسة والرجال المشتغلين بالشئون العامة » وجميع 
الذين يتوسمون أن اللجنة الانجليزية قد تتصل بهم » يسالونهم رايهم 
ق المقاطعة » ويحملونهم على التصريح بالموافقة عليها ۰ 


وحين أصدرت لجنة ملشر ييانا قالت قيه : « أنها مسستعدة 
للحديث مع من يشاء من المصريين حديثا حرا لا يرتبط به أحد » وان 
هذا الحديث ان يكون معناه قبول الحماية البريطانية على مصر , 
رأى الحزب الديمقراطى أن البيان خدعة للقضاء على المقاطعة , 
وضاعف الأعضاء من جهدهم كى لا يتصل احد باللجنة ٠‏ حتى أن 
الدكتور هيكل ‏ متحدثا بلسان الحزب » حمل ف مقال نشره الأهرام 
فى ۱۸ يناير ۱۹۲۰ على عدلى يكن وحسين رشدى ٠‏ وعبد الخالق 
ثروت حين تحدثوا الى لهنة علئر يما لجمع عليه المصريين ف هذا 
الصدد » وعد حيدثهم اليهم خروجا على الاجماع ٠‏ واتهمهم يتفتيت 
الوحدة الوطنية » وكان المقال بعنوان « آثار أحاديث الوزراء. 
ولم تترك الأهرام المقال دون تعليق . قذيلته يما ينفى ذلك , وقالت 
ان اتصال الوزراء يلجنة ملنر لم يكن الا يقصد اخطارها بان الوق 
وحده هو صاحب الحق ف الحديث اليها » وآن مصر لن ترضى يغير 
الاستقلال كاملا غير منقوص ٠‏ 


0۸ 


وكان هن رای الدكتون فيكل ديئذاك ‏ كمأ غبر ف مقال ثشر 
بالأهرام فى ۲ سبتمبر ١97١‏ بعنوان « بای روح نبحث المعاهدة » 
ان اعلان انجلترا استقلال مصيى » لا يحمل المصريين مع الود 
والصداقة التى تسود علاقات البلدين على انكار ما لانجلترا من 
مصالح فى مصر وهی ها يجب أن تتناولها مفاوضات بين ندين 
متساويين ٠‏ ولا يخرج ف رايه هذ! عما قرره الحزب الديمقراطى 
ويعث به الى سعد زغلول ٠‏ قليس ف اعلان الاسنقلال ما يعوق تسوية 
الامبراطورية والامتيازات الأجنبية وتسوية الدين العام يما يحقظ 
للدائنين حقوقهم » وكان الحزب الديمقراطى یری انها مسائل 
منفصلة لا يؤثر أحدها على الآخر ٠‏ وكانت حجته فى ذلك أن كلا من 
هذه المسائل قد نشا فى وقت غير الوقت الذى نشا فيه الآخر وانها 
يجب أن تعالمج على هذا الأساس ٠‏ 


الا أن الأقكار والحلول والمواقف جميعا بدت غائمة لا فى اذهان 
الشياب وحدهم ولكن فى أذهان الشيوخ ايضا » فلجنة ملذر 
ومفاوضات ملذر مع الوفد ف لندن والمشروع الذى انتهت اليه » لم 
يؤد الى حيرة كالميرة التى المت بالوفد غداة الاعتراف الدولى 
بالحماية البريطانية على عصر بقدر ما دى الى البابلة بين صقوف 
الوفد ففريق يراه صالحا ء فان لم يؤد تماما الى تحقيق ما تنشده 
الآمة فان فيه من المزايا مالا ينكر » وفريق على رأسه سعد يراه 
بعيدا عن المامول ف الواقع وان كان قريبا منه ف الظاهى ٠‏ 


والشباب يخوض فيما يجب أن تقوم عليه المفاوضات ويكتب 
هيكل ويكتب العقاد ويتقدم الحزب الديمقراطى بتقرير عما يراه لها , 
والدوار يشتد ويعصف بين الشبيية المتفقة من الموظفين والمهنيين 
يناقشون المشروع بعد أن رأى الوفد فى رواية أو أشار ملنر فى روآاية 
اخری بعرضه على الشعحب يبدى رایه فيه فهو صاحب الحق الأول 


.۹ 


رأيه فى تحفظات يحملها الى الوفد فى باريس من كلفهم يعرضها على 
الشعب » وكانت ايذانا يرقضه » يعد أن حملها الوقد الى مائر 


وغادس الوفد لندن الى باريس ٠‏ والحيرة تنوشه فيما تكون 
عليه الخطوة التالية ففريق من الوفد أخذ يلوذ يعدلى ويرى فى 
اعتداله منقذا لمواجهة الموقف يشىء من المرونة يقرب بين الطرفين , 
وفريق قليل الى جانب سعد يرى معه » أن المفاوضة قبل التسليم 
بالتحفظات « يعك قبولا لأحكام المشروع « واحتج على ذلك دوكالة 
الآأمة ‏ لا بأغلبية الوقد التى رات المفاوضة مع التحفظات ¢ وكان 
ذلك بداية الانقسام التى يدت يوادره كما قلنا ‏ من قبل ٠‏ 


وكان الحزب الديمقراطى قد ايدى رايه فى المشروع حين قامت 
.. الديمقراطى الى جانب المعتدلين » ولمعل الصلات القديمة التى تربط 
بين الخمسة الكبار فى الحزب الديمقراطى والمعتدلين كانت هى العامل 
الأول فى هذا الموقف » فلما أعلنت الحكومة الانجليزية من جانبها فى 
1 فبراير ١99١‏ » أن الحماية البريطانية قد أصبحت علاقة غير 
مرضية بين مصر وانجلترا » وانها تقبل المفاوضة مع حكومة يؤلفها 
عظمة السلطان ٠‏ كان هذا الاعلان خلاصا من الحيرة والبليلة التى 
ألمت بالمصريين ورجال الوفد غداة رقض ملنر للتحفظات المصرية ٠‏ 


ويبدى أن المخرج كان ياتى دائما من ناحية انجلترا » فهى التى 
اوفدت لجنة ملثر الى مص لتحقيق اسباب الحوادث التى وقعت 
فيها » ولتقترح ماتراه من حلول لتنظيم العلاقة بين اليلدين » فكانت 
البداية فى انتقال المسالة المصرية من اطارها الدولى الذى ذهب الوفد 
من أجله الى باريس حيث يعقد مؤتمر الصلح فلم يلق غير الخذلان » 


1۰ 


وهى التى أعلتت من جانبها أن الحماية علاقةغير مرضية وانها 
مفاوضات « عدلى - كيرزون ‏ كان المخرج أيضا من جاتب الانجلين 
وان قيل ان اساسه « فكرة . كما يقول الدكتور هيكل القاها عدلى. 
باشا يكن على لورد كيرزون فى الجلسات الأخيرة للمقاوضات » حين 
تبين أن هذه المفاوضات لن تؤدى الى نتيجة ايجابية » ولن تنتهى الى 
عقد معاهدة بين مصر وانجاترا . وخلاصة القكرة أن انجلترا أاعلنت 
رسميا أن الحماية علاقة غير مرضية بين مصسر وانجلترا » وأن. 
اتجلترا مستعدة للتسليم يجانب من مطالب حصر » وآن هذا الجانئب. 
مع ذلك لا يرضى المصريين ولا يصلح اساسا لمعاهدة . قلماذا لانقوم, 
اتجلترا من جاتبها بالتسليم لمصر بهذه الحقوق التى ابدى لورد 
كيرزون استعداد دولته للتسليم بها » ثم تعلق مابقى الخلاف بين 
الدولتين قائما عليه الى حمفاوضات عقيلة ؟ فلعل عملا كهذا تقوم 
به اتجلتر! وتدلل به على حسن نيتها نحو عصر » يصقى الجو ولى 
بعض الشىء بين الدولتين وبين الشعبين » ويمهد الطريق اتفاهم 
أوسع نطاقا ؟ » ٠‏ 


وكانت تلك هى الخطوة الأولى لتصريح 78 فبراير ۱۹۲۲ > 
قتالفت وزارة عبد الخالق ثروت » وتولى الى جانب الرياسة وزارة 
الخارجية التى أعيدت وكانت قد الغيت حين اعلان الحماية على 
مصر غداة دخول تركيا الحرب الى جانب الانيا ٠‏ 
الى مقاطعة لجنة ملنر منذ جاءت ألى مصر ف ديسمير ۱۹۹ » وأن 
لم يش عند اعلانه فى ٠١‏ يناير ۱۹۱٩۹‏ انتباه احد » حتى بدا أعضاؤه 
ينشرون على الناس أفكاره › ويدلون يآرائهم فى كل حدث ٠‏ وفيما 
يصدى عن الکباں من فعل 1و قول ۰ وقد لا نسميه حزيا بالمعنى الدارج 
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باريس » كما جمعت بينهم الثقافة والمتبت الاجتماعى المشترك » وكان 
لهؤلاء الأصدقاء : الشيخ مصطقفى عيد الرازق 0 والدكتور ميكل 
.والدكتور محمود عزمى ٠‏ والدكتوى منصور قهمى » والاستاذ عزين 
ميرهم نشاطهم الفكرى على صقحات « السقور » خلال سنى الحرب» 
.كما كانوا الأغلبية بين أعضاء مجلس ادارة الحزب الذى يضم أريعة 
غيرهم هم حسن تاقع ٠‏ وراغب اس كندر » وحسين يوسف 
عمترىق + ومحمل احمد عايدين وان تمت هذه الجماعة 
.فى تكوينها عن اتجاه حزبى مقئن لم يقف على الجائب السياسى بل 
عداه الى الامصلاح الداخلى ف كافة درويه الأخرى الاجتماعية 
بوالاقتصادية والتعليمية » وان لم يعرض لوسائل تحقيقها بل جاءت 
-فى صورة مبادىء عامة أجملتها عشرة ينود فى صفحة واحدة ٠‏ 


ولا بدات هذه الجماعة تعلن عن آرائها وتدعى اليها لم يكن 
:لها صدى بين الناس الذين اتجهت افكارهم جميعا الى المسركة 
'الوطنية وقيادتها » ولم يأكن ما يصصدر عنهم يعدو بياناتهم الرسمية التى 
.يعلنها الاستاذ عزيز ميرهم سكرتير الحزب » فاذ! كان راى أو حوار 
قى قالات الدكتون هكل هى الافرام ها تقشع عدها" + 

ولعل نشاط الحزب لا يجاوز اسماع قلة من الشباب المثقف 
الذى وهب نفسه للمسائل العامة » ففى ١5‏ سيتمير ١11١9‏ , ولم 
:يكن قد مضى على قيام الحزب تسعة شهور يكتب « فكرى اباظة » 
.من آبناء جيلهم ومن شباب الحزب الوطنى مقالا فى الآهرام يعنوان 
8 الحزب الديمقراطى « يتهم وجودهة يانه اضعاف للأحزاب القائمة 
بوانه تقتيت للحركة الوطنية » ويسخر من أن تراودهم فكرة انهم أقدر 
عن غيرهم على أدراك مرامی الوحدة ای أنهم قادرون على القضاء 
على الأحزاب الأخرى أى أن ما نالوه من تعليم يعزف بهم عن 
الجماعات الأخرى ٠‏ وياتيه الرد.في اليوم التالى بتوقيع « ديمقراطى > 
.يقول فيه أن الميدان مازال قسيحا لقيام أحزاب اخرى وان الحزب 
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بصورة أكثر حدة ف مقال عنوانه : « الحزب الديمقراطى : كفاءته 
کحزب سیاسی €« فيتهم أعمخساءه ينتقص خبراتهم الاقتصادية 
والاجتماعية ء « وان امتعونا يمقالاتهم فى المصسدف » ومهما تكن 
أوهامهم فانهم أعجز من أن يقوموا بمسئوليات السياسة واعبائها + 
قد اقتحموا هيدان السياسة دون اعداد وليست لديهم الدراية الكافية 


يا لشئون المصرية چ“ 


ولا يبدا الدكتور هيكل الكتابة عن سياسة الحزب الديمقراطى 
إلا ف وقت متاخ نسبيا عندما عرض لموقف الوزراء الثلاثة من لجنة 
ملنر فى ۱۸ يناير ١97١‏ كما اشرتا من قبل ٠‏ ويوالى مقالاته من 
بعد فى الأهرام معيرا عن اتجاه الحزب ٠‏ وكان قد استقر به الراى 
على « أن يتولى رئيس الوزراء ومن يختارهم مقاوضة الانجليز » على 
1ا يكون أعضاء الوقد من بين المفاوضين « وان شعول أعضاء الوقد 
الى باريس ينضمون الى سعد ياشا قيتولون معه الاشراف على 
اللفاوضات » لميكون لهم الراى الأخير ف نتيجتها يدلون به الى الآمة 
فهم وكلاؤها ‏ وقد طلبنا من الأستاذ عزيز ميرهم سكرتير الحزب أن 
باشا بباريس , وان ينشر فى الصحف ٠‏ وكذلك فعل » ٠‏ 


الا ان سعدا لا يبقى فى باريس كما قلنا ‏ ويقرر العودة 
الى مصر » ويستقبله الشعب استقبالا « منقطع النظير » ب كما 
يقول الدكتور هيكلفما أحسب فاتحا من القاتحين ولاماكا من الملوك 
حظى باعظم عنه ف اوج عجده » خقت القاهرة كلها »> شبابها 
وشيباتها وشباتها » ورجالها ونساؤها. حتى المحجيات منهن إلى 
الطرقات التى سيمر بها يحيونه « ويهتقون ياسمه هتافات تشق عتان 
العسماء , وجاء الى القاهرة من أقصى الأقاليم واريافها الوف 
وعشرات الألوف ء يشتركون ف هذا الاستقبال الذى جمع بين رجال 
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الحكم من وزراء ووكلاء وزارات ومن دوتهم » ومن طبقات الشعب 
المثققة وغير المثقفة » وراى سعد ذلك بعينى رأسه » فوقف فى سيارته 
هذه الجموع الزاخرة الهاتفة , المولية وجهها الى الرجل الذى 
اجتمعت قيه آعال الأمة كلها , والى چواں دأر سعد اقيم سرادق 
فسيح » نزل قيه سعد يحف به الرسميون وغير الرسميين من عظماء 
الآمة وذوى الكانة فيها » وهو منهم جميعا محل الاعظام والاجلال , 
ترى اقدر للاسكندر الأكبر ٠‏ أو لتيمور لنك أو لخاك بن الوليد ؛ أو 
لنابليون بوتابرت ان يرى مشهدا أجل واروع من هذا المشهد ؟ وماذا 
كان یجول بنفس سعد + وهو يرى هذا المنظر الرائع يمر امامه وعيون 
امناس كلهم مشدودة اليه » وأفتدتهم متعلقة به » وقلوبهم معتلئة 
ياكيارة واعظامه 15 وعم يبتمخض هذا اليوم العظيم ف حياة سعد , 
بل ف حياة مصر ؟ وماذا خبا القدر لهذا اليوم فى لوحه من نتائج ؟! » 


ومع هذا الوصف الذى يكتبه الدكتور هيكل ويسجله فى مذكراته 
السياسية لاستقبال سعد بعد ثلاثين عاما من وقوعه » قانه آثر يومها 
وتناولت طعام الغداء مع صديقى على بك ال منزلاوى ق منؤله » . 


اكان الدكتور عازفا عن مشاهدة هذا الاستقبال للبطل يوم 
وصوله , وقد « قرر عدلى يشا وزملاؤه الوؤراء » وقرر أعضاء الوقد 
المقيمون بمصر أن يذهيو! الى محطة القاهرة لاستقيال سعد » ٠‏ 


لا أحسب أن کدالتور هيكل قد تعمد ذلك › ولكنها كانت خلة 
من خلاله ‏ كما اعرف - جفوة الصخب وتلك المحاقل التى يتكاك 
فيها الناس متظاهرين او متطلعين اى مستقبلين » وكانت له سايقة 
فى هذا من قبل حين دعاه استاذه لطفى السيد أن يقدمه الى الخديو 
حين كان ف استقياله بالمنصورة * وقد « .حشد أعيان المديرية ف يناء 
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المديرية حيث تشرقوا بالمثول بين يدى الخديى ف المساء » وكان 
لطقى السيد ارضاء لوالده حريصا أن يشرف الخديى اياه بزيارته ٠‏ 


« وانثى لأمر مام المديرية ذاهبا الى منزل صديق لى » ان 
لقيت لطفى يك السيد واقفا مع زمرة من الأعيان هناك » وكان أخوه 
سعيد قد حاول اقناهى پان من الخير مقابلة القديو ٠‏ فلم تجد الى 
هذا الاقتناع سبيلا ‏ وسلمت على أطقى بك فقال لى : 


آلا تود أن أقدمك الى الخديو ؟ انا واثق أنه يسر لراك ! 


واجنته : 
لقد علمتنا منذ ظهرت الجريدة مالا يسمح لى باجاية هذه 
الدعوة * 


واجاب لطقى : 
- أن الخديى هى الذى تغير ء أما نحن فلم نتعير ! 


ولم يلح فى دعوتى » بل تركنى اذهب ف طريقى الى حيث كنت 


٠ ارید‎ 


وكانت جفوته لتلك المظاهر كجفوته لكل ما ينكره العقل أو 
يختل فيه المنطق » أو ينتفى معه الحق فان اعوزته المواجهة أو لقاء 
الحجة بالحجة » كفاه أن ینای ينفسه عما لا ترضى يه نفسه ٠‏ فحين 
أتجه الراى الى أن يؤلف عدلى الوزارة وأن تتولى وزارته المفاوضات 
« اتفق جماعة من الشبان دعيت معهم » فذهبنا الى منزل عدلى باشا 
وقابلناه » وتحدث احدنا فى ضرورة توليه الوزارة »> ولم اكن 1نا 
عتحمسا لآى من الحلول المعروضة » ولا لتولى عدلى ياشا الوزارة » 
خوقفت ف المقابلة موقف المشاهد » كان ذلك شانه ف كل أدوار حياته ء 
لا يقبل رأيا قبل أن يقتنع به ٠‏ 


وبعد قدوم سعد قرر الحزب الديمقراطى أن يتوب عنه خمسة 
من اعضائه للقيام بواجب تحية الزعيم هم الدكتور هيكل والشيخ 
مصطفى عبد الرازق والدكتور متصور فهمى + والاستاذ دسوقى 
أباظة والاستان عزين ميرهم » فذهبوا الى السرادق فى اليوم الثاله 
من عودة سعد فآلفينا الناس لايزالون مكتظين من حوله حتى ليتعذر 
الدخول اليه » لكننا لمنجد مشقة فى بلوغ غايتنا » فقد لكان دسوقى 
اباظة عضوا بلجنة استقبال سعد ٠٠‏ لهذا تيسر لنا الدخول وان 
ب الد يقت شرع فيج ليا غلية قم مدن 
الشيخ مصطفى عيد الرزاق » قائلا : لقد جتنا باسم الحزب 
الديمقراطى نحيى معاليكم » ونشكر لكم سعيكم لتحقيق آمال البلاد : 
ونرجى أن يكون اكم من الفضل ف النهاية ما كان اكم من الفضل ف 
البداية ٠‏ : 


ويقول الدكتور هيكل : « سسمع سعد هذه الألفاظ مغتبطا 0 
ققال : نعم ٠‏ الحزب الديمقراطى ٠‏ أنا عرف رايكم ٠‏ انكم تريدون 
أن اتولى المفاوضة » 9 


ويرتج عليهم القول ٠‏ فيعروهم هن هيبة هذا الرجل العظيم 
الذى تحييه الامة وتلتف حوله ياسرها » ولكن الدكتور هيكل ‏ كما 
يقول ‏ رای من واجبه أن يضع الآمر ف نصابه ٠‏ فيقول : « كلا 
يامعالى الرئيس ٠‏ اننا نريد أن تتفاوض الوزارة » وأن يضرف 
الوفد عليها » ايمانا منا بان ذلك ادثى الى ضمان النجاح » - 


ويغضب سعد » ويقول : « أتعنى أنكم تريدون أن اجلس انا 
فى غرقة الانتظار » ف حين يجلس عدلى واخوانه على المائدة الخضراء 
يتحدثون الى وزير الخارجية البريطانية ؟ لم أفهم هذا منكم , لقد 
جاءنى تلغراف بتوقيع عزيز,ميرهم عن الحزب الديمقراطى يقول بان 
اتولى آنا المفاوضة اين عزيز ميرهم ؟ 
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واختفى عزين ميرهم « وكأنه فص ملح وداب » كما اخذوا: 
يتهكمون به ويضحكون منه عند ذكرها ۰ ١‏ 


ولايرى الدكتور هيكل وقاقا يمكن أن يعود الى صقوف الوقد .. 

يتسع الخرق من بعد » وأنا لنعجب الآن مما جرى » فهكذا حال 
ا بالذات ف تاريخه الطويل , منذ ناشتهم الفرقة سعيا: 
الى السلطة وايثار ريو د خلدون ف 
وسلطان كان الايثار قوامه » وكان الحق هداه » فلما المت بهم الآثره. 
ات ا ال aT‏ 
منازل الهوان والبوان » فاستحقوا أن يصمهم اين خلدون بقوله > 
والنافسة ف الرياسة , فقلما تجتمع أهواؤهم » ٠٠‏ 


ويستشرى الخلاف » ويعلن سعد الحرب عوانا على عدئى 
وآخوانه ويصفهم يآنهم « برادع الانجليز » وتتهقسم اليلاد الى, 
سعديين هم السواد الأكبر من الشعب وعدليين يراهم الدكتور هيكل 
كثرة المثقفين والأعيان ٠‏ فافلت ظاهرة واهلت ظاهرة جديدة » أقلت. 
ظاهرة الطبقة العليا من الذوات الأتراك واهلت ظاهرة الطبقة العليا 
من الأعيان والمأقفين » ولم يعد ذكر للذاوة التركى واصيح الذكر 
للمصرى القلاح أو المصرى المسميم » وكانت تلك هى الحقيقة فى. 
ظاهرها ما الحقيقة فى واقعها فكانت غير ذلك فمن تشيع لسعد من 
الأعيان والمثقفين كاثوا اكثر عددا ممن تشيع لعدلى من هائين. 
الطائفتين وكان الوفد لجانه المركزية والفرعية المنثورة والمتغلغلة فى 
كل مكان بمصر ما لم يكن لعدلى ولمن آخذوا جانيه » بل أن حزب. 
الأحرار الدستوريين حين قام لم يكن له مثل ما لتنظيم الوفد من. 
تفون وانتشار ٠:‏ ألا حيث العصبيات التى يتتمى اليها اأتصاره 8 
والواقع بين الحقيقتين أن قيادة الحركة الوطنية كانت للصقوة ولم 
يكن الانقسام الا انقساما بين الصفوة » اما المصريون على اختلاف. 
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طوائفهم ومهثهم وثقافاتهم ووظائقهم وريفهم وحضرهم فقد وقفوا 
جميعا وراء الحركة الوطنية يساندونها ويؤيدونها ويثورون من جلها 
ولم تكن تلك الأفكار المذهبية الطارئة قد تزلت اليهم أى عرفوها الا 
بين قلة لا تذكر ولم يكن لها أثر ٠‏ 


ويسوق الطموح شباب الحزب الديمقراطى » وقد تالف الحزب 
هنهم e‏ الى محاولة راب الصدع قلما قليوا وجوه الراى فیما بيتهم 
رآوا أن استقالة عدلى وتكليف سعد بتاليف وزارة جديدةءقد يراب 
الصدع ويلم الشمل من جديد * واتجه الدكتور محمود عزمى بهذا 
الراى الى عدلى وكان على صلة به ء وعاد الدكتور عزمى الى صحبه 
ليخبرهم باته « طالع به عدلى باشا بحضرة ثروت ياشا وصدقى 
ياشا فراى من الرجلين معارضة اساسها أن قبوله معناه ترك حكم 
البلاد ف ايدى الغوغاء , واته اذا لم تتمكن الحكومة من القضاء 
على القوضى واقلت الزمام من يدها كانت الطامة الكبرى , وليس 
فى مقدور آحد أن يعرف ما يترتب على ذلك من نتائج ۾ * 

ولا يسلم الدكتور هيكل يهذه الحجة ء قانالخلاف يجر الى 
الفوضىءو الفوضى تقف بانجاترا موقف المتابى فلا تسلم لمصربماتريد 
« فاذا كان فى تولى سعد باشا الحكومة وقيامه بالمفاوضتمايعيد الى 
البلاد كلمتها موحدةءقذلك خير من أن تبقى الفوضى تسودو ا لاضطراب 
يسرى ثم لا يعرف احد مايكون من اثر ذلك كله ف مطالب اليلاد » 5 

وأكنه يضع أمامها حجة اخرى ء فاستقالة عدلى ان تحسب 
الا نزولا « على حكم كثرة غير معروفة ان لم تكن ف البلاد هيئة 
.نيابية نظامية » وتمسليما العنق والثورة « قلا مقر أولا من قمع 
عناصر القوضى » ثم النظر يعد ذلك قيما يكون » ٠‏ 

واتطلقت المظاهرات فى كل مكان تاييدا لسعد » وتضاءل الهتاف 
« للاستقلال التام اى الموت الزؤام » الى جاتب الهتاف يحياة سعد 
وسقوط عدلى ٠‏ 
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ولم يكن الدكتور هيكل متحمسا لتأيك الوزارة ٠‏ ولا لتأييد 
الاضطرابات التى يديرها الوفد وتنظمها لجنته المركزية ويتساق 
اليا الناس فى حماس بالغ لنبى الوطنية الجديد * وكان: يرى أن 
البلاد ن حاجة الى جهد عدلى حاجتها الى جهد سعد ٠‏ 


وامتد الخلاف الى أعضاء الحزب الديمقراطى فمنهم عن يميل 
«الى الوقد ومنهم من أخذ جانب عدلى » وكانت تلك نهايته ٠‏ 


وناى الانجليز عن التصدى المظاهرات » وكانها لا تعنيهم فى 
كثيرا او قليل ٠‏ حتى أن « روسل باشا » الانجليزى وحلكمدار البوليس 
المصری ‏ كما يروى الدکتور هيكل ‏ « كان یری المظاهرات التى 
.تمر هاتفة ضد الحكومة » دون أن يحرك ساكنا » وكان موقفه انها 
« مسالة بين المصريين بعضهم وبعش ولا دخل لحكمدارية العاصمة 
بها » ٠‏ 


والف عدلى وقد المفاوضة وساقر لها ¢ كم قطعها بعد اشهرء 
بولم ينل من الانجلين شيا « واسرع بعد عودته » ققدم استقالته الى 
عظمة السلطان فؤاد » ذاكر أنه نهض يالمهمة التى كلف بها فلم يحائفه 


«فقد رأوا الأمة تقترب من التماسك بعد فشل هفاوضات « عدلى _ 
:ومصطقى النحاس ومكرم عبيد وسينوت حنا » ونقوهم الى سيشل , 
.ولعلهم ظنوا أن اعتقال سعد ورجاله سينسب الى عدلى فتزداد هوة 
ءالخلاف اتساعا بين السعديين والعدليين » الا آن عدلى كان من 
الحصافة بان استعجل قبول استقالته حتى لا ينسب اليه دخل قيما 
نقام به الانجلين ٠‏ 
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وانقليبت الآية على الانجليز » فقد اخذ المصريون ينسون. 
خلافاتهم 0 ويقاطعون التجارة الانجليزية وأضرب طلبة المدارس > 
واخذت المظاهرات تعم البلاد من جديد هاتقة ضد الانجليز»وجرت. 
خرجوا! عليه ٠‏ وان لم يبقوا فيه طويلا وأخذت بوادر ثورة كثورة. 
مارس تنذر من جديد ۰ 


“٠‏ وتقبل استقالته وتبقى البلاد بدون وزارة لشهرين حتى کان 
البديل الجديد ٠‏ ش 


ويبدى أن الحكومة الانجليزية قد خطات ف تقدير قوة سعد 
وظنت أن عدلى يستطيع أن يواجه الموقف » وان يحصر سعد ف نطاق. 
ضيق خاصة وقد خرج عليه غالبية أعضاء الوفد الأول , الا أن. . 
الواقع اخلف ظنهم » وكان من المقدر أن تقشل مفاوضات عدلى _ 
كيرزون مادامت لن تلقى تاييد! من الشعب كما يريد الانجليز لأى, 
اتفاق يعقد مع المصريين ٠‏ 


وعادت الحلقة المفرغة ألى دورتها من جديد ٠+‏ 


32 


۷ من عهد الى عهد 


بصدور تصريح ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ , واعلان انجلترا من جانيها 
أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة » مع احتقاظها ‏ وجصورة مطلقة 
بمشائل اريع لمفاوضات هقيئة هى : الدقاع عن مصر وحماية 
والسودان ٠‏ اتتقلت عصن من عهد الى عهد ٠‏ 


من عهد كانت مص فيه تحت وقر الحماية البريطانية التى 
فرضتها انجلترا غداة دخول تركيا الحرب الى جانب المانيا » وسقطت 
فيه السيادة العثمانية عن البلاد » وكانت حجة .الحزب الوطنى ف 
الطالبة بالجلاء عن أرض لا يستند الاحتلال فيها على الشرعية 
الدولية » ولا حق من حقوق الفتح الذى ينكره بادعائه انه جاء 
لاقرار النظام وحماية عرش الخديى ٠‏ بينما اتجهت قلة تبينت الحقيقة 
من خلال الواقع » هى جماعة حزب الآمة رات أن حل المسالة المصرية 
هو ف يد انجلترا وحدها ٠‏ قطالبت بالاستقلال , كما طالبت يدستور 
ينظم علاقة الثسعب بالحاكم حتى لا يعود استبداد الخديوين 
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واستتثاں طبقة الذوات التركية بالحكم من جديد » وكان شعارها 
« مصر للمصريين » ٠‏ 


فلما فرضت الحماية وماتيعها من اعلان الأحكام العرفية . 
والغاء السيادة العثمانية » اتخذت المسالة المصرية وضعا جديدا > 
الثلاثة الكبار سعد زغلول ٠‏ وعيد العزيز قهمى وعلى شسعراوى 
بالمعتمد البريطانى ٠‏ ورأى الوقد الذى تكون اثر ذلك ٠‏ أن يسافر 
الى باريس حيث يحقد مؤتمر الصلح لعرض السالة المصرية عليه بعد 
أن أعلن ويلسون حق الشعوب فى تقرير مصيرها بنفسهاءوهى مايعنى 
يقاء المسالة المصرية ف اطارها الدولى الذى قامت خطة الحزب 
الوطنى عليه من قبل وان اختلف الوضع ف الحالين ء فيينما راح 
مصطقى كامل يثير الراى العام الأوربى ضد الاحتلال واقتقاره الى 
الشرعية » ذهب الوقد ليعرض مطالبه على هيئة دولية تقرر مصير 
العالم ٠‏ ولم يكن الدكثور هيكل مؤمنا بهذه الخطة من قبل أن يقوم 
الوقد وقبل أن يراها بعد أن قام » قفى حديث بينه وبين عبد الرحمن 
الرافعى وكان من شباب الحزب الوطتى المتحمس »ء وكان ذلك مساء 
اليوم الذى نشرت فيه صحف مصر شروط الدکتور ويلسونءأورده 
فى مذكراته . يقول : 


« قابلئى صديقى عبد الرحمن الراقعى مغتيطا متهللا » وقال : 
انتهينا ياسيدى ! لنا حق تقرير المصير » وعلى ذلك سيخرج الانجليز 
هن مصر ويتم الجلاء » وأجيقه : وهل تصدق ياصديقى اقوال 
الساسة ؟! الست تتحدث » انت وزملاؤك رجال الحزب الوطنى > 
عن وعود انجلترا الرسمية بالجلاء وعودا لم يتحقق متها الى اليوم 
قليل ولا كثير ؟ فمابلك ترى اليوم أن شروط الدكتور ويلسون يجب 
أن تتحقق ؟ أولا يقتضينا الحذر أن ننظر اليها كأنها بعض وعود 
انحلترا بالجلاء ؟ وكان رد عيد الرحمن أن قال فى حماسة : كلا !! 


١ 


قالولايات المتحدة هى التى انتصرت ف الحرب » وهى ليست دولة 
استعمارية » وهى تريد صادقة الا تقوم حرب ثانية »> وهى لذلك 
ستفرض حق تقرير المصير وتقرض الجلاء » ٠‏ 


ويستطرد الدكتور هيكل › قيقول : « وعيثا حاولت أن أقنعه 
أن يخقف من غلواته ومن حماسته : وعيثا حاولت أن أؤكد له أن 
الساسة البريطانيين بما عرف عنهم من دهاء سيجدون لهذه الشروط 
لقد أصبحت لنا قضية يمكن أن نترافع قيها » وتجد الحجة القاطعة ء 
وكان آخر رد لی على كلمته هذه أن قلت : انك حين تترافع ف قضية 
امام قاض تجد الصيغة التنفيذية التى تلزم البوليس والجند ورجال 
الضبطية القضائية أن ينفذوا الحكم » ولست اصدق أن الولايات 
المتحدة تحارب انجلترا على الجلاء عن مصر » 59 


كانت تلك فكرة الدكتور هيكل عن دولية المسالة المصرية , 
وسوء ظنه يدول الحلفاء مما حمله على التفكير « فيما يعتزمه الوقد. 
وهل رسم خطة العمل اذا لم يحالقه التوقيق فى تحقيق ما أراد لمصر 
من استقلال وسيادة » ٠‏ 


ويهمه هذا التفكير « وعزمت أن اسال استاذى لطفى بك السيد 
فيه ء فانتهزت الفرصة وذهبت يوما الى منزل سعد باشا وطلبت 
مقابلة لطفى بك » وصارحته بما يدور فى خلدى » وسالته عن مبلغ 
اقتناع الوفد بما لسعيه من حظ ف النجاح » وكان الرجل صريحا 
فى اجابتى ٠‏ قال لی : ان خطتنا أن نسافر الى باریس » وان نطرح 
قضيتنا على مؤتمر السلام » وأن نطلب حق تقرير المصير على مصر 
والسودان » قان اجبنا الى مطلبنا كان ذلك ما تبغى » والا ذهب 
رشدى وعدلى الى لندن لمفاوضةالحكومةالبريطانية فى تنظيمالعلاقة 
بين مص وانجلترا فى حدود الحماية » تنظيما اساسه قيام الحكم 


يفن 


الدستورى الصحيح ف البلاد > فقيام هذا الحكم يرقع عنا ما ننوء 
به من سلطة مطلقة شرعية كانت تلك السلطة اى فعلية ٠‏ ويديننا 
من هدقنا فى الاستقلال ٠‏ اذ يتيح لنا فرصة النهوض بالشعب ق 
هدأارج الرقى » قاذا بلغ اشده لم يكن لغيره عليه سلطان » . 
معناه أن رجال الوفد لم يدركوا مايمكن أن تتمخض عنه الأحداث 
من ثورة جائحة قلبت موازين الأمور راسا على عقب » ققد رقعت 
هذه الثورة سعد زغلول الى قعة الزعامةء فحجبت زعامته كل 
شخصية أخرى عداه » .وكان لأحساسة يما أصيح له من مكانة فى 
قلوب الجماهير اثره فى مسيرة الحركة الوطنية » فقد تطورت الأحداث 
فى كثير او قليل بها » ٠‏ 

وكان للعنف الذى سلكته السياسة البريطانية حيال سعد 
ما زاده مكاثة ف قلوب الشعب » وزاد من اثرته فى أن تكون له الكلمة 
العليا ف الوفد , والى التطرف الذى بداعليه من بعد ٠‏ 

وكانما أرادت السياسة البريطانية أن تغذى فيه روح التطرف 
والذاتية لتكون بداية الفرقة والانقسام فى صفوف الوقد ٠‏ 

ويتساءل الدكتوى هيكل « عن الحكمة السياسية التى أدت 
بانجلترا الى انتهاج خطة الخصومة والعنف » ويراه تصرفا بعيدا 
عن الحكمة السياسية « أملاه كيرياء الاميراطورية البريطانية الظافرة 
فى الحرب » ويقول : « ترى ء لى أن السياسة البريطانية سلكت غير 
مسلك انعم والخصومة » واياحت لهذا الوفد المؤلف برياسة سعد 
زغلول أن يسافر متذ اللحظة الأولى الى باريس » وأن يحاول عرض 
مطلب حصن ف الاستقلال والسيادة على مؤتمر الصلح - اكانت 
العسير أن يتكهن انسان بشىء » ٠‏ 


¥٤ 


. كما ونشاط الوفد ونشاط يعض الهيئات السياسية د لم يكنله 
كما يقول الدكتون هيكل ‏ فى الجى المصرى العما اثر ظاهر » حتى 
ذلك الحين ٠‏ وأن « المذكرات التى كتبوها عن الاستقلال وعن السودان 
وعن بعض اعمال الانجليز » برغم ماكان من ذيوعها فى مختلف 
الأوساط » لم تنتج من الآثر أكثر من تنبيه الأذهان الى أن المبادىء 
الجديدة تجعل حق مصر فى الاستقلال ثابتا لا شبهة فيه ٠‏ ٠لابد‏ اذن 
من قارعة تنبه الانجلين الى أن الموقف اخطر مما يظنون » ٠‏ 


وكانت القارعة من جانب الانجليق حين اقدموا على نقى سعد 
محمد محمود وحمد الباسل واسماعيل صدقى ٠‏ واحتج الوفد 
لاعتقال الباشوات الأريعة » ورفعوا الى السلطان فؤاد - كما يقول 
عند العزية فوس ت 5 كقابا جى فيرمخ: اتشرف [أسللة المسكرية 
مع رجال الوقد » ٠٠‏ 


وكانت القارعة فقى اليوم التالى لفحت الثورة كل أثحاء عصر, 
روغدا سعد زغلول ملء القلب والعين عند المصريين جميعا » وتجمعت 
فى شخصه كل امال المصريين ولم يعد هناك من ينافسه الزعامة او 
يزحزحه عنها فى قلوب المصريين,وكان لذلكابعد الأثرفى مشيرة الدركة 
الوطنية فاما دان له أعضاء الوقد بالطاعة واما ذهبوا غير ماسوف 
عليهم » وكان على سعد حتى يؤكد زعامته » أن يظهرهم بمظهر 
الخونة الخارجين على ارادة ألأمة ٠٠‏ 
'اتسمت بعنف الصراع الحزبى » بين قوتين كان لهما من الآثر ف 
.مسيرة الأحداث اكش مما كان للأحزاب السياسية : هما السراى , 
:ودار المندوب السامى البريطاتى 8 


و1 


ومع هذه البداية اصبحت المسالة المصرية مسالة ثنائية بين 
مصر وانجلترا بعد أن قفشل الوفد فى عرض مطالبه على مؤتمر 
السلام فى فرساى ؛ ورأى سعد أن ينتقل الى ميدان المعركة , فغادر 
باريس الى القاهرة ليصلها فى © أبريل ۱١١١‏ ء ويستقبله الشعب 
استقبال القاتحين , ويشن حملته الضارية على عدلى ومن اخذ 
جاتبه من قدامى رجال الوقد » وتعود الساطات البريطانية الى 
اعتقاله مع اتباعه من رجال الوفد الجدد ونفيه الى سيشل ٠‏ 
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صدر تصريح ٨۸‏ فيرآاير وسعد فى طريقه الى المنقفى ٠‏ وغداه 
سدوريه الف عبد الخالق ثروت باشا وزارته » وقد ظلت اليلاد بلا 
زارة الكثر من شهرين , وقد الفها بعد أن قيلت شروطه التى اعلنها 

۰ يناير :51 , وآأوردها أحمد شفيق باشا فى حوليا ته 
سياسية وتصها : 

ثانا : تصريح المكومة البريطانية بالغاء الحماية والاعتراف 
ستقلال مصر بداءة ذى يدم ۰ 


ثالثا : اعادة وزارة الخارجية وتمثيل خارجى من سقرواء 
قناصل ٠٠١‏ 


رايعا : انشاء برئان من هيئتين ‏ مجلس ثواب ومجلس شيوخ 


۱۷۷ 
زم ۴ الدكتور ميكل ) 


- تكون له السلطة العامة على أعمال الحكومة وتكون الحكومة 


مسئولة أمامة ٠‏ 
خامسا : اطلاق يد الحكومة بلا مشارك ف جميع اعمال 
الحكومة ٠٠‏ 


وأن يبطل ما للمستشار المالى من حق حضون جلسات مجلس الوزراء 

سابعا : حذف وظائف المستشارين ماعدا ممستشار المالية 
ومستشار الحقانية فانهما يظلان الى مابعد ظهور نتيجة المفاوضات 
الجديدة ٠‏ 


ثامنا : استبدال الموظفين الآجانب بموظفين مصريين » وأخذ 
العدة عن الآن وتعيين وكلاء مصريين للوزارات ر المالية والصحة 
والزراعة والاشغال والمواصلات والخارجية ) ٠‏ 

تاسعا : رفع الأحكام العسكرية والسعى من جانب الوزارة » 
اعتماد| على حسن موقف الآمة . بسحب كل ما اتخذ من الاجراءات 
بمقتضى الآحكام العرفية بما فى ذلك الافراج عن المعتقلين واعادة 
المبعدين * 


الحكومة الانجليزية بواسطة هيئّة يعتمدها البرئان للنظر 
فيما لا يتنافى مع استقلال البلاد من الضمانات لانجلترا والأجانب , 
ولحل مسالة السودان بشرط الا تكون هذه المفاوضات مقيدة بقيد 
أى شرط مما جاء فى مشروع كيرزون ٠‏ ويكون القول الفصل ف ذلك 
للأمة المعثلة ببرلانها 2٠‏ . 


حادى عشر : يكون قبول هذه الشروط ثايتا بمقتضى وثائق 
مكتوبة من الحكومة الانجليزية ٠‏ 


۷4 


وتولى ثروت الى جانب الرئاسة وزارتى الداخلية والخارجيةء 
واصيح لوزارة الخارجية بعد عودتها وضعها الجديد يعد أن أصبح 
لصر تمثيلها الديلوماسى والقنصلى ف الخارج ٠‏ وكانت قبل ان 
تلغى بفرض الحماية قاصرة على الاتصال بالمثلين الآجانب ف 
القاهرة بحكم التبعية العثمانية » كما الغيت وظائف المستشارين 
الانجليز فى الوزارات ٠»‏ ولم يبق غير حمستشارى المالية والحقانية 
واقتصرت مهمتهما على ابداء الراى والمشورة » وأصبح الموظفون 
الانجليز تابعين لسلطة الوزير ا مصرى وحل الوكلاء المصريون محل 
الوكلاء الانجليز فى الوزارات وف الوظائف الكبرى كما اشترط 
ثروت 5 

وأصدر عظمة السلطان آمرا ملكيا ومن جانيه وياميم مصر , 
أن عصر دولة مستقلة ذات سيادة » واعلن تقسه ملكا عليها بلقب 
0 صا حب الجلالة © ° 


ومالبثت الوزارة أن أصدرت قرار! بتاليف لجنة تضع دستورا 
للبلاد على احدث المبادىء العصرية » والى جانبها هيئة من الفقهاء 
والمشرعين تقوم باعمال امانتها العامة وكان من اعضائها الدكتور 
هيكل ٠‏ 

ووقفت الوفد مئذ البداية ‏ واذا قلنا الوفد فاتما نعنى سعد 
زغلول ‏ موقف المعارضة العنيفة لكل ما تم » فوصم تصريح ۲۸ 
فبراير بانه نكبة وطنية » وان الاستقلال الذى أعلن استقلال زائف 
ووصف اجنة الدستور بانهم لجنة الاشقياء » واذا لم تكف وكالة 
الوقد عن الامة ليضطلع بوضع الدستور › فلايد وان تقوم بوضعه 
جمعية تأسيسية عنتخبة + فلا يكون منحة عابثة ٠‏ 

وكان من خطل السياسة اليريطانية أن تقدم على اعتقال سعد 
وصحبه ونفيهم الى سيشل فى الوقت الذى كانت تعتزم فيه اصدار 
تصريحها المذكور › قلما صدر وسعد ف منقاه لم يجد من ترحيب 


هذا 


القلة عا وجد من اعراض الكثرة ونفورها » وكانما كان نفى سعد 
تمهيدا للتآمر على حقوق البلاد ٠‏ 

ولكن سعدا وان وصم التسريح بانه نكبة وطنية وان ‌الاستقلال 
الذى أعلنه استقلال زائف ٠‏ فقد كان اصراره على أن تقوم جمعية 
التصريح > وقد قبل من بعد أن يخوض معركة الانتخابات ويسهم فى 
الحياة السياسية على الأساس الذى قام عليه التصريح ٠‏ 

ولم يلق ثروت بالا الى كل ما آثير حول لجنة الدستور , 
وعضى ف طريقه وكل همه أن آن تقرغ لجنة الدستور من مهمتها 
وتنتهى منها ياسرع ما يمكن » وكان فق ذلك ابعد نظرا من كل ناقديه, 
ولعله قد رائ مايمكن أن يجره انتخاب جمعية تأسيسية لوضسع 
الدستور من صراع بين القوى السائدة : السراى وفيها ملك عركته 
الدستور » ومندوب بريطانيا السامى ويهمه أن تهدا الأمور » والا 
تعرض لجنة الدستور لأى من التحفظات التى نص عليها التصريح , 
وقد بدا يغضب مما يقع من اعتداء على الانجليز العاملين فى مصر , 
ولكنه لا يحرج الوزارة الى درجة الاستقالة قبل أن تتم مهمتها , 
ويكتفى بالاحتجاج ولفت النظر ٠‏ وآخيرا الوقد وموقفه العسير من 
الوزارة ومن تصريح ۲۸ فبراير ومن لجنة الدستور ٠‏ 

وتقع وزارة ثروت بين هذه التيارات ٠‏ ولكنها لا تلقى اليها بالا 
وتمضى لجنة الدستور فى ههمتها » حتى راح المتصلون بالوزارة من 
اقطاب اللجنة . كما يقول الدكتور هيكل ‏ « يتعجلون القراغ من 
مشروع الدسيتور لرقعه الى الحكومة چ وفعلا أسرعت لجذة 
الثلاثين فاختارت لجنتين : احداهما لجنة التحرير التى عهد اليها 
بتحرير الصيغة النهائية لمشروع الدستور تمهيدا لعرضها على لجنة 
الثلاثين , والأخرى لوضمع قانون الانتخاب » ولم تكن احكامه 


1١4 


ومبادئه قد بحثت فى لجنة الثلاثين بحثا ذا قيمة وعاونت انا لجنة 
التحرير » وتولى على بك ماهر ( باشا ) رياسة لجنة قانون الانتخاب 
٠٠٠‏ وقرغنا فى نحو اأسبوعين من عملنا » وفرغت لجنة قانون 
واقرت الصيغة التى تتقدم بها اللجنة الى الحكومة ؛ وق موعد ضربه 
ثروت باشا ٠‏ ذهبنا اليه بمكتيه بيولكلى وقدمتا له مشروع الدستور 
وقاثون الانتخاب ٠‏ فشكر الجنة عجهودها ,2 وصرح بآئه سيصدر 
الدستور بالنص الذى وضعته اللجنة » ٠‏ 


ورات السراى أن الأمر يخرج من يديها ٠‏ وكان املك فؤاد يعلم 
أن ثروت ليس بالرجل السهل والدستور بصورته التى وضعتها 
اللجنة لا يرضيه ٠‏ فعمل على التخلص منه قبل أن يقدمه » ولم يكن 
ثروت آداة طيعة ف يد السراى منت البداية » فقد منع اجتماعا دعا 
اليه يوسف كمال دعاية للملك والاخلاص للعرش وصاحبه ء ولم تكن 
وزارته قد أكملت شهرها الأول ف الحكم » وبدا أكثر تشيعا لحقوق 
الشعب منه لحقوق الملك » بل كان من رى الملك فؤاد أن لجنة 
الدستور بتاييد ثروت ورعايته قد لجت اكثر مما ينبغى فى تقييدها 
لسلطاته » فنقم عليه : ولم يجد حرجا ف التقرب من الوفد ليطيح 
بهء ووجد ف شيعته ومن يلوذون به من امثال توقيق نسيم » واحمد 
مظلوم » ومحمد سعيد » ويوسف وهبة » واسماعيل سرى من يخطبون 
ود الوقد ٠‏ ويعدلون مواد الدستور على هوى السراى » ويشيعون 
بان الآمر لو كان الماك لآطلق سراح سعد ورقاقه من زمن › ولأقرج ٠‏ 
عن المعتقلين السياسيين ٠‏ وكان ثروت هو الذى يعوق ذلك ٠‏ وتقرب 
سعد بدوره من الملك حين ادلى بتصريح الى وكالة رويتر قانكر 
علاقته بالخديى السابق وآاكد ولاءه للملك » وان خدمته للآمة قرين 
خدمته للملك » واأخذت صحف الوقد تردد هذه النغمة واستقبل الملك 
بسرايه قوّاد بك اكصرى السعدى القائم بعمل رئيس الوقد » حينذاك 
وخرج ليصدر منشورا يحمل فيه على ثروت ووزارته حملة قاسية ٠‏ 


۱4۸1 


ولم يكن موقف املك ليثير ثروت ف قليل او كثير مادام كل همه 
أن يفرغ من الدستور ويصدره * وبلغ من تجاهله للملك أن رفض 
أن يذعن لتصميمه على اغلاق جريدة الأهرام بعد أن نشرت مقالا 
تغمن فيه املك بانه يعرقل عمل لجنة الدستور » وكان القال بعنوان 
« اوصلونا الى الدستور لنرتاح » وكان معركة الدستور قد اتعبت 
الجميع » قى الوقت الذى عطل فيه « الليبرتية » التى تتشيع للوقد 
وتدعو الملك » ولجا الملك الى المتدوب السامى ليخلصه من الوزارة 
وكان قد أخث يعوق انعقاد جلسات مجلس الوزراء ٠‏ ولكن المثذوب 
السامى يحول بينه وبين اقالة الوزارة » وينصحه بان ذلك يسىء 
اليه حين يريط الناس بين اقالته وبين انجاز الدسثور » ووقوف 
املك دونه ٠‏ 


ولم يجد الملك سبيلا للخلاص من ثروت الا أن يرغمه على 
الاستقالة قيدبر رجال السراى بالاتفاق مع الوفد على أن يقوم 
أتنصاره بضرب رئيس الوزراء والوزراء وهم بصحية الملك فى صلاة 
الجمعة بالأزهر يوم ١‏ توقمبر ۱۹۲۲ ء على ما يرويه حسن الشريف 
فى كتايه « الرجال أسرار » ء الا ان الدكتور هيكل يعرضها بصورة 
أخرى » فيقول : « تناقل الناس أن رجال الأزهر سينتهزون فرصة 
أداء جلالة املك صلاة الجمعة بالجامع الأزهر » وف صحيته ثروت 
وبعض الوزراء › لينادو! بسقوط ثروت وبسقوط الوزارة ٠‏ افيواجه 
ثروت باشا هذا الموقف ؟ قيل : ان بدر الدين باشا مدير الآمن العام 
أكد أثروت باشا أنه قدير على أن يتغلب على هذه امظاهرة أن وقعت 
٠٠‏ لکن ثروت باشا شعر بان الآمر آفلت من يده › وان ما بيئه وبين 
القصر صان غير ممكن اصلاحه , واته فضلا عن ذلك قد اختلف 
مع الانجليز على الصيغة التى وردت ف مشروع الدستور عن 
السودان , ولذلك صمم على الاستقالة » وكانت استقالة قصيرة 
لا تتجاوز ثلاثة اسطر » وصقها احمد شفيق باشا بانها « قصيرة 
وجافة » وقبلها اللك حالا ٠‏ وكلف نسيم باشا بتاليف الوزارة 


A۲ 


الجديدة على القور » حتى لا يدع للمندوب السامى فرصة للتدخل 
ولا يفوتها له المندوب السامى »› فلم تمض اريعة ايام حتى ايلقه 
« استياء حكومة جاثلة الملك العميق » من هذا التصرف » وان كتب 
فى رسالته الى كيرزون يقول » ان ذلك يتيح له الضغط على وزارة 
لا رای له ف تأليفها مته على وزارة تحظى بتاييده » ٠‏ 


والواقع ان هذا التغيير الوزارى قد حرر المندوب السامى من 
مجاملة وزارة ثروت او احراجه فيما يختلفان فيه واصبح مطلق 
اليد فى التعامل مع الوزارة الجديدة ٠‏ 


وحظيت وزارة نسيم بتاييد الوقد فضلا عن الملك » ولكنها لم 
تقو على مواجهة الأعاصير التى واجهتها من المندوب السامى حين 
رفض أن ينص ف الدستور على اقب « ملك مصر والسودان » وأندر 
بان ذلك لايتفق مع اتفاقية ١9‏ يناير ۱۹۸۸ء ولامانص عليه تصريح8م؟ 
قبراير » وشقع الانذار بمظاهرة عسكرية فى بورسعيد والاسكندرية , 
قد وجههه للملك دون الوزارة ٠‏ ولم تبق وزارته غير اربعين يوما 
( ۳۰ نوفمبر ۱۹۲۲ ۔ ٩‏ فبراير 19157 ) , سلم فيها للملك يتعديل 
مشروع الدستور على هواه » وقبل الانذار البريطاتى , « مادام 
الانجليز سيفوزون بمآربهم سواء كان ذلك عن طريقنا أى غير طريقناء 
فواجبنا أن نغطى العرش بانفسنا وأن نفديه باشخاصنا « كما جاء 
على لسان توفيق رفعت باشا وزير المواصلات ف مذكراته ٠‏ 


وفشلت وزارة نسيم قيما وعدت به » فلم يطلق سراح سعد 
ولم يفرج عن المعتقلين السياسيين وقيلت الانذار البريطاثى يحذف 
النص الخاص بلقب « ملك مصر والسودان » ليكون « ملك مضر » 
والغريب أن يرسل اليه سعد زغلول ببرقية من جبل طارق ٠‏ يقوز 
فيها : « انكم بعملكم الشريف المفعم بالوطنية والحكمة قد استدققتم 


لما 


تقدير: الوطن » وان علل العقاد ذلك يانه « كان بعيدا عن عجرى 
الحوادث ووسائل الاستقصاء الوافية » وان عاد يقول فى نقس 
الصقحة من كتابه عن « سعد زقلول » أن سعدا « نظر الى الموقف 
ف جملته بين ان ينصر حزب ثروت أو يتصر حزب نسيم › فاختار 
ما اختأرهة بعد هذه الموازتة المجملة ء وحدا به الى حمسن اللن 
كانت شقيقة نسيم زوجا لشقيق سعد المرحوم أحمد فتحى زغلول » 
ولسنا نقول هذا لتسويغ ذلك التقدير فاننا لا نسوغه الآن على الوزارة 
النسيمية وما تستحقه هذه الوؤزارة بما عملته ويما تنوعيه » ٠‏ 


وقامت وزارة يديى باشا أبراهيم 0 واختار الملك وزراءها ودم 
يكن للمندوب الساهى من اعتراض مادامت الوزارة الجديدةتوافق على 
الفقرة المعدلة فى الدستور عن السودان ولا تعترض على قانون 
التعويضات , ومع رغبة الانجليز فى تجاوز الأزمة التى أثارتها 
الوزارة التسيمية باستقالتها وبقاء البلاد شهرا كاملا بدون وزارة , 
1خذو! يمهدون الأرض ويذللون الصعاب امامها بعد أن رقض عدلى 
تاليفها وكان الوفد قد اعترض على دعوته لتاليف الوزارة واتهم 
الانجلين بالتدخل ؛ فقرروا الافراج عن المعتقلين والمنفيين والغاء 
الأحكام العرفية » ولم يكن لرئيس الوزارة الجديدة لون سياسى 
يثير عليه الوفد » ولم يكن له ولا لوزرائه صلة بجماعة عدلى أو حزبه 
الجديد » فاستطاع رغم ما أخذ عليه من مسخ لبعض مواد الدستور 
أن يصدره وان يصدر ما يقتضسيه من تش ريعات اخرى كقانون 
الانتخاب وقانون التضمينات وقانون تعويض الموظفين الآجانب ,2 
ققد « أسرع كما يروى عبد العزيز فهمى فى « هذه حياتى » الى 
قصر عابدين ف ليلة ١9‏ ابريل سنة 1۹۲۳ . ورجا الملك فؤاد أن 
يقضى من وقته فى تلك الليلة ساعتين لمراجعة الدستور » ثم يتفضل 
بأمضائه » ولو ان ف ذلك مشقة على صدته » لآن المصلحة تقضى 


506 


بالأسراع ف أمضاء الدستور وأصدارة فراجعه وامضاء ف تلك الليلة 
التاريخية » ٠‏ لتبدا صفمة جديدة ف تاريخ مصر السياسى ٠‏ 
الدكتور هيكل 
والأحرار الدستوريون : 

اتفصم رباط الحزب الديمقراطى وتفرق اعضاؤه بين متشيع 
لعدلى ومتشيع لسعد » وكان الدكتور هيكل يرى منذ البداية » وقبل 
استقلال مصر أولا » لتكون المفاوضات من بعد بين ندين متساويين 
ومن موقع السيادة لكل منهما » وكل ما كان يعنيه أن يبقى الوثام 
أعضاء الحزب الديمقراطى حين فوتح عدلى ف تاليف وزارة تتولى 
الفاوضات ويشرف الوقد عليها وتكون له الكلمة الأخيزة بوصةه 
ممثلا للأمة ٠‏ 


وبدا الدكتور هيكل فى وقت من الأوقات , اكثر تطرقا عن سعد , 
ويلتمس لسعد العذر ف اعتداله , فيكتب فق الأهرام فى ٤‏ قبراير 
٠‏ »> بعتوان « اما بعد قماذا بريد الاتكليث » يشير الى رسالة 
رئيس الوفد » وطابعها من الاعتدال , فيقول : انها « جاءت اكثر 
اعتدالا من كل الآراء التى ابداها الوطئيون الصريون الى الآن , 
انكلترا التى لا تتعارض مع الاستقلال التام ٠٠‏ لم يرى سعد ياشا 
ذغلول أن يظهر !مام العالم بمظهر المتعنت ق طلبه قرسم اقرب الخطط 
العملية واكثرها ملاءمةلكرامة الدولةالانكليزيةء حتى لا يقال اثه یکره 
الانكليز على الاعتراف بالهزيمة والعجڙ » وف مقال تال فق ١5‏ قبراير 
يحمل على الاتجليث ويتهمهم بالشداع , واثهم يقولون شيا 
وصحاقتهم تقول شیا آخر « ثم هم لا يكرهون شيئا اكثر من كراهتهم 
الصراحة ف السياسة » ولا ادل عن ذلك من قشل الرئيس ولسوخ 


LL 


فى جعله مفاوضات الصلح علنية » كما كان قد ذكر ف ميادثه » وهم 
فى نظمهم السياسية والاقتصادية والتعليمية عباد مصلحة « ودينهم 
السياسى ان الغاية تبرر الواسطة » بل أن كيار كتابهم وفلاسفتهم 
« يخضعون كل شىء فى الوجود لفكرة المصلحة , فالعاطفة والخلق 
والحق كلها ف نظرهم الفاظ لا عدلول لها ف ذاتها الا بمقدار ماتخدم 
المصلحة » ٠‏ ولولا الحذر من تشابك المصالح الدولية فى مصر , 
لضمت مصر اليها « لقمة سائغة » ورضيت بالحماية دون الضم 
حتى لا تثير الدول عليها د معتمدة على وداعة الشعب المصسرى 
وسكينته » ٠‏ 

وف مقال آخر فى ۲۲ يونيه » بعنوان « نظرة للمستقيل » يطالب 
بانتخاب هيئة نيابية ‏ كما جاء فى تصريح رئيس الوفد ‏ توافق على 
ما يتم الاتفاق عليه بين الوفد والانجليز , على ان يكون انتخابها حقا 
٠‏ لكل المصربين على قدم المساواة » فقد مضى زمن ثتميز فيه طائفة 
على أخرى « ومادمنا على ايواب العصر الجديد نريد تحقيق اكير 
تكون المجهودات المشتركة اكثر ما تكون فائدة وجدوى » ٠٠‏ وخليق 
بالآمة التى قامت بالمجهودات العظيمة وهى متضامنة تمام التضامن , 
للوصول الى استقلالها أن تحتفظ بهذا التضامن الذى سيصل بها 
حتما الى غايتها » ٠‏ 

وكان كل ما يرنى اليه الدكتور هيكل ويلح فيه › أن تبقى 
الوحدة الوطنية سليمة » فان « قوة مصر ف وحدتها ٠‏ وف قوة 
تمثيل الوقد لهذه الوحدة » فاذا أصاب آصرة الوفد وهن تسرب 
هذا الوهن من الوفد الى الأمة » وكان له اثر يغتبط له خصوم مصر , 
ويضسر مصر ضررا! بالغا » » وکانت بوادر الخلاف قد بدات تسفر 
عن نفسها ف صفوف الوقد ٠‏ 

ويوالى الكتابة فى هذا الأمر كلما جد جديد ٠‏ فلما اعلئنت 
انجلترا أن الحماية لم تعد علاقة مرضية بين انجلترا ومصر > 


۸٦ 


وتطلب « الى صاحب العرش فى مصر أن يعين من يتولى المفاوضة » 
لوضع الأساسى الجديد للعلاقة بين البلدين « ولن يتولى ذلك الا 
وزارة تكون موضع ثقة الآمة التى أظهرت ف غير ليس ولا ابهام 0 
انها لن ترضى عن استقلالها بديلا ويقول داعيا الى الجهاد : « أن 
يكون مذا من يتصل بالانكليز الا نازلا عن مصريته لابسا لوطنه ثوب 
الغدر » لن يعرض احد منا للانكليز بخير ولا بشر ٠‏ بل ولتلبس 
حقنا رداءنا , انخلع هذه المدثية الغربية الشرهة للدم شرهها للمال, 
ولفرجع الى شرقيتنا المتقشفة الزاهدة ٠‏ انما هى الادة الثقيلة 
الكثيفة أغرق بها الغرب ارواحنا الشرقية الطاهرة فاذلها واستعيدها 
٠٠‏ بل ان كسرة من قديد ق ملكوت الحرية خير من هذه الطناقس 
وتلك الطعوم فى حكم المذلة » - 


اکان الدكتوى هيكل فق هذا المقال الذى نشره الأهرام فى ٦‏ يناير 
9 , داعيا الى لون جديد من الجهاد لعله اشبه بالقاومة السلبية 
التى دعا اليها المهاتما غاندى ف الهند , ام تراه يشير الى تجرد 
المصريين من أى طمع او اغراء فى كفاحهم للانجليز ٠‏ وكان عدلى 
قد استقال بعد فشل مفاوضاته مع كيرزون وبقيت البلاد بقير وزارة > 
لذلك نراه يعاود الحملة على سياسة الجلترا » ويكتب ف الآهرام 
يتاريخ ۳١‏ يتاير ۱۹۲١‏ » أن سياسة « الاغتصاب والعسف التى 
أعلنتها انجلترا كان أهم مظاهرها ما اعلثه المصريون من جاتبهم 
من ضرورة عدم تعاون أحد ابثاء مصر مع غاصبی حقوق بلاده 
جميعا ليعلتو! عدم الرضا عن تاليف وؤارة ق جو تلك السياسة 
الظالمة » وكان ثروت باشا قد اشترط لقبوله تاليف الوزاارة شروطا 
رای الدكتور هيكل اها تعبر عن ارادة الآمة . فيك ف هقاله هذا 
أن « ارادة الآمة حينما عرض عليها مشروع ملئر ظاهرة ف الشروط 
التى اشسترطها عبد الخالق ثروت الى حد كبير , فهى ترمى الى 


AAV 


تحقيق كل تحفظات الأمة على المشروع قبل الدخول فى اأية مفاوضات 

مع الاتكليز ٠‏ ويكفى أن يكون ۸1م الا الحماية 
المذكور » ٠٠‏ 

كان الدكتور هيكل يعرف أن غاية الآمة هى الاستقلال . وتلك هى 
غايته التى يؤمن بها ويسعى اليها ويبدى اكثر تطرفا من غيره قيها ٠‏ 
ولكنه على يقين عن أن الأمة لن تبلغ غايتها الا بوحدتها » فيكرر 
الدعوة اليها ويحذر من الفرقة فى كل ها يكتب ؛ ويميل بهواه الى 
ها يقبله عقله دون تعصب او رفض للراى الآخر » وقد ظل طوال 
الفثرة التى سبقت اعلان تصريح ۲۸ فبريار يدعو الى الوحدة 
القومية ويصف استقبال الأمة لمثدوبى الوفد حين جاءو! الى عصر 
يعرضون مشروع الاتفاق مع ملنر على الشعب ف مقاله بالأهرام 
حينذاك بانه « مظهر بديع وسيكون استى جلالا وابدع وأبهى حين 
يصل الشعب الى تحقيق مله بالقعل » « واجتمعنا نحن أعضاء الحزب 
وثلاثين سنة ای يزيد - وقحصنا الشروع وابدينا رايئا فيه » وبدا 
من هذه الحركة التى تناولت طوائف الآمة جميعها ان كثرة الشعب 
الصرى لا تطمئن للمشروع كل الطماتينة ٠‏ لكنها لا ترقضه وتبدى 
عليه تحفظات حرص أعضاء الوقد على ان يسموها رغبات تريد 
E‏ < وقد كشقت هذه الحركة كرام الا 1 'والتى 
REF 7‏ الوعى السياسى الشعب الصر. فقن HE‏ الى 
تريد الاتفاق مع انجلترا على معاهدة ومحالفة , وتؤثر هذا الاثفاق 
على ما سواه » وان ادى ذلك بها الى أن لا تتخذ فى سياستها 
الخارجية خطة غير خطة السياسة البريطائية » ٠‏ 


AA 


ومنذ نشا الدكتور هيكل ف رحاب الجريدة وق كنف لطفى »2 
لم يكن له من الرای الا ما يقبله عقله ويهديه اليه تفكيره » وكان 
بحكم دراسته وتكوينه القكرى .. كما قلنا ‏ واقعيا » ومع تقديره 
وحبه لاستاذه لطفى السيد . وللصلات الأسرية التى تريطه يه » كان 
يخالفه . كما رأينا ‏ فى كثير من المسائتل » وظل ذلك منهاجه ف 
الفكر وف السياسة » ولم يبد قط طوال حياته الفكرية والسياسية أنه 
يميل مع الهوى أو الكفة الراجحة > وكان الواقع لديه جزءا من 
من حقيقة الأمور ٠‏ فلما وقع الخلاف بين سعد وعدلى » ظل على 
اقتناعه « بان النجاح لا يتأتى الا ببقاء الآمة صفا واحدا » حثى 
رای علاجا للموقف أن يستقيل عدلى ويؤلف سعد وزارة جديدة › 
على غير ها يرى وما قرره الحزب الديمقراطى من قبل ٠‏ ووافقه 
الراى الى عدلى ٠‏ وكان على صلة خاصة به » « وعاد الى عزمى 
فى اليوم التالى لحديثنا يخبرنى بانه طالع به عدلى باشا » يحضرة 
ثروت باشا وصدقى باشا » فراى من الرجلين معارضة اساسها أن 
قيوله معناه ترك حكم البلاد فى ايدى الغوغاء » وأنه اذا لم تتمكن 
الحكومة من القضاء على القوضى واقلت الزمام من يدها كانت 
من نتائج » كما سبق القول ٠‏ 

ولم يلق الدكتور هيكل بالا الى ذلك » وظل على رايه فى وحدة 
الآمة دون أن يؤش فيه بريق الزعامة أو ما اصسسيح لسعد من 
« كاريزما » شعبية . وكثيرا ها انکر على سعد اتجاهاته ومواققه 
دون أن ينال ذلك من تقديره لسعد واكباره » فما كان اذكاره لبعض 
مواقفه يطغى على تقديره للرجل العظيم فما كان سعد كما يقول ‏ 
د الا رجل الثورة قادها بقوة وحكمه . كما كان عدلى ف اثناء 
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محادگات ملنر « وبشهادة أعضاء الوفد انقسهم مثال الحكمة والأناة 
والدقة ف المفاوضة » فاذا كانت القيادة الشعبية فسعد الزعيم » واذا 
كانت المفاوضات فعدلى المقاوض البارع » الا أن الدكتور هيكل كان 
یری » وقيل ان يعلن تصريح ۲۸ فبرایر › أن تعلن انجلتر! من جانيها 
استقلال مصر أولا ثم تكون المفاوضات لحل المسائل المعلقة بين 
البلدين » ونشر رايه هذا فى اهرام ۲ سيتمين ٠ 197١‏ 

وقد انتهت المسألة المصرية الى هذا الراى الذى أعلنه الدكتور 
هيكل من قبلءولعله - على قدر مانعرف اول من نبذيهيوملميكنيخطر 
عنى يال احد ٠‏ وكان عليه أن يختار الجانب الذى يقف الى صفه 
بعد ذلك ٠‏ ولكنه بقى على رأيه من مخبة الخلاف وما يجنيه على 
الوحدة القومية وعستقبل الحركة الوطنية » يحذر من التعصب وان 
تعلو المبادىء على الأشخاص » ففى ساسلة من المقالات ينشرها فى 
الأهرام يعنوان « حقيقة موقفنا » بعد صدور التصريح » يحمل على 
التعصب , ويدعو الى الحوار الحر » قيقول انه لا يعرف التعصب 
وان كل فكرة يتلقاها تخضع لنجدل ققد يكون فيه ما يقتنع به » فان 
التعصب « ليؤذى الوضعع الحساس من ذهنى »> لأن معتاه فناء 
شخصية المتعصب فيمن يتعصب له , وانا اشد اجلالا للشخصية 
الانسانية أن ينالها القناء ي ٠٠‏ 

ولكنه يفرق بين الغاية والوسيلة , ولعله فى هذا يضع حدا 
فاصلا بين الاعتدال والتحلرف › فقد يصل التطرف ف الوسيلة الى 
طريق مسدود » وأما الغاية فلا نقاش فيها ولا يختلف حليها أحم . 
د وأنا أفرق بين الغاية والوسيلة . الغاية هى اقصى ما تريد » هى 
النصر النهائى على ما كان يسميه الحلفاء ء واما الوسيلة لهذه الخاية 
ذكل عمل بؤدی اليها » ٠٠٠‏ غايتنا نحن جميء)ا الاس تقلال التام 
ووسيلتنا اليد حقذا فيه وعدم معاونة الانكلرز على سلب هذا الدق 0 
هذا ما فعلناه سنة 1119 حينما استقالت وزارة رشدى باشا الأولى 
واشدرب المحاعون والموظفون وعمال المواص لات الى زمن اقنع 


۱۹۰ 


الانكلين اقتناعا صريحا باثهم لا يستطيعون حكم البلاد بسلام الا 
لتنظيم الحماية على عصر فقاطعناها ولم نتقدم اليها » ٠‏ 


نبحث «١‏ قيمة تحقيق التصريح الانكليزى ‏ بعد اقرار البرلمان اياه 
لآمانينا ء فلم يقل الانكليز ولم يقل أحد آن هذا التصريح حققها ء 
وانما الذى يجب البحث فيه بدقة وروية وامعان وفوق ذلك بتمام 
الذمة والاخلاص هو الموقف الذى يوقفنا فيه هذا التصريح بازاء 
الانكلين » ٠٠‏ 


ولم تكن لجنة الدستور قد يدأت عملها يعد فلما يدات عملها فى 
١‏ ابريل 1177:واختير الدكتور ميکل عضو! پامانتها العامة يدت 
الوسيلة أكثر وضوحاءفما أن يصدر الدستور وتة قنيابية حتى 
تيد مفاوضاتها مع الانجليز حول التحفظات التى وردت فى التصريح 
٠٠‏ لذلك يقى الدكتور هيكل مؤمنا بالوحدة القومية داعيا اليها على 
صفحات السياسة يعد قيام حزب الأحرار الدستوريين وصدور 
السياسة لتكون لسان حاله ٠‏ 

ولم يكن اختيار الدكتور للجنة الدستور يسيب انتمائه ‏ كما 
نعتقد ‏ الى جهة من الجهات ٠‏ ولكن لكانته العلمية كرجل يحمل 
أرفع مؤهل ف القانون حينذاك ويدرس القانون فى الجامعة » ومن 
صفوة الشباب النايه « أمثال حيد الحميد يك مصطقى » وعيد الحميد 
بك بدوى ٠‏ وتوفيق يك دوس › والياس بك عوض » ممن رای ثروت 
أن يستعين بهم فى لجنة الدستور ٠٠‏ 


ولم يكي الدكتور هيكل غريبا على هذه الجماعة التى اختيرت 
لوضع الدستوى وان لم يكن لاكثرهم صلة به من قبل » ولكنه لم يكن 
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مجهولا لدی الراى العام خاصته وعامته » وقد سمع په رشدى ياشا 
رئيس لجنة الدستور قبل ان يراه › « فلما رأنى ف اول جلسة عقدت 
يقاعة الجمعية التشريعية . وقد أصسيحت من يعد قاعة مجلس 
الشيوخ . سال عنى أحعد يك أمين رئيس الأمانة العامة . فلما عرف 
من آنا » جاء الى وصافحنى » قاتلا : هی أنت الدكتور ميكل ! وأجبته 
أن نعم » ولعل السبب فى سؤاله أنه رآنى شسايا لم أبلغ الرابعة 
والثلاثين » وآنه كالكثيرين غيره ٠‏ کان يحسب هذا الدكتور هيكل 
الذئ يكنب ف العف ويدرمن القانون. ف الجافغة ب .والدي طهر 
مؤلفه من قبل عن -. چان جاك روسى : حياته وكتبه ‏ كهلا جاوز 
الخامسة والأريعين آي قارب الخمسين ء فلما رآنى شايا نحيفا لاييدو 
عليه أنه جاوز الثلاثين الا قليلا تولته الدهشة > ثم اتصلت بينى 
وبين الرجل بعد ذلك مودة فيها توقير من جانبى » وعطف من جانبه , 
جعلتنى آقدره حق قدره » 58 كما ذكرنا من قبل 0 


« ولعل سؤاله يرجع كذلك الى أنتى » على اعتدال ما كنت 
أكتب ف شئوننا السياسية فى ذلك الوقت وبعده عن كل مظهر من 
مظاهر العنف » قد كنت اؤيد الفكرة التى سبق أن اشرت اليها » وهى 
أن يتفاوض عدلى ياشا ومن معه من رجال الوزارة » وان يشرف 
الوفد على هذه المفاوضة » وكنت فى هذه المقالات أؤدى لكل رجل 
حقه من التقدير » وكان رشدى باشا ممن قدرتهم › لما عرفت من 
تأييده للوفد اول تاليفه حين كان رئيسا للوزارة » ومن توجييه 
لورد ملنر ولجنته الى محادثة الوفد ء وقوله للورد ملتر عيارة 
شتهرت عنه فى ذلك الحين » ان لم تفاوضوا الوفد فى باريس » فلن 
يتابعكم فى هذا البلد ثلاث قطط . فلما سافر وقد عدلى باشا الى لثمن 
لقاوضة لورد كيرزون › کان لرشدى باشا مع أنه كان مريضا مرضا 
هدد حياته ¢ مواقف بارعة جريئة جديرة يعلمه وفضله » قدرت انا 
هذا كله على غير معرفة منی بالرجل » فلما رآنى شايا فى الثالثة 
والثلإثين ٠‏ ذكر ما قرآه لی وسر بوجودى معه» ٠‏ 


۹۲ 


وكان على الدكتور هيكل أن يختار مكانه . وقد اختار فعلا 
يعد أن شارك ف لجنة الدستور ٠‏ ولو لم يشارك فيها لكان مكاته 
الطبيعى مع الذين اتيح لهم أن يحققوا ما نادى به منذ البداية وهو 
أن تعان انجاترا استقلال مصر اولا قبل اية مقاوضسات بشان. 
التحفظات ٠‏ كما كان ف أسلويه بعيدا عن الانسياق العاطفى وق 
مسلكة يعيد!ا عن العنف ء ومح تقديره لسعد فقد اختلف معة على 
اشياء كثيرة منذ كان الحزب الديمقراطى » ومنذ « دب دبيب الخلاق. 
كما بقول ‏ بين الوزارة والوفد غلا قاتدة ترجى من تلمس الحجج 
القانونية و النظامية اى العقلية »ما قصرت هذه الحجح عن اعادة 
الوحدة الى البلاد » ١ ٠" ٠‏ 


. ويينما كانت لجنة الدستور ماضية فى عملها » كان الراى قد 
استقر بالخارجين على الوفد » وقد عرقوا بجماعة عدلى » أو جماعة 
المعتدلين على تاليف حزب سياسى يجمع بيتهم ويصدر برايهم » وقد 
عرف به الدكتور هيكل ٠‏ اول ماعرف هن لطفى السيد 2 وقد جمع 
بينهما القطار المسافر من بلدتيهما الى القاهرة « وكان لطفى باه 
يترجم اذ ذاك فلسفة ارسطى ء قلما حدثته عنها قال لى أن جزء منها 
أوشك على التمام 0 واضاف :. وساطيعةه عتدك ٠‏ ودهشت فقلت : 
عندك أنا ! قال : نعم » قستتولى رياسة التحرير لجريدة الحزب. 
الجديد الذى يؤلفه عدلى ياشا واخواته , قلما ذكرت له ما أعرقد 
من أن عدلى ياشا لا يريد أن يؤلف حزيا » قال : لقد أقنعناه لمصلحة 
حصر » وانتقل الحديث بنا بعد ذلك الى شئون اخرى عكف لطفى 
يعدها على قراءة كتاب كان ف يده » وأخرجت انا كذلك کتابا من 
حقيبتى أقرؤٌه » ٠‏ 


وقبل أن يصدن الدستور كان « التفكير فى تاليف حزب يراسه 
عدلى باشا قد انتقل الى حيز التنقيذ » وان أعضاء لجتة الدستور 
جميعا سيكونون اعضاء فى هذا الحرب ٠‏ وان الدقاع عن الدستور 


۱۹۲۳ 
( م 118 - الدكتور هيكل ) 


بوالعمل لسرعة صدوره ف حقدمة اغراض الحزب ومبادئه » وان 
.خطاب الافتتاح المذى يعلن قيه عدلى باشا تاليف الحزب يعد » ودعيت 
الحضون اجتماعات المؤسسين ومناقشاتهم » وكانوا يجتمعون يمنزل 
.عدلى ياشا برمل الاسكتدرية » وقد اجتمعنا عدة مرات تحدثنا فيها 
عن اسم الحزب » وأنتهينا الى تسميته : حزب الأحرار الدستو 
وعن اسم الجريدة التى تتطق بلسان الحزب » واتتهينا الى أن يكرن 
-اسمها د السياسة » وعن الأشخاص الذين يضمون الى لجنة 
:الدستور اغضداء ,فى الحزب ٠‏ واتفق على أن يكون من بينهم مدحت 
.ياشا يكن » ومحمد.ياشا محمود ٠‏ وخسن باشا عبد الرازق , 
بوجماعة من الشبان أمثال الدكتور حافظ عفيفى رئيس جمعية 
.مصر المستقلة 0 ودسوقی بك اياظة ¢ واحمد بك عيد الغفار وآمثالهم 
.من هديريات مختلفة عرفوا بنشاطهم ف مديرياتهم » وتأبيدهم عدلى 
اشا * وكان كثيزون عتهم أعضاء ق الحزب الديمقراطى أو فى جمعية 
.مص الستقلة الى انش ت ف اثناء مفاوضات عدلى باشا مع لورد 
"كيرزون 0 وكانت تؤيده ۳ عوقفة هن هذه المقاوضات ر 


وكان الدكتور حافظ عفيفى ومصطفى بك التحاس عضوين فى 
'الحزب الوطنى » وراى الوقد ضمهمها الية ممثلين له » فلما اختلف 
'الدكتور حافظ عفيفى مع الوقد » لم يعد الى الحزب الوطنى واختار 
١اتجاها‏ مستقلا فالف جمعية مصر المستقلة › »> حتى اتخذ جانب عدلي 
٠٠‏ واصبح عضوا فى الأحرار الدستوريين ٠‏ وكان لتكوين هذين 
الحزبين الصغيرين ابان الحركة الوطنية الثائرة ومبايعة الشعب 
جميعا للوقد مايدل على احساس هذا الش باب المثقف يذاتية 
واستقلاله الفكرى » وان يكون له رايه المسموع ف خضم هذه الا 
الجارية حتى تقرقوا شيعا بين الوقد والأحرار الدستوريين وبقى 
الذين لاذوا بالمسزب الوطنى كفكرى اباظة والرافعيين أمين , 
وعبد الرحمن يلوذون به حتى النهاية ٠‏ 
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ثروت رئيس الوزراء واسماعيل صدقى وزير الالية EE‏ 
ثروت لوتها الحزيبى » فاذا استقالت کان E‏ كفايتهما ع 
القائدة ٠‏ 


ولم يلق الدكتور هيكل بالا الى « الأشخاص الذين ينضمون 
للحزية _ »> فقد 8 معرقتى بكثير هن هؤلاء الاكقامن وتء 8 
الذى تبنى علا نا الحزب فو السياسة” التى سادافع' عي 
يوم يؤلف الحزب. وتظهر جريدته » قما أن أعد لمطفى السيد خطابي 
الافتتاح الذى يلقيه عدلى حتى دقع يه عدلى الى الدكتور هيكل 
ليقراه ‏ ويتحدث اليه فيما قد يعن لى من ملاحظات عليه , « وتحدثنا 
بعد ايام , واتفقنا على بعض نقط حررتها ودفعت بها الى .لطفى بك, 
فاعاد تحزيرهنا ليظل الخطاب منسجما ٠‏ بهذا تحددت سياسة الحذب 
وتحددث ميادئه » ٠‏ : 


ويقول الدكتور هيكل انه اغتبط بهذا الخطاب « ورايت فيه 
سياسة تتفق فى جملتها وف تفصيلها مع اراتى » فهى يقدس الحرية 
الفردية وانا أقدسها , وهو يكبر حرية الراى ٠‏ وهذه الحرية تحل 
من نفسى محل الايمان الذى لا يتزعزع » وهى على نزعته الفردية 
يدعوا الى العدالة الاجتماعية كمأ صورتها فى مقدمة كتابى عن _ 
جان جاك روسى الذى صدر قبل ذلك يعام وأشهر » وهو يحي 
الوحدة القومية » وقد كنت من دعاتها يوم كان الخلاف بين سعد 


وعدلى على أشده “وهو يؤيد حرية ة التجارة مالم تحتج صتاعة 
ناشئة الى الحماية حتى تقف على قدميها , ا الراى , 


لى اذن اکير ل ء يوم تظهر « السياسة « أن أيشر بهذه المبادىء 
فى ايمان وقوة يحملان كل متردد على اعتناقها والاقتناع بها » ٠‏ 
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وقد راى الحزب حين اختار الدكتور هيكل لرياسة تحرير 
« السيمامة » التى تنطق بلسانه أن يترك عمله « فى المحاماة نهائيا 
هان انقطع لرياسة تحرير السياسة » ولم يكن يجهل ما يواجههه 
الحزب الجديد وما كان يواجههه رجاله قبل أن يقوم من هجوم قاس 
يشنه الوفد وصحفه » وأتهامه بالتفريط ف حقوق الوطن ٠‏ وأن رجاله 
:قد « غصبو| حق الآمة فى اقامة دستورها عن طريق جمعية تأسيسية 
بدل هذه اللجنة التى اختارها ثروت لوضعه » وما ثروت الا خليفة 
عدلى الذى قال سعد زغلول عن مقاوضاته مع كيرزون : « جورج 
الخامس يفاوض جورج الخامس ٠‏ وما لجنة الدستور الا لجنة من 
الاشقياء » ٠‏ وكان اتهام انصار عدلى بخيانة الوطن ايسر ماتجرى 
يه اقلام المؤيدين لسعد » ۰ 


اترى ذلك مما يوهن من عزم الدكتور هيكل وهو يستقبل حياته 
الجديدة » وهو يعيش على ما يكسبه من المحاماة ؟ أترى هذه التهم 


التى كيلت للحزب حين تاليفه يثتيه » أو يثنى « أحدا. منا عما 
اعتزم ؟ » لا » بل : « على العكس حافز لنا على المعنى فيما نؤمن 
يان خير الوطن رهن به : من الدعوة للوحدة ومن اشاعة المبادىء 
السليمة التى وضعناها للحزب الجديد » ٠‏ 


لم يكن تحوله عن المحاماة الى الصحافة كمهنة » اذن احترافا 
أى سعيا الى كسب مادى ء وكان له من المحاماة دخل كيين » وانما 
هو السبيل « وقد آتاه الله موهبة القلم ومهد له سبيل الدقاع بهذا 
القلم عن الحق الذى يؤمن به بتوليه رياسة تحرير السياسة ‏ فعليه 
أن يؤدى هذا الواجب كاملا دفاعا عن عقيدته ودفاعا عن الحرية 
ودقاعا عن وطنه » وماکان « ليرضى - كما قال الاستاذ على 
عبد الرازق فى رثائه ‏ بان يجعل قلمه لسانا للآحرار الدستوريين 


151 


ويناضل عن سياسته وسياستهم » ٠‏ 


ولهذا يعتذر الدكتور هيكل عن قبول ماعرضه عليه جبرائيل 
بك تقلا صاحب جريدة الأهرام « أن أكون رئيسا لتحرير الأهرام بمثل 
الشروط التى يعرضها رجال الحزب الجديد او بخير متها » كما 
يرقض من يعد سعى أسماعيل صدقى لضمه اليه يوم انشا حزبا 
وجريدة يسند بهما وزارته,وقد خيل اليه دانه اذا استطاع ان يضمنى 
الى حزيه أضعف من قومة الأحرار الدستوريين » كما سبق القول ٠‏ 


ودع أن تعس السئاسة يوم يعاق عدلى شام الوب الصند 
واختيار مجلس ادارته 0 واختار لذلك يوم ٠‏ اکتویر 114۲۳ موعدا 
لذلك ولصدور اول عدد حن السياسة 5 


وق صباح ذلك اليوم اجتمع رجال الحزب وأنصاره بقندق 
شبرد(١)‏ » قال عنهم الدكتور هيكل اتهم « عدد عظيم من المثققين 
على علوية بك من تلاوة مبادىء الحزب » انتخب أعضاء مجلس 
ادارتة » ١‏ 


ويخرج الدكتور بعد الاجتماع ليجد باعة السحف ينادون على 
يسلام » 5 


١‏ كان قندق شبرد بكوم على أصيتى شايع الألفى وشارع عرابى س 
وکان يسمى شايع ابراهيم قربا من حديقة الازكية » واحترق عن آخره فى حريق 
القاهرة يتاير 1۹٥۲‏ »6 حتى أعيد بناؤه فى موقعه الحالى على النيل ٠‏ 


۱4۷ 


وقد يقال ان السياسة امتداد للجريدة » ولكن الزمن كان غير 
الزمن والمجال غير المجال » وان كان من اليسير أن يقال ان طابع؛ 
التجديد الفكرى قد سباد السياسة كما كان يسود الجريدة- » ولكن. 
الصورة كانت قد تغيرت كثيرا : فالقضايا الاجتماعية والسياسية , 


وان كانت امتدادا لما قبلها , الا أن حتمية التطور قد ناشتها بعذق. 
لا يقل عما كانت عليه .ثورة N‏ فقد خفت حدة التوتر 


بين الذوات الترك والفلاحين المصريين ٠‏ ويذا سراة المصريين. 
ينشدون سمات الوجاهة ومزايا. الطبقة الثركية الأثيرة » فاوغلو! فى 
احتذاء المثل التركية وتقليبٍ الذواتٍ فى حيإتهم .وصسلوكهم ومظهرهم 
ا الكثير منهم الى الأسر التركية .. واحتل أبناقّهم من الوظائف 
الحكومية مالم يكن يسيرا لأمثالهم » ولم ينته العقد الأول من القرن. 
الجالى » حتى بدآتالفجوة تكسبيق كثيرا بين الطبقتين التركية: 
والمصرية + وما بدات ثودة. 414 حتى الفتقت تماما »> فكان عن. 
الحناصر التركية من كائؤا من الأحرار الدستوريين » وكان نهم 


ل 


أريعة ق هيئة الوفد العليا وكان أثنا عشر عضوا من اعضائها ما 
ازواج لتركيات 1ی من أمهات تركيات ٠‏ وكان سعد زغلول نفسه 
.المصريين * 1 

ولم يعد لتلك التعرة الدينية التى أورى شعلتها الانجليز بنوع 
من الخيث والدهاء بين الأقباط والمسلمين والتى بلغت حدتها باغتيال 
.يطرس باشا غالى » واختفت تماما فى ثورة ۱۹۱۹ 2 حين أصبحت 
الأمة فى ثورتها الوطنية صفا واحد! » وحين جرى التفكير فى اغتيال 
يوسف باشا وهبه لخروجه على الاجماع الوطنى تصدى له عريان 
حوسف سعد الطالب القبطى يمدرسة الطب ٠‏ كما كان واصف بطرس 
.غالى من عمد الحركة الوطنية ومن صفوة اقطاب الوفد » وقد ضمت 
الهيئة العليا للوفد ثمانية من أثنين واريعين هم اعضاؤها » هم" 
يفوق نسيتهم العددية للسككان بثلاثة أضعاف » كما يرى مؤرخ 
اأمريكى معاصر ٠‏ 


اما العمل السياسى ققد يقى قاصرا فى الحقبتين على تلك 
:الصفوة من الأعيان والمثقفين » ولكن الخلاف بينهما كان حول الغاية 
.والوسيلة معا > قبينما ذهب الحزب الوطنى ينشد الجلاء ويؤكد 
«السيادة العثمانية على البلاد : راح حزب الآمة ينشد الاستقلال 
.وين السيادة العثمانية وديتما اتجه الحزب الوطنى الى اورويا 
ينشد معونتها » اتجه حزب الأمة الى المصريين انفسهم فى تحقيق 
«استقلالهم ء ما الوفد والاحرار الدستوريون ققد اتفقوا على الغاية 
.والوسيلة معا ء وان اختلت الوسيلة ف ايديهم حين راحوا يصطرعون 
.ذيما بيتهم اكثر مما كان صراعهم للمحتل » يصفها الدكتور طه 
-حسين ف رثائه للدكتور هيكل , بانها كانت « فترة خطيرة ف تاريخ 
.الحياة المصرية » كانت فترة الصراع بين المصريين والانجليز 0 وكانت 
عق الوقت نفسه فترة الاختلاف بين الممسريين حول وسائل هذا 


5.٠ 


:الصراع 7 وحول وساگل التخلص هن الانجليز 0 وكنا تخأاضسم 
كنا تخاصم الانجلين © ° 


ولم يكن الاختلاف على الوسيلة » هى الذى ينوش الفرقة بين 
حا ا 00-0 
:الفاظ السياسة المصرية ٠‏ 


ولم تعد القضايا الاجتماعية التى خاضتها الجريدة على حالها 
يوم عرضت لها السياسة » فيوم انكر الناس دعوة قاسم أمين لتحرير 
:المراة » وذهبت الجريدة مذهب قاسم أهين تؤيده وتدعى الى تحرير 
“المراة ‏ ويكون اول عقال يكتبه ميكل الطالب بمدرسة المقوق 
بالجريدة عن « تحرير المراة » وآئكر عليه زعلاؤه « الذين كانوا 
بيتعصبون للقديم » ميله « لحرية المراة ولتعليمها ولرفع حجابها » م 


ولكن المراة المصسرية آثبتت وجودها , فما أن اندلع آوار 
الثورة بعد ثقى الياشوات الأريعة حتی تقدمتها ٠‏ وكان لها بين 
االشهداء شهيدات' خضبت أرض عصر دماؤهن کالرجال ومالېثېت 
نان وفعت حجابها » ومضنت على الطريق تظفر بحقوقها كاملة واحد! 
.بعد الآخر لا يتصدى لها معارض ٠‏ فقد ارتفع صوتها تيعلى على اى 
صوت آخر ولم يعد عن اليسير > وساوت الرجل ف حق 
التعليم » ولم يمض وقت طويل حتى شقت طريقها الى الجامعة دون 
ارهاق ای اعنات ٠‏ ش 

اما التطور الفكرى فكان الفرق فيه كالفرق بين تلك الجماعة 
.من الشباب الناشىءالذى يجد له مكانا على صفحات الجريدة »> 
لا يجده ‏ كما يقول العقاد ف حديثه عن لطفى السيد ‏ فق اللواء 
بولا فى المؤيد » فهما « لا يرحبان بالكتابة الأدبية الا اذا كانت باقلام 


>5١ 


الشعراء والكتاب النابهين من طران شوقى وحافظ ومطران والمؤيلحى 
والمنقلوطى والمثالهم من آدياء الجيل المتقدم « وهذا الشباب الذي 
أستوى عوده مما اغترف من قكر الغرب وفلسفته وقذه وأدية فى 
الجامعات الأوروبية ٠‏ فبينما كان هذا الشياب يتعثر بحثًا عن 
واسلوب. على صقحات الجريدة ء عاد الى قات السياسة وقد 
استوى له متهوج وأسلوب 0 واستطاع قادرا أن تكون له شخصيته. 
المتميزة وأن يفرضها على عصره ٠‏ 

كان المجال اذن مختلفا بين الجريدة والسياسة اختلاف الزمن. 
واحداثه بيتهما 0 وكل ما يمكن أن يقال ف هذا الصدد ان السياسة. 
قد حولت دعوة الجريدة الى واقع قعلى ٠‏ ويقيت الروح التى سادت. 
الجريدة تطيم السياسة يطابعهاءوان واجهت السياسة مالم تواجههة 
الجريدة. من عنت الحزبية وعنف التوتى والملاحاة الصحقية وصولة” 
السلطة وهجر القول والصراع الحزبى الجائر » كما واجهت من. 
صراع القوى السياسية التناحرة واحابيلها الخفية مالم تواجه. 
الجريدة مشيله ٠‏ 


ومن عسر القول أن تقول أن حزب الأحرار الدستوريين امتداد 
لحزب الأمة , مالم تقل أليضا أن الوقد امتدا لحزب الأمة فالخظة 
التى سار عليها كلا الحزبين هى خطة حزب الآمة لحل المسسالة. 
المصرية بالاتفاق مع الانجليز دون الاستعانة بالمجتمع الدولى فلن. 
يحقق استقلال مصر « غير المصريين » وهى العيارة الى اف 
السيد ليلقى بها الى الخديى » وهو ما اس يه لطقى السيد الى“ 
الدكتور ميکل حين ساله ك 0 » هما سبق الاشارة اليه يف 
بل أن توا الوقد' الأؤلى خرجت من حزب الأمة > قلما أنث نشق الوقد. 
على تفسة وانقصلت عنه تلك الجماعة الثى تكون منها حزب الأخران 


¥ 


الدستوريين , لم يكن الخلاف بينهما .على الغاية اى الوسيلة بقار 
ما كان خلافا على من هى القمين بتحقيق تلك الغاية ء ولم يكن هذاه 
ثمة تباين بين رجال الحزبين لا فى الكيان الاجتماعى ولا ى'المستوى 
الثقاف , ولكن التباين الوحيد بينهما أن الوقد كان على راسه زعيم 
استولى على كل مشاعر المصريين وعواطفهم وعقولهم حتى رقعوه 
الى درجة من الداسة لم تكن لزعيم مصرى من قبل ٠‏ وكان ' رد 
الفعل التلقائى أن عد المصريون كل الخارجين عليه مارقيت » ثم كان 

وكما كان المجال مختلفا تللسياسة عنه للجريدة » فقد اختلقه 
المجال للوقد والأحرار .الدستوريين عنه الحزب الآمة 2 وان بقى 
اللاعنون على المسرج لا يتغيرون الا ان أدوارهم قد تغيرت الى حد 

بعيد ٠فالأحزاب‏ قد لذت تشارك قى الحكم يل غدت وهی محورالحكم 
جتي أن الوزارات التى تولت الحگم كوزارة اسماعيل' صذقی قد 
صنعت لها حزيا تستند اليه : کما صنعت السراى حزيا آخر , ولم 
يعد المندوب السامى هو المعتمذ البريظاتى القديم > فهو لا يسقر عن 
تدخله فى الحكم كما كان المعتمد البريطانئ من قبل » واختلف الحال 
بين ها كان يعرف بالسلطة القعلية والسلطة الشرغية » قال ملك' المقيد 
بالدشتون غير الخذيو المقيد بسلطة المغتمذ البريطانى » وكان الضراع 
بين هذه الستطات الثلاث دور حول طبيعة الحكم 4 ولم تعد يدون 
كما كان من 'قبل بين السلطتين الفعلية والشنرعية ٠١‏ واضبح أكثر 
ما يذور بين الملك والوزاراق الذستورية . واأصبحت الؤزارة هى 
اللعبة المفضلة عند الملك'م حتى أن الوفد لم يمكم طوال عهد_الملك 
فؤاد الا لفترة تقل عن عامين اثلاث وزارات > ولم تزد فترة حكمه 
طوال ثمان وعشرين سنة ( ٤‏ .ب )1١5657‏ عن ست ستوات > 
وقد حاول الملك فؤاد أن يقصى ا عن تولى الوزارة بعد فون 
الوفد “الساحق ف اول انتخابات ويبقى على :وزارة يحيئ ابراهيم 


ردنا 


واستعان على ذلك بالمندوب السامی لولا انه خذله » وحاول أن يتدخل 
فى اختيار الوزراء » ونزل سعد على رايه فى بحعض ما اراد ء أما 
الأوة تقراطية الا أن يعرش الصالح انجلترا التقليدية 3 عضن شواء 
انجلترا »> فتتوعد وتهدد » وغالبا ما يصل بها الوعيد الى الآنذار 
الرسمى تقفو بالأسطول تجثم بعض مدمراته ف مينائى الاسسكتدريه 
وبورسعيد ٠‏ ولا تنفك تمارس لعبتها بين الملك والأحزاب بما يتفق. 
وهواها ٠‏ 


يمتد الخلاف الى داخلها فا بالفرقة وينال من بنائها م 
والسياسى 3 وكان ذلك ظاهرة امتدت على الزمن بين أعضام الوقد 
دون غيره « فتفسخ بناؤه أكثر من مرة 5 وان يقيت زعامته وحدها 
هی خناط الاتباع وموضع ثقتهم لا يلوذون بغيرها ولا يهتدون يسواها 
حتى أن مصطفى النحاس رئيس الوقد وخليفة سعد زغلول فصل 
شمانية من كبار رجال الوفد دون أن يؤثر ذلك على زعامته ای مكانته 
لدی الناس ء يل أن الذين قصلهم قد طواهم النسيان ٠‏ ولم يعد لهم 
دور فى السياسة الحزبية » شم فصل بعد ذلك كاتب الوفد ( الجبار ) 
عباس محموك العقاد كما كان يدعي »> » قبارت الجريدة التى أصدرها 
ليحارب بها زعامة الوفد ولم تعش طويلا حين اعلنها الوقد او 
زعامته بالخصومة » وانطوى العقاد يقلمه يهز به الفكر بعيدا عن 
الأحزاب والحزبية » ثم فصل النقراشى وماهر » ومن يعدهما عكرم 
عبيد » ولكنه ظل صاحب الأغلبية فى كل انتخابات تجرى حتى كانت 
ثورة ۲۳ يوليه 1157 التى اطاحت بالجميع ٠‏ 


¢ 


ويقى الدكتور هيكل فى هذه الملحمة السياسية على رايه 
وعقيدته واتجاهه مؤمنا بالوحدة القوعية وبحرية الراى والاصلاح 
الداخلى النافع يمضى على القصد فيما يرى وفيما يدين به حتى 
وان اختلف الراى بينه وبين حزيه وان نزل على راى الجماعة الا 
وئيسا للأحرار الدستوريين * 


٠‏ | الحزبية والتحزب 


وشتان مابين الحزبية والتحزب ٠‏ فالحزبية نظام الديمقراطية 
ياتلف فيه الاتباع على قصد وعرمى أن جمع بين الأحزاب فلكل حزب 
خطته وسياسته ف بلوغ إلقصد والوصول الى المرمى ء وعلى هذا 
.يقوم الصراع الحزيى » كل يرى الغاية رهنا بخطته وسياسته , 
.ويكون الاتجاه الى الناس بالحجة واليرهان لجذبهم الى خطته 
.وسياسته ليتال عن ثقة الناس به ما يحملهم على اختيارة لالم 
المجموع ولخير الجماعة , قاذا كانت ملاحاة اى جدل فلاقناع الناخبين 
“دون اسقاف أو اتهام أن ثبت » اخذه القانون يما اتهم به 2 أما 
التحزب فهو ف الغالب تشيع ينيع من الذات دون العقل 2 تحددم- 
عاطفة غير واعية أي غاية من نقع » وقد يكون التشيع لفكرة كبتت 
ف الأذهان فليس لها مع العاطفة الهوجاء عقل اى منطق » والحزبية 
توم على المبادىء أما التحزب فهو استسلام لتبعية مصدرها عيادة 
الفرد ‏ اى عبادة اليسالة ‏ كما يقول استاذنا لطفى السيد ٠‏ 


وكان الدکتور هيكل حزييا ولم يكن متحزيا » يهتدى بالصالح 


¥ 


العام على هدى وبصيرة وكان ذلك ديدنه فيما خاض من معارك. 
الحزيية ٠‏ 
وقد واجه منذ قام حزب الأحرار الدستوريين وصدرت السياسة 
عدلى وقريق الى جانب سعد » وكان عدلى رجل دولة اما سعد فكان. 
زعيما شعبيا » وغاليا ما يستهدى رجل الدولة غايته خير الدولة 
وصالح المجموع , فاذا خذله المجموع آثر البعد » اما الزعيم الشعبى, 
فانه. يستهدى اتجاه المجموع ويتملقه »> وغالبا ما ينقخ قيه لتعلى. 
مكانته عنده ٠‏ والمجموع غالبا لا يرضى باقل مما ينشد أو يصبو 
اليه وجدانه > وقد عاني سعد من هذا حين أصبح رئيسا للوزارة 
بعد اول انتخايات اكتسح قيها خصومه » وآلت اليه سياسة الدولة . 
وفشل ف أن يوفق بين مقتضيات الزعامة الشعبية وما تقتضيه سياس 
رجل الدولة » وقد آثر فى البداية أن يرضى السراى ورجلها الماك 
اللك فواد » وقد اراد أن يبقى على وزارة « يحيى ابراهيم » حتى. 
يتاح للملك أن يملا الوظائف الحساسة بالموالين من انصاره وان. 
يعين الخمسين الباقيين من أعضاء مجلس الشيوخ على هواه ٠‏ 
وكان ذلك فوق ما يبغى وما يطيقه رئيس وزرائه الأليف بعد أن مذى, 
يفشل ذريع بسقوطه ف انتخابات مجلس النواب » ولم ينصقه الانجليز. 
فى ذلك حين لجا اليهم , الا أن سعدا يترضى املك باخثيار ثلاثة من. 
: اشد الموالين له فى وزارته هم : محمد سعيد ياشا ‏ وكان رئيسا. 
لوزارتين من قبل » خلف ف الآولی بطرس باشا غالى وكان سعد 
زغلول ر ناظرا للحقائية ) فيها » وتوفيق نسيم باشا وكان هو الآخر. 
رئيسا لوزارتين من قبل » واحمد مظلوم باشا وكان: ريسا للجمعية 
التشريعية وسعد وكيلها المنتخب ٠‏ وقد اثار ذلك غاية العجب ,2 


« وقتح كثيرون عيونهم وأسعة من شدة الدهشة ٠‏ كما يقول الدكتور 


YA 


فيكل ‏ وقد آلف الناس أن يقولوأ أن سعدأ نبى الوطنية » وقد أخذ 
سعد ف وژارته توفيق نسيم ياشا الذى كان يقول انه يحمد الله على 
أنه لم يصب يداء الوطنية » وشحمقك سعيد ياشا الذى الف وذارة هن 
الوزارات الادارية التى لم تشترك ف الحركة الوطنية » * 


وههما قيل فى اختيار سعد لهؤلاء الثلاثة أعضاء ف وزارته , 
اكان أرضاء للملك ء أم جزاء م کان لهم من دور 3 تسوية العلاقات 
بت عد و السرا ت كما يري الاه ا اة لنرعة ااا 
فى الزجاعة الشعبية فی رئاسته لثلاثة من الرؤساء السارقين » قان 
ذلك كان دون رضساء املك فال کد دددين لها الذرعن 2 7 


ولع يكن سعد ليرضى من الملك ما ينال عن زعامته » فحين 
تضمن المرسوم الملكى لسعد بتاليف الوزارة ما يشير الى اختياره 
لصدقة وولائه وعظيم خدرته وحكمته وسيد اد رآيه »> تخدمن رد سعد 
ما يفيد أنه يتولى الوزارة بارادة الآمة ٠‏ 


ولكن الخصومة بين الوفد والأحرار الدستوريين ظلت محتدمة 
الأوار ٠‏ وقد بدات قبل أن يقوم حزب الأحرار الدستوريين وقبل أن 
تكون لهم جريدة تنطق بلساتهم ٠‏ فكان عدلى ومن التفوا دوله هن 
المنشقين على الوقد ٠‏ وذروت ومن اختارهم للجنة الدستور هدقف 
هجوم عنيف من سعد والوقد ٠‏ فعد تصريح ۲۸ فبراير ‏ كما آشرنا 
نكبة وطنية ووصم لجنة الدستور بأنهم « جماعة الآشقياء » وكان 
الاتهام بالخيانة ابسط ما وجه اليهم ٠‏ 


فلما صدرت « السياسة » اخذت تكتب د فى لهجة معتدلة كلها 
دعوة الى الوحدة حول مباديء الصزب ء ودعوة الى زملائنا 
الصحفيين الذين ما انفكوا يهاجمون هذا الحزب وجريدته بالتزام 
الحكمة . وتقدير ها يجب للوطن من اعتصام يهذه الوحدة ليبلغ 


۰۹ 
م 1٤‏ - الدكتور هیکل ) 


الغاية من أغراضه الوطنية » فلما أشثدت الحملة » وغدث « داعية 
تشجيع لخصومنا فى الطعن علينا وف النيل منا ء وف الطعن على 
عدلى باشا بالذات والنيل منه » لم يعد هناك بد من أن تدقع السياسة 
عن الحزب ورئيسه بما ترى ٠‏ 


ويقول الداكتور هيكل انه ما اغتبط « یوما بآمر كاغتباطى بهذا 
القرار من جانب الحزب ء وذهبت الى منزلى وجلست فيه الى مكتبى 
وحررت مقالا عنوانه َ أذن قاأسمعوا | من ذا أضن عصر ٠‏ ومن 
استبقى سعدا واأصحابه ف المنفى ؟ ٠٠‏ ولقد حملت ف هذا المقال 
على صحف الوفد » وعلى القائمين بتوجيه سياسته حملة عنيقة غاية 
العنف , من غير ينى ف اللفظ أو مقابلة للاتهام باتهام من نوعه ٠٠‏ 
ولشد ما سرنى أن وجدت من زملائی فى التحرير جميعا.وفىمقدمتهم 
الدكتور طه حسين والأستان محمد توفيق دياب » اخوان صدق ف 
متابعة هذه المعركة عن ايمان بآن الحق معنا » وان منتصرون لامحالة 
آخر الأمر » ٠‏ 

ولم تقف الملاحاة على الكتاية » والملاحاه الم حفية 
د يل آأخذ وكيل الديوان الملكى « حسن نشات  »‏ 
وقد اختاره الملك لهذا المنصب أخيرا ‏ يلوم عديرى الأقاليم ورجال 
الادارة » حين نسب اليهم أنهم « أعانىا على اكتتاب الأعيان للحزب 
ولجريدة السياسة « ولج أنصار الوقد فى العنف , فاغتالوا ولما 
يمض على تاليف الحزب تسعة عشر يوما ‏ قطبين من اقطابه هما 
حسن باشا عبد الرازق ء واسماعيل بك زهدى ٠‏ وفر الجناة ولم 
يعثر لهم على اثر » فلم يهن عزم محررى السياسة وكتب توفيق 
دياب مقاله « انتم قتلة الوطن » « وحمل فيه حملة أعنف الحملة على 
مؤلاء الكتاب وهؤلاء الساسة الذين يصفون بنى وطنهم كذيا بالخيانة 
ويحرضون الشباب الأغرار بذلك على ارتكاب الجرائم » ويحرمون 
الوطن رجالا هم عماد الوطن ومصدر قوته » ٠‏ 


1۰ 


TG 


ٹم كانت معركة الأنثخابات اثر صدور الدسثور > وڈ 
المثقفين وأصحاب الرأى عما فيه من مثالب أقحمت على المشروع 
الأول » فقد حمل عليها عبد العزيز فهمى من قبل أن يصدر » وحذرت 
السياسة منها حين كان يبلغها ما يراد « بالدستور من تحوير 
وتشويه ٠٠‏ فلم يكن يوم من الأيام يخلو من مقال تحرره السياسة 
عن الدستور مدافعة فيه عن مشروع اللجنة » * وأغضت صحقف 
الوقد عن ذكر الدستور وما يراد به وهی لا تعترف به ولا بلجنته 
اسلا ولكنها تهلل وتكبر للوزارة « لا حبا فى نسيم ولكن كراهية 
لثروت » وان حمل عليه آمين الرافعى اثر صدوره » وتناوله الدكتور 
هيكل هونا « ايمانا هنا بأنا نستطيع ٠‏ اذا تهيات لنا القرصة فى 
الدرمان » أن نتلاق خطر هذه التعديلات بالتشريم » ٠‏ 


ولكن النذر كانت على غير ما “مل الأحرار الدستوريون » فقد 
« عاد سعد من جبل طارق وعاد المنفيون من سيشل » واستقبلت 
الجماهير سعدا استقبالا حافلا » جعلنا تحن الأحرار الدستوريين 
تفكر طويلا فى اثر ذلك على مجرى الانتخابات » ٠٠‏ وكنا نعلم أن 
مهمتنا ليست هينة فقد كان خصومنا يتهموننا بالخيانة وبالمروق من 
الوطنية ٠٠‏ كنا نكيل لهم الصاع صاعين من غير أن ندقع تهمة بتهمة 
او باطلا بياطل ٠٠‏ كنا نصيح بهم : أن من اتهم مصريا بالخيانة 
فهو الخائن ٠‏ لأنه يزعزع عقيدة الأمة فى أكرم بنيها » فيفشى فيها 
اسباب الضعف والهزيمة » وكنا نرى الشيان الذين ذلقاهم بالمقاهى 
والأماكن العامة يحدجوننا بنظرات قاسية فلا يغير ذلك من ايماتنا 
بآننا نخدم وطننا ٠‏ لأنا نقاوم طغيان الفرد › ايا كان الستار الذى 
يتشح به هذا الطغيان » وزاد يقيننا قوة ما كان خصومنا يروجوته 
من عبارات لا يستسيغها عقل ٠‏ كانوا يقولون ويرددون : الحماية 
على بد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى » ۰ 


وبدات المعركة الانتخابية وقد شابها كثير من العتف ومزيد 
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هن الشدة وألوأن من التجزيح تناى بها غن الحزبية التى تقتضيها 
حياة ديمقراطية حرة اصيلة الى التحزب حيث يغلب التشيع الأعمى 
والتحصب الذميم على كل هدى للعقل أو المنطق السليم » وحيث تغلب 
المنفعة والتماس السبيل لمن بيده القوة على كل حق وكل نزعة للصالح 
العام ٠‏ 


« أفكان بین انصار سعد ويين الاحرار الدستوريين ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل ‏ يؤمنذ من الخلاف ف المبادىء ما يتتضى هذه 
الحملات العتيفة من جانب ومن آخر ؟ لقد كانوا جميعا » الى سنتين 
قبل هذا التارييخ » يؤلقون هيتة واحدة تسعى لغرض واحد ٠‏ وقد 
كانت وسائلهم فى السعى واحدة : الدعاية لاستقلال مصر » والسعى 
لاتفاق يعقدونه بين انجلترا ومصر المستقلة » لكن التطورات التى 
حدقت > وسسيبقت الى وصقها » قد ادت الى هذه الحدة » وهذا 
العتف مع بقاء الجوهر غير مختلف عليه » انما وقع الخلاف اول 
ها وقع على من يتولى المفاوضة ؛ ايتولاها سعد على راس وف 
يختاره › أم يتولاها عدلى على رأس وعد يختاره ؟ وتجسم الخلاف 
قادى الى مزايدات امام الجمهور المصرى › وكان هذا الجمهور دو 
الحكومة البريطانية ٠‏ والواقع ان هذه المزايدات كانت يالغة الضرر 
يكل ناحية من نواحى الحياة فى مصر ٠‏ بالناحية المسياسية , 
وبالناحية الخلفية » وبالناحية الاجتماعية » فقد صرفت المصريين 
الى التتاحر بعد أن كاذوا كلمة واحدة » قاض عفت موققهم ازاء 
انجلترا ٠٠‏ » 

وانزلقت البلاد الى تحزب مدمر » عاق حل المسألة المصرية , 
وآشاع ف الناس قيما سياسية باطلة غام فيها العقل وضسل فيها 
المنظق ٠‏ واختلطت فيها العلاقات الشخصية بالعلاقات العامة وغلبت 
فيها الذاتية على الموصوغية » وشهوة السلطة على كل ما تهتديه 
الديمقراطية من حرية وعدالة ورغية فى الصالح العام ٠‏ 


¥۲ 


ومن سمات التحزب غلبة النزعة الذاتية على النزعة السياسية 
فيشوب الذلاف على المبادىء توتر العلاقات والخصومة التى 
تعصف بالود والأخوة والصداقة » وكأن الميادىء من سمات القرد 
الخاصة وليست عقيدة عامة ان اختلف عليها القوم فليست مما يوّدى 
الى احن أو عداوة ٠‏ : 


وهو ما أشسان اليه « مراسل جسريدة التايمس 
الانجليزية » بعد أن استمع الى خطاب محمد محمود وقد افتتح به 
الحملة الانتخابية للأحرار الدستوريين » يقوله للدكتور هيكل : « لو 
أن زعيم المعارضة فى انجلترا القى مثل هذا الخطاب » لكان غلب 
الظن أن يتناول طعام العشاء مع خصومه الذين قال فيهم ما قاله 
محمد محمود فى الوفد وف سعد » حتى لا يظن الناس أن الاختلاف 
ف الرای محتاة الخصومة أو العداوة الشخصية 9 وكان جوابى : 
لعلنا نصل ف زمن غير طويل الى ها وصلتم اليه بعد تجاريكم عشرات 
السنين ٠٠‏ فلو عرف ف اتجلترا وف غيرها من البلاد الديمقراطية 
ان الخلاف على المبادىء يجور على العلاقات الشخصية , لكان هذ! 
كفيلا بالقضاء على المستقبل السياسى لمن يجترحه اى يقع فيه » فليس 
للتدزب أن يجور على المزدية او يحمل على عدأوة > الا أن الحزبية 
فى مص لجت ف هذا التحزب فاقسد الحياة السياسية وعاق حل 
السالة المصرية ٠‏ 


1۳ 


11 معارك صحفية 


وه 


اكتسح الوفد الانتخابات اكتساحا لايبدى انه راود اذهان 
الأحرار الدستوريين ولا جال بخاطرهم › قانا « اذا لم نقز يأغلبية 
فستكون لنا اقلية محترمة نستطيع بها أن نعيد الأمور الى نصايها 
الحق » وفاز الوفد بمائة وخمسة وتسعين مقعدا فى مجلس النوابيمن 
مائتين وأريعة عشر مقعدا ۰ وماکان لاحد أن يماري او يجادل فى 
أن يتولى سعد زغلول الوزارة مالم يتنح هى لأحد من رجاله أو لمن 
يختاره ويرضى عنه ۰ 

وقد "هت الوؤينة جماعة عن اساطية الاشران الدستوويين 
هزا عنيفا » حتى « لقد سمعت همسا أن عدلى باشا يفكر فى الاستقالة 
من رياسة الحزب ء وان هدحتيكن ياشا رئيس شسركة جريدة 
السياسة سيستقيل هو كذلك من الشركة » ويدور حديث حول 
الاقتصاد فى الاتفاق , والانتقال الى « مكان اكش تواضعا فلا تبهظنا 
الخسائر التى ناء بها عدلى ياشا وزملاؤه فى الحزب » ٠‏ 


¥0 


ولا يرى الدكتور هيكل الاستسلام للهزيمة » ولا ينصح بأى 
تغيير قد « يضعضع دن معثويات » محررى “السياسة » وقد يصيب 
.رجال الحزب انفسهم , وأفضل من ذلك تعطيلها « وقد كنت يؤمنذ 
مؤمتا اشد الايمان بان الاستسلام للهزيمة معناه القضاء » لا على 
الحزب وحده » بل على كل انصارنا ومؤيدينا ف المدن والأقاليم أشد 
القضاء » ٠‏ 


مقالات صحفية خلت من كل مضمون سياسى » نرى الدكتور هيكل 
كالعادة › لا پانس لما فيها من لغى › ولا يلتقى بها فى ردءالا أنيذناقش 
قضية او .يرد على باطل بما يكشفه من زيقه ٠‏ او يدق حقا تنكبه 
الخصم أو كابر فيه » فحين اخذت صحف الوفد تعير الأحرار 
الدستوريين بالهزيمة » ومابعد الهزيمة من نهاية محتومة » فلم يكن 
منهم من يشك « ف أن حزب الأحرار الدستوريين قريب الزوال » دان 
جريدة السياسة لم يبق من أجلها الا ايام » وتكتب « كان هنا حزبي 
وكانت هنا جريدة » لا يرد علیوا الدكتور باكثر من أن « حزب الأحرار 
باق وأن جريدته باقية » ٠٠‏ وان الجريدة والدزب سينهضان 
برسالتهما » وسيقنعان الآمة بصواب المبادىء التى يدعوان اليها 
ويوقنان بها » ٠‏ 


أما هذه الفرحة التى تهز كتاب الوفد بالانتصار » وان الميدان 
قد خلا لهم » فانهم لا يدركون حقيقة التمثيل البرلماتى » ولا معتى 
المعارضة » فاذا « جمعنا عدد الأصوات التى فاز بها المعارضون من 
تمع متهم ومن لم ينجع +:وقارناها بالأضوات التى هار بها الؤفديوة 
زادت أضوات المعارضين على ريع مجموع الأصوات التى أعطيت , 
وشهدت بذلك على آنه كان يحق لهم أن يمثلهم خمسون نائبا لا تسعة 
عشر » والآمة لا شك « متتبهة لذلك مقدرة له » وان المعارضة خارج 
البرلان سيكون لها اثرها الفعال , كما أن قلة عبد المعارضين لا تدل 
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الشيوخ » كتب يقول : « ان الوزارة الدستورية » وزارة الأغلبية 
وزارة سعد زغلول هى التى يجب ان تتولى هذا التعيين ٠٠‏ وقررنا 
تقتضيه ٠‏ وان قيام الوزاارة الدستورية بعد ظهور الأغلبية امر 
طبيعى ٠‏ واذا كانت وزارة يحيى باشا قد بقيت الى ما بعد القراغ 
من انتخاب الشيوخ › فان مهمتها قد انتهت » ويجب أن تتذلى عن 
مناصبها ولا تباشر عملا دستوريا جدیدا » ۰ 


وحين الف سعد زغلول وزارته » واثارت دهشة 1لت باوساط 
كثيرة + وكان من اليسير أن تثير معارضة الآحرار الدستوريين , 
لو كان المتحدث برايهم غير الدكتور هيكل , كتبت السياسة ما رآه 
أنصارهم اعتدالا اثار ثائرهم » فبررت مسلك سعد ف اختيار وزرائه 
د وان رئيس الوزارة حر فى اختيار زملائه » وتمنت « للوزارة 
الدستورية الأولى التوفيق ف المهام الجسيمة التى تنتظرها » ٠‏ 
ولكنها تتساءل بعد ذلك + ف مقال اختار له الدكتور هيكل عنوان 
« يتساءلون » عرضت فيه لما كان من سعد قبل الانتخايات » وماذا 
هو صانع بعدها : اتراه يقبل المفاوضة على اساس تصريح ۲۸ 
فبراير الذى عده نكبة وطنية › 1م تراه يتخلص منه قبل أن يفاوض › 
وهل يبقى على دستور رآه من عمل الاشقياء على حاله أي يعد له , 
« وهل يعيده الى مثل ما كان عليه يوم وصقته لجنة الأشقياء » أو 
يزيد فى تعديله ليجعله أكثر ديمقراطية وتحقيقا لبدا : جميم السلطات 


مصدرها الأمة ؟ ¢ 


الغاية » قهى ليست ملاحاة لفظية أى تحزيا عاطفيا ٠‏ 


YA 


وغلبت الملاحاة فى الراى كل عقابيل السياسة » وسادت النزمة 
الذاتية فغقلت عن كل ما يحاك الحركة الوطنية من ازمات وللدستور 
من دسائس ٠‏ وأورت نيران الخصوهة بين الأقطاب ٠‏ وان كانوا 
قلة الى كثرة من حيث السند الشعبى ٠‏ الا انهم كانوا من فصيل 
واحد جاها وثقافة ومكانة , وللكل مهما من الثفوذ ما يجعل له دورا 
غير منكور فى الحياة السياسية فى محيط لا تحكمه سلامة الأوضاع 
الدستورية وحدها مع اوتقراطية ملكية عسيرة المراس ٠»‏ ولا تتمتع 
فيه الدولة بحرية خالصة او استقلال ف العمل بعيدا عن سلطة 
الاحتلال التى وجدت ف التحفظات الأريعة اداة لتدخلها عندما عا 
يبيض مصالحها اجراء من جانب الدولة ٠‏ 

وكان على الزعامة الشعبية وقد ظفرت بمقاليد الحكم أن تراب 
الصدع وتلم الشمل » حتى تقف الآمة جميعا صفا واحدا أمام نكال 
الأوتقراطية المستبدة والسياسة الامبراطورية المحفزة للاقادة من 
هذه الفرقة بين الأقطاب › تقرب وتبعد وتجمع وتفرق بما تمليه 
عليها مصالحها ٠‏ 

ولعل الأمل قد راود الدكتور هيكل أن يكثفى سعد › وقد الف 
الوزارة الدستورية الآولى » « بفوزه الحاسم ف الانتخابات فيعلن , 
باسم الأمة التى اولته ثقتها , أنه مستعد للتعاون مع خصسومه 
الشياسيين حرها كان مضلهة البلان » واكة لذلك بشني كل خسو 
ماضية » + 

وما كان كل هذا ليخفى على سعد » وقد وهب الذكاء النادر 
والشخصية الفذة » ولكن اترى الثقة بالنفس . وهى بعض معالم 
الشخصية الفذة , قد عاقته عن رؤية الحقيقة , ام تراه قد وثق 

۹ 


بقدرته والشعب من وراثه علئ قهر كل ما يقف دون غايته من عقابيل, 
ام لم يعتد يخصومة وقد جردهم الشحب من ثقته ديهم › ولم يعد يآبة 
لهم 0 ام 'ترى طغت الخصومة عليه فغامت الرؤية امام ذاظریه .9 


وليس للمؤرخ أن يقطع برأى فى هذا , فالحقيقة مقدسة والراى 
حر ء وقد بدت الحقيقة فى اتجاه سعد الى « أن يديم الخصومة , 
ويرى ف توليه الحكم وسيلة للقضاء الحاسم على هؤلاء الخصوم 
السياسيين » بل انه . كما یری الدكتور هيكل ‏ لم يقصد يعبارته 
« المسئوليات والمسئولين » التى وردت ف كتاية الى الملك بتاليف 
الوزراة « الانجليز الذين كانوا قائمين على تتقين الأحكام العرفية , 
بل قصد هؤلاء الخصوم من المصريين الذبن كال لهم التهم أشكالا 
والوانا مثذ اختلف معهم فى سنة 199١‏ ء لقد طلب اليه عبد الخالع 
ثروت ياذا » ف خطاب نشره فق العسحف آبان الانتخابات أن يدتكم 
وأیاه ف الخلاف السياسى الي الآمرآء ¢ فكان جواب عك ن رقض 
هذا الادتكام د لآن الاحتكام شان الأكفاء « وآين منه ثروت وغير 
ثروت ف تمتعه بثقة الآمة » ليحاول أن يقف الى جانيه ف مقام 
خصومة ؟ © ° 


بل ان سعدا قد أورى من الخصومة وزادها لهيبا حين اعلن 
أنه يريد حكومة « زغلولية لحما ودما » وفصل عددا من مدير 
المديريات لأنه لا يطمئن اليهم » وعبثا تذكر السياسة أن « هذه الخطة 
ليست ف شىء من الديمقراطية ٠٠‏ ققد أصر سعد على رأيه » ولم 
يكن على السياسة الا أن تعذف فى حملتها » ويلج سعد ف الحماة 
عليها ٠»‏ ويمذع الوفديين من قراءتها ويقول « علنا انه يقرا السياسة 
بالنياية عن جميع المصريين . وأنه يجب الا يقراها منهم أحد » ولكن 
توزيع السياسة يزداد « لآن كثيرين ممن حرموها من قبل على أنفسهم 
كانوا ‏ كما يقول الدكتور ھیکل ‏ يتناولونها ويقرءوتها خلسة كانه 
بعض المحرمات » ويقول الأمستاذ محمد السوادي ف كثابه 


° 


« أقطاب بين الثورثين » وكان من أبرن الصحفيين ف تلك الفترة : 
ه كانت السياسة لسان حال الخوارج ٠٠‏ يفيضة الى نفوس المواطنين 
٠٠‏ وكان الشعب يلعن بائعها وشاریھا وكاتبها وقارتها وحتى 
العمال انذين جمعوا حروقها ٠٠‏ ولكن انتقفين من القراء روا فيها 
يقطع التظل عن المشاعن ب جديدا لا عهد لهم په فكاتىا يشترونها 
حلسة ٠ ٠‏ حتى يعود الى بيته ويغلق على نفسه غرقة مكتبه او غرقة 
نومه ويخفيها عن عين زوجته وعن عين الخدم وان كان قليل منهم 
من يفت الحط » ٠‏ ولم يكن من الصحف هن خرج على الوفد حيتذات 
او يعد ذاك يلفى رواجا ء فکانت تغلق ابوابها بعد قليل » لم تنج من 
دلك صحيفقة « الاخيار » التى يحررها أمين الرافعى » ولا صحيعة 
« روزاليوسف » إليومية التى اصدرتها انسيدة فاطمة اليوسف يحد 
ان نبذها الوقد » أى صحيفة « الضياء » انتى أصدرها العقاد فلم 
نمض بها الحياة الا اياما ٠‏ 


فلتن كانت السياسة قد قدمت جديدا چذب الدراء ء فقد قلدتها 
الصحف الأخرى فى هذا الضمار » فخاضت ف ميادين عديدة كالتى 
تحوض فيها السياسة » وان تميزت السياسة بتلك الدخية من الكتاب 
والمحررين الذين ضمنهم اديها هولجوا يالفكر وبالتدرير الصحفى 
ماعا جديدة من شداتها أن تجذب المتعدين اليها » ولكن حتيرا منهم فد 
عمل فى صحف آخرى يعد ان درك السياسه فلم يخن لعمله فيها من 
اتر ف الافيال عليها اى زيادة توزيعها + فقد انتقل المازبى الى البلا 
وهچر الدحدور محمود عزمى السياسة وجرب فلمه فى صحف عديدة, 
وتولى الدكتور طه حسين رياسة تحرير جريدة م الاتحاد » لسان 
حال حزب الاتحاد بعد انشاته » فلم قلق رواجا ومضت وكان لم 
يسمع بها أحد » وغفل تاريخ عله حسين عن آي ذكر لها ٠‏ 


وقلا كرفا مود السياسة قمواجهة الوقه على الرعم 


AAA: 


الى الحجة والمنطق والدليل وتتناول الوقافع ألتى تعأرضها بالشرع 
المعارضة كالاتحاد والشعحب . فالقارىء وان قشیع لجانب ما لا أن 
اول ما يعنيه ان يلم بمدلول الوقائع قبل أن يعنى باوصافها ٠‏ 


ولعلنا حين تقرا ما كتبه العقاد فى البلاخ حينذاك بعنوان : 
« ماذا تخسر حصر لو فقدت الأحرار الدستوريين ؟ » ونقارن بيته 
وبين ما كتبه الدكتور هيكل فى مقال « احتقار » السابق الاشسارة 
اليه » لأدركنا الفرق بين الاثنين وأيهما أهدى سبيلا وأقوم حجة , 
يقول العقاد : 

و عذال كزين ,رعق سال مادا کو امسق لی فق 

' الوصوليين المنافقين عشاق المناصب وعياد المآرب وانصار كل غالب 
وغاصب ؟ أو كأنك تسال ماذا تخسر مصرن لو فقدت الكذابين 
الدساسين الذين يميتهم الصدق والنور » ويحجيهم الكذب والظلام ؟ 
1 وكانك تسال ماذا تخسر مصر لى فقدت المتزلفين المتسلقين الذين 
يدورون مع الدنيا حيث دارت يدولاتها واسبايها ويبصيصون حول 
القوة برءوسهم كما تبصبص الكلاب باذنابها ؟ اى كانك تسال ماذا 
تخسر مصر لو فقدت تجار السياسة الذين يبيعون الوطن فى سوق 
المطامع ويسعون بين الآمة وغاصبيها سعى السوء ويبدون لها غير 
ما يضمرون › ويريدون يها غير ما تريد » ٠‏ 

لقد تريع الدكتور هيكل على القمة بين كتاب المقال الصحفى , 
لا نجد منه لوما ولا تجريحا ولا اتهاما بخيانة أو مروقا من تلك 
الاتهامات » ان نسبت الى انسان دون دليل أى برهان لاقتص له 
القانون من قائلها » فاذا ثيتت حل على صاحبها العقاب الذى يوجبه 
القانون . ولا نستغرب بعد ذلك أن سيق العقاد الى السجن فى عبارة 
قالها ولم تثبت على الدكتور هيكل كلمة قالها لا يجيزها النقد المباح» 
وخرج مبرء! من كل دعوى أقيمت عليه ٠‏ 


NYY 


فاذا أقبل الناس على قراءة السياسة وأكثرهم من خصومها , 
فلأن فى الناس ميلا الى قراءة الراى الآخر مادام قائما على حجة 
ومنطق وعلى حقيقة تقوم على واقعة ملموسة ٠‏ ولم تكن السياسة 
فى مقالاتها وف كل مالجت فيه من ملاحاة تجور على القصد أى تجغو 
الحقيقة وقد رأينا موقفها من اختيار خمس أعضاء مجلس الشيوخ 
المعينين » وف حق سعد ف تاليف وزارته على ما يرضى ؛ مما كان 
يروق للوفديين ويرضون عنه › فاذا نددت يالوفد ويسياسة وزارته , 
فأتها تلتمس من أخطاتها ما يوجب النقد » لكان تأخذ على سعد قفصله 
لكبار الموظقين , أى تحسب عليه أنه أغفل دعوتها الى حفل افتتاح 
البرلان » واغرى بالطعن فى انتخابات محمد محمود عن دائرة 
« البربا » باسيوط , وكان من القلة التى فازت ف الانتخابات , 
ولاياس من أن تجد ف رفع المكافاة البرلانية الى ستمائة جنيه فى 
القانون بذلك مقالا عنوانه « حزب ألستمائة » قلما وقع حادث 
السسردار اقلعت السياسة عن معارضتها » بل بدا وكانها تقف الى 
جانب الحكومة » ققد كان من رايها يعد أن قيل الملك استقالة سعد 
« أن تتالف وزارة وقدية تعتمد على ثقة البرلمان القائم لتعالج الحالة 
الناشئة عن الجريمة وعن الأنذار 2 ولشد ما خشى الدكتور هيكل 
ومحررى السياسة « أن يتعجل احد من أصدقائنا السياسيين أن يدعى 
الحكم فيقبله » فنواجه موقفا بالغا غاية الدقة » ونتهم كذلك ياتنا 
انما عارضنا وزارة سعد لنصل تجن الى الحكم ولى على حساب 
الحياة البرلمانية » ٠‏ 


وبينما كانت هذه الملاحاة قائمة مستمرة بين كتاب السياسة 
وكتاب الصحف الوفدية » وبينما كانت الخصومة بين الوفد والأحرار 
الدستوريين تتجاوز حدود الخلاف الحزبى والمعارضة الحزبية الى 
العداوة والأحن الشخصية ‏ كانت الكواليس ودهاليز السياسة تدارى 


YY 


الاعيبها المكياقيلية لتدقع بألوأحدة منها اثر الأخرى على خشبة 
المسرح السياسى ٠‏ قمثد أن سلم الملك لسعد بتاليف الوزارة وتعيين 
الشيوخ » وحقه فى اختيار وزرائه » ومنذ فشل ف اجتذاب المندوب 
للسامى الى جانبه للابقاء على وزارة يحيى » كما يبدى فى رسالة 
مستر کار ممثل المندوب العسامى الى رمزى مكدوتالد فى٠قبراير‏ 
6 . أخذ يماحك سعد زغلول ف اختيار وزرائه ويغالط فى الأساس 
الدستورى الذى تامت عليه الوزارة » وليث الملك ذو الناب الأزرق 
يكيد للوزارة الدستورية ويقيم أمامها العقابيل فاثار عليها الأزهر , 
ولجا الى تحدى السلطة الدستورية باصدار مراسيم من ورائها وبلغ 
التحدى قمته بتعيين حسن نشات وكيلا للديوان الملكى دون الرجوع 
الى الوزارة » وأنعم عليه بالوشاح الأكير من نيشان الذيل » وجاء 
يتشح به الى شرفة مجلءى النواب » وكانت الوزارة قد طلبت ابعاده 
عن منصيه فى وزارة الأوقاف » كما انعم باوسمة على بعض الموظذين 
الانجايز فى حكومة السودان والضسباط الذين شاركوا فى قمع 
بتعيينات فى وظائف لبعض الوزارات » وساق الملك رجاله فى الوزارة 
لآحراج سحد زغلول فاستقال توفيق نسيم وهم عحمد سسعید 
بالاستقالة » وواجه سعد الموقف بالاستقالة وخرجت المظاهرات تهتف 
« سعد أى الثورة » وتراجع الملك وكسب سك الجولة ٠‏ 


أما الانجليز فقد كان لهم شان آخر ٠‏ وکل ما يعنيهم أن تكتسبيب 
مصالحهم شرعية دستورية تسلم بها الآمة باجماع وكان البون 
شاسعا بين عا تريده عصر وما تريده انجلترا » وقد رای كل من 
الطرقين ف تبادل الود والمجاملات ما يمهد لتفاهم مامول » فخرج 
القائم باعمال المندوب السامى على التقليد السسائد من قبل فيبدا . 
بزيارة سعد بعد توليه الوزارة » وتستجيب الحكومة الانجليزية 
لطلب الافراج عن المسجونين السياسيين ٠‏ ويبرق رمزى مكدونالد 


Yé 


الى سعد مهئنا يافتتاح أول برلمان مصرى ويبدى استعداد حكومته 
للتفاوض مع الحكومة المصرية » ويسعى سعد من جائبه الى التخفيف 
من غلواء ١عوانه‏ فى البرلمان ٠‏ الا آن هذا كله لم يجد وفشلت 
« مفاوضات سعد .. مكدونالد » وتهاوت الجسور بين الحلرقين » وجاء 
اغتيال السردار ليضع حدا لأشياء كثيرة › أبرز معالمها أن الاك 
وحده كان هو الفائز الوحيد قاخذ يمارس لعبة الحكم بين الأحزاب 
بينما وقفت المسالة المصرية عند الحدود التى سلمت بها انجلترا فى 
تصريح YA‏ فيراير 1۲ . 


وكانت البداية الحزينة فى هاتم الحركة الوطنية » فقد الف 
الوزارة أحمد زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ وقد رشحه سعد لهذا 
المنصب ؛ وعده الناس وقديا »> كما عدوا نسيم ومظلوم ومحمد سعيد 
حين اختارهم سعد فى وزارته » وقد مثل الوقد 3 الوزارة وزيدان 
هما « احمد محمد خشبة بك وكيل مجلس النواب » وعثمان محرم 
بك وكيل وزارة الأشغال » 5 


ويراضى مك عن اللؤؤارة" الجكيدة فركينها ودم وه ا 
اختاره ليكون رئيسا الشيوخ وقد ضم اليه من رش حهم له من 
الوفديين . ما محررى السياسة فقد تنقسوا الصعداء » وتمنوا 
للوزارة الجديدة النجاح « فى معالجة الانذار البريطانى » ومعاكمة 
الموقف الذى نشا عن حقتل السردار . وان تكون أحسن حظا من 
وزارة سعد فىتوطيد علاقاتمصر واتجلتر! على اساس مناستكمال 
مصر استقلالها وسيادتها » ٠‏ 


ووقف سعد ف مجلس الشسيوخ يقول : « اننى وزملائى 
مستعدون بكل اخلاص لآن نؤيد فى مجلس النواب الذى نحن أعضاء 
فيه كل وزارة تشتغل لمصلحة البلاد « واأغضى زيور عن اشارة سد 
وأصدر فى نفس اليوم حرس وما بتاجيل انعقاد البرلان شهرا , 


۲۵ 
( م ١١‏ - الدكتور هيكل ) 


واستقال الوزيران الوفديان بعدما رايا » فى سياسة زيور تسليما يما 
لم يقيل سعد ياشا أن يسلم به , وآيقن الاس - كما يقول الدكتور 
ميكل ے اهما كم يستقيلا يغير مشورة من سعد ياشا » ٠۰‏ وعم 
صدقي ياشا ف الحكم وتولى وزارة الداخلية ٠٠‏ وأيقن الجميع انها 
سثقف من سعد باشا ومن الوفد حموقف الخصومة » ٠٠‏ 


وحدث ما كان يخشاد الدكتور هيكل . ورآی « اشتراك صدقى 
باشا فى الوزارة مقدمة لا تبشر يخير » فصدقی ياشا محسوب على 
الأحرار الدستوريين وان لم يكن عضوا فى الحزب ٠‏ وكان شريكا 
لثروت ف تاييد النظام البرلمائى ء فاها أن يقبل الحكم على أنقاضه 
فهذا مالم يتصوره الدكتور هيكل « واشهد, لقد كانت هذه اول مرة 
منذ توليت رياسة تحرير السياسة اضطرب فيها امام بصيرتى ميزان 
غيرى مادام قائما على الحجة العقلية السليمة » وان خالف هذا 
الراى عا أرأه أنا » ٠‏ 


1 


1۲ حصاد الخطا 


كانت اللجاجة والتلاحى آفة الحركة الوطنية » فمنذ وقعت 
الفرقة فى صفوف ألوفد » وحمل سعد حملته الشعواء على الخارجين 
عليه والدكتور هيكل ينشد الوفاق بين المتلاحين ويدعو الى وحدةالأمة 
« والوقوف صفا واحدا لاستكمال استقلال البلاد » الا أنه كان يرى 
أن يبدا سعد بهذا , ولعله كان على حق فى هذا › فالجميع يسلمون 
بزعامة سعد »› وما كان أحراه أن يكون هو البادىء ٠‏ وان يدعو 
الى تناسى الخصسومات السابقة بعد ان فشلت مفاوضاته مع 
مكدونالد » يرى الدكتور هيكل انهم أضاعوا هذه القرصسة كما 
أضاعها سعد , فيقول : « اقد دعونا الى هذه الوحدة القومية من 
قبل هرات ٠‏ فما بالنا لم ندع اليها فى هذا المؤقف الدقيق ؟ أى كنا 
مخطئين ف ذلك » وكان سعد مخطثا قيه ؟ ام انا خشينا كما خشى 
سعد أن يحسب ذلك ضعفا عنا ٠‏ ولم يكن أينا يرضى أن يتهم 


YY 


بالضعف ؟ أم كنا نحن على يقين من أن مثل هذه الدعوة لن تقيل 
اذا حاف قل ارهن ان رن ا كين كمسر 
العنيفة بينتا وبين الحكومة كانت قد بلغت مبلغا جعل كلانا يعثبر هذه 
الخصومة اساسا ف حياتنا العامة » فاذا فشل عدلى فى مفاوضاته 
مع كيرزون فرح سهد وعد ذلك نصرا له » واذا فشسل سعد فى 
محادثاتد مع مکدونالد فرحنا وعددنا ذلك نصرا لنا ؟ أياما كان 
الأمر لم يفكر أحد فى هذه الدعوة الى الوحدة » ولم تفكر فيها الأحزاب 
الأخرى . وبقينا جميعا مندفعين فى تيار الخصومة الجارف » تتحدانا 
الحكومة ما استطاعت التحدى » ونعارضها نحن ما استطعنا 
المحعارضة . ويحرص كل هذا على الفون بتاييد الراى العام جهد 
طاقته » وندع كلنا أمر المستقبل كله لتصاريف القدر » ٠‏ 


قلخا وق كافك السودان واستعال سفت وفلف رور فن 
بتاييد سعد ف البداية حتى اذا رآه يدور فى فلك الملك ويخلع رداء 
الدستور خلع عنه التاييد ٠‏ وقد رآه يشرك اسماعيل صدقى معه 
وزيرا للداخلية » فايقن وهو الآريب الذكى أن اللعبة الملكية تبدا من 
جديد ء وان الانجليز كعادتهم يمسكون يخيوطها حتى لا تخرج من 
أيديهم ‏ فان أسعفتهم الحزبية بما يريدون ؛ فستكفيهم شر ما يخشون 
من وحدة الأمة وتكتلها ضدهم ء وقد أدت وخاصة ف الريف الى 
تنافس العصبيات حول مقاعد اليرلمان » كان أشبه » ان لم يكن اشد 
وأقوى على المستوى العام , يتنافس العصبيات ف القرية حول متنصب 
العمدة » فغدت الحزيية تتحزيا ولم تعد 1داة الديمقراطية والحكسم 
الدستورى » لذلك حرص سعد ف وزارته على تغيير قانون الانتخاب 
حن درجتين الى درجة واحدة ليكون مباشرا بعيد! عن تمكم 


۲۲A 


العصبيات ٠‏ وبدت الظاهرة الجديدة فيما تصوره الدكتور هيكل 
لاشتراك صدقى ف الوزارة الزيورية وتوليه وزارة الداخلية » فقد 
رای على النقيض مما تصوره « ابتهاجا فى صفوفق الأحران 
الدستوريين » يكاد يكون ايتهاج النصر على خصومهم » وكانت 
حجتهم اننا قاسينا من حكومة الوفد ظلما وعنتا اشد الظلم والعنت . 
وان طغيان اليركان فى عهد سعد جعل الحياة البرلمانية عبثا حن 
العبث ٠‏ بل زاد على ذلك أن أاسبغ على الطغيان ثوبا من رضى الأمة 
عنه وقيولها له » ولم تقم الحياة البرلانية ف مصر ولا ف غير مصر 
لتؤيد الطغيان فان فعلت لم تكن جديرة بالبقاء » والحكومة التى 
تتولى امور الناس يجب أن تعدل دينهم سواء كانوا من انصارھا ؛ى 
من خصومها » فان هى أثرت الظلم على العدل اسقطت بعملها سيب 
وجودها 4 ° 


« كان ليذه الحجج أثرها البالغ فى نفس اخوانى واصدقائى 
من الآحرار الدستوريين الذين كاتو! يزوروتتى بجريدة السياسة . 
وكانوا يكرروثها آعامى » ٠‏ 


ولا يذهب الدكتور هيكل مذهبهم قيما يرون ؛ ولا يزيد على ان 
يقول لهم : « لقد كان لمعارضتنا حكومة سعد باشا اثرها الوأضبح 
ف الراى العام » ولو أن هذه المعارضة استمرت دورة برلانية اخرى 
لكان لها عن الأثر ما يريدون » فهى اما أن تعدل يسعد وحزبه عن 
هذا الطفيان الذى يشكو اخواننا منه ٠‏ وتستقيم الدياة البرئانية 
على الذحو الذى تردده › وف ذلك كسب اليلاد كبير »> وأما أن يظل 
الطفيان فاشيا فتكون الأمة ويكون الراى العام المصرى هو الذى 
يجه غير وجهته + وهو الذى ينزل سعدا وأصحابه عن مقاعد الحكم, 
وق هذا أيضا كسب لليلاد ما أعظمه ٠‏ اما أن ينزع الحكم من سعد 
عن طريق الانجليز » وأما أن يرضى خصوم سعد بذلك » ون 


۹ 


ا ی ی الى اک تولك :نا خی ق ر ا 
أنتا سنحقق للبلاد ما تطمع فى تحقيقه » ٠‏ 

وهاقد تبين الدكتور هيكل هذا المجرى الخاطىء ء فما عساه 
يفعل وما عسى يكون موققه ؟ ان الآحداث تمضى سراعا › « وكثيرا 
ما كانت الحوادث اقوى من الرجال » وكثيرا ما خضع منطقنا لواقم 
الحياة على الرغم منا 0 

وكان الحصاد مرا » لم تجن منه مصر غير الصاب والعلقم . 
ومضی الزمن وكان حصاد الهشيم » الحصاد الى , - قبيه 
انجلترا مسالة السودان على هواها ‏ ولم يعد لصر فيه غير صفة 
أسمية يقررها اتفاقية الحكم الثنائى . وزلزلت اركان الدستور على 
عاقيه من مثالب قاصدرت الوزارة أمرا بحل البرلمان واجسراء 
انتخايات جديدة » وكسب الوقد من وراء ذلك زادا جدیدا هن 
العطف الشعبى ٠‏ 


المرجوة « وقد احتج ف هذا الاجراء بان الدفاتر والتذاكر الانتخابية 
وأجرى تعديلا فى تقسيم الدوائر الاتتخابية 0 واتخذ كل عدة للفون 
تزعم الدعوة اليه حسن نشات رجلها العتيد حينذاك ودعاه « حزب 
الاتحاد » وأصدر جريدة تقطق يلساته وتحمل أسمه راس تحريرها 
الدكتور طه حسين ولكن النتيجة كانت على غير ما تهوى السراى 
وها زعم صدقى ؛ وكانت ف صف الوقد 3 


لم ينكص حزب الوفد عن الاشتراك فى الانتخابات » كما جرت 
سنقه من يحد فى مقاطعة كل انتخايات لا تجريها وزارة محايدة 8 


كرف 


واشترك فيها الآحرار الدستوريين ٠‏ كما اشتركوا ف وزارة زيور 
الثانية وكانت رياسة الحزب قد انتهت الى عبد العزيز قهمى بعد ان 
استقال من رياسته عدلى 0 لآن عتف الخصومة كما يرى الدكتور 
هيكل ‏ لا يتقق مع هدوء طدعه وسكينة نفسه » وان كنا نرى أن عدلى 
كان رجل دولة اكثر منه زعيما سياسيا فلا طاقة له على اللاحاة 
الحزبية وصراعاتها الماكرة ٠‏ ومثل الآحرار الدستوريون فق وزارة 
زيور الثانية بثلاثة من أقطابه هم عبد العزيز فهمى رئيسه الجديم 
ومحمد على علوية سكرتيره العام » وتوقيق دوس ابرز خطيائه , 
ومثل الاتحاديون هم الآخرون بثلاثة يحيى ابراهيم رئيس الوزراء 
الأسبق ورئيس الحزب الجديد » وعلى ماهر » وحلمى عيسى › 
وخاضت الوزارة الانتخابات » واختير توفيق نسيم رئيسا للشيوخ + 
وتوجت السراى الوزراء بالباشوية تكريما من لم ينعم عليهم بها من 
قبل » وجاء يوم افتتاح البرلمان الجديد » وقد عين توقيق نسيم رئيسا 
للشيوخ والقى زيور خطاب العرش » ودعى مجلس النواب لاختيار 
رئيس له » وتناقس عليها سعد زغلول وعبد الخالق ثروت ٠‏ وفاز 
سعد بالأغلبية 3 وخاب فال السراى « ووجم ازذصار الحكومة كما 
يقول الدكتور هيكل ايما وجوم وجعلوا يضريون أخماسهم ف 
اسداسهم » ٠‏ 


ولم يكن للدكتور هيكل رای فيما جرى » وما كان عايه الا أن 
يدعو لتاييد الحزب ف المعركة الانتخابية على صقحات السياسة , 
وقد خاضها الوقد بدوره › ولكنه بقى عند رأيه لا يقر 1ی .عدوان 
على الدستور » وخشى صدقى ‏ وقد قر الراى على حل البرلان - 
الا يقر الدكتور هيكل هذا الاجراء « وأتنى لفى مكتبى برياسة تحريى . 
السياسة › اذ دق التليفون وطلب صدقى باشا الى أن اقابله برياسة 
مجلس الوزراء . وكانت اذ ذاك قبالة دار البرلان » وعلمت قبل 
ذهابي اليه أن الوزارة قررت حل مجلس التواب الجديد » وعجيت 


۴4 


لذلك , قالدستور صريح ف آن مجلس الذواب لا يعكن أن يحل هرتين 
ف دورة واحدة الكسبب عينه » فكيف سوغت الوزارة لنفسها اذن ان 
كل الول نجه يوم الحقاد.,. والسيب الذى عل مز يله الل 
الذى سيقه ؟ » 


وتمسك الدكتور هيكل مع صدقى يحكم الدستور « وحرص 
هو على أقتاعى ياسم مصلحة الدولة وسلامتها > وخرجت من عنده 
وأنا فى حيرة من الأمر » . 


ويعود الى السياسة ليرى ااناس وقد اكتظت بهم دارها 
فلا موضع لقدم « وهم جميعا جذلون أشد الجذل ٠‏ مغتيطون اشد 
الاغتباط » تفيض وجوههم بالمسرة لحل مجلس النواب وكلهم يشيدون 
يجراة الوزارة ف هذا الاجراء ¢ ° 


عنه « فهذا الدستور الذى وضعناه ودافعنا عئه حتى صدر ٠.٠٠٠‏ 
يتعرض لا تعرض له ٠-٠0‏ وحزبنا نحن . هاهى ذا قد اشترك فى 


حل مجلس التواب الجديد » ٠‏ 


تراه يفك ف اعتزال « السياسة » ورياسة تحريرها ؟ لقد طاف 
بخاطره مثل ذلك من نيل ٠‏ ولكن لامر غير هذا الآمر » وف موقف 
غير هذا الموقف , نقد رشحه الحزب للانتخابات ٠‏ بدائرة ( تمى 
الأمديد ) من دوائر مركز السذبلاوين حيث ( كفر غنام ) مسقط 
راسى » وقد بدات بالفعل مهد لزيارة الدائرة وللاتسال بالمندوبين 
الذاخبين فيها » الا أن لطفى السيد أخبره ٠‏ أن كخاد سالم بك السيد 
يبريد أن يرشح نقسه فى هذن الدائرة « وترك أنعيك العزيز قههى « ن 
يتولى اقناعى - ٠٠‏ ودأسس.م مودتذا القدبمة , لا باسم رياسة هللدزب 
يطلب حنى أن اتنازل عن ترشيح نفسى » وانسحب من الترشيح على 
غضاضة حملته على أن يفكر ‏ كما يقول .. ف موقفه من الأحرار 


يفف 


الدستوريين « وآن ادع تحرير السياسة يتولاها غيرى وان اوثر انا 
كذلك مصلادتى » الا أن ثروت لا یری رأيه » ويرى واجيا أن ینتظر 
.حتى تنتهى الانتخابات « كى لا يكون تخليك عن ريامسة تحرير 
السياسة بعض ما يستغله الوقد فى حملته الانتخابية ٠٠٠‏ ورايت 
حجته قائمة فليس يجوز للرجل ذى المرعوة أن يتخلى عن صديقه فى 
موقف يضر التخلى فيه بهذا الصديق » ٠‏ 


وقد رای ف هذا الموقف الأخير أن بيقى ¢ قالجو ميهم غامض › 
وصحف الوفد « لاتزال تطعن علبنا مر الطعن ٠‏ وتتهمذا يمختلف 
التهم » ٠‏ والخصومة العذيقة بيننا وبين الود لاتزال قائمة , وكنت 
انا الى يومثذ حامل لوائها ٠‏ الا بقتضى هذا الجى المبهم أن تتابع 
الخطة التى سرنا عليها » خطة معارضة الوقد , حتى تستبين 
الأمور » وهن ما انتهى اليه رأيه وماوافق الحزب عليه ٠‏ 


وكان الجى حقا يمور باحتمالات كثيرة وتمخض عن مواقف 
أاخرى لم تكن مما تلوح فيه » وأن كان لهذه المواقف التى تمخض 
عنها ما يقوق شدة واثرا تلك الاحتمالات القائمة + فمقتل السردار 
الذى أطاح بوزارة سعد قد انتهى بتلبية كل المطالب البريطانية , 
وكان شعار وزارة زبور « انقاذ عا يمكن انقاذه » وان بقيت اتهامات 
دعض رجال الوفد بالاشتراك ق الجريمة قائمة لم يفصل فيها القضاء 
بعد » والوقد يخاصم وزارة زيور ويستقيل متها الوزراء الوقديون 
ليحل محلهم وزراء من الدستوريين دل من أقطابهم » وضمت اليها 
اسامعيل صدقى وآخرين كما ضمت ممثلين لحزب الاتحاد التاشىء. 
وجمعت بذلك كل خصوم الوقد في سلة واحدة » وبدا وكان املك 
قد جمع كل الخيوط ف يديه ليقضى على الوفد وسعد بضربة واحدة 
وهو يترنح من الضربة التى كالها له الاأجاين ٠‏ ولكن وزارة زيور 
كانت حافلة بالنقائض مذها بااتجانس حتى وصقتها المقطم بانها ليست 
وزارة ائتلاف ولكنها وزارة فئة من الاحزاب , ثم كانت الاثتخابات 


رارقا 


التى اخلفت ظن املك وظن الوزارة ٠‏ بفون الآغلبية الوفدية ٠‏ ولعل 
"حدهما لم يلق بالا الى حقيقة السياسة البريطانية » وكاذهما ظنا أن 
ما تبقيه هو ما تيغيانه من القضاء على الوقد وعلى سعد . وکل 
ماكانت تعمل له السياسة البريطانية ١لا‏ تثير القوى الشعبية الى 
الحد الذى يدفعها الى عمل عنيف يضر بالوجود البريطانى »2 وقد 
رای لورد جورج لويد المندوب السامى الجديد ف سياسة السراى 
وضيعتها حسن نشات باساليبه « الكيافيلية » كما وصفه هندرس ون 
القائم يأعمال المندوب السامى قبل قدوم لورد لويد ف تقريره الى 
تشمبرلن » مايؤدى الى هذه النتيجة بعد أن تآلفت الأحزاب ضد 
الوزارة وخروج الأحرار الدستوريين واسماعيل صدقى منها » قطلب 
الى الملك ابعاد نشات عن السراى لتدخله ف المسائل السياسية ٠‏ 


ولم يكن الحال الذى انتهى اليه الموقف مما يروق السياسة 
البريطائية . فقيام وزارة دستورية متطرفة ‏ كما يقول لورد لويد 
ف كتأيه م مصر يعد كرومر » لم يحقق الآمال التى عقدتها انجلترا 
من قيامها فى الوصول الى تسوية معقولة لعلاقة مصر بانجلترا , 
واکثر شرا منها أن يقوم حكم استبدادی ملكى يؤلق كل القوى 
الحزبية المتصارعة ضده » وف هذا يكمن الخطر بخلاف ها اذا قام 
نوع هن التكافؤ بين الحكم والمعارضة بتفرق فيما بينهما الآمة , لذلك ' 
جهد هندرسون أن يبقى على التآلف بين الأحرار الدس توريين 
والوزارة التى أصبحت ملكية اتحادية بخروج الأحرار الدستوريين 
متها › ولم يكن لورد لويد يرجى من وراء ابعاد نشات الا أن يعود 
الوئام بين الوزارة والأحرار الدستوريين ع 


اما الاحتمال الذى لم يخطر على بال أحد » ولم يكن ثمة مايثم 
عنه ف الجو السياسى » وان عصف بالوقاق بين الأحرار الدستوريين 
والوزارة » فكان ظهور كتاب فى صفحات قليلة لا تتجاوز الستين 
بعنوان « الاسلام واصول الحكم » للقاضى الشرعى الشيخ على 


YE 


عبد الرازق بن حسن باشا عبد الرازق الكبير قطب حزب الأمة ووكيله 
وشقيق حسن باشا عبد الرازق الذى سال دمه على اعتاب دار 
الأحرار الدمستوريين ومحمود باشا عبد الرازق قطب الآحرار 
الدستوريين والشيخ مصطقى عبد الرازق استاذ الفلسفة وعضى 
الحزب الديمقراطى » واحد افراد تلك الصقوة من رواد الفكر الحديث 
الذين اتموا تعليمهم بباريس واجتمع شملهم مرة "خرى ف السياسة 
بعد الجريدة والسفور » ولآلى عبد الرازق تاريخ طويل قى عقاومة 
الأوتقراطية الحاكمة منذ الخديى عباس الثانى الى الملك فؤاد الأول 
وقد عرض الكتاب لفكرة الخلافة الاسلامية وانتهى بالبحث الى 
يثير ما أثاره من ضجة فقد حفل الفكر الاسلامى على امتداده بحرية 
البحث » واختفلت آراء الفرق الاضلامية مثذ البداية حول الخلافة 
وشخص الخليقة » ومنذ اختلف المسلمون على خلافة على » الا ان 
ما قيل من هوى الملك فؤاد للخلافة بعد مسقوطها ف تركيا » وان 
الانجلين لايتكرون عليه هاذ الهوى وان خلا من الحماس » قد اضفى 
على الكتاب لونا آخر اثاره رجال الأزهر وكان الملك فؤاد يمقتضى 
الدستور السلطان. عليه وعلى رجاله : فاجتمعت هيئة كبار العلماء 
وقضتبتجريده من العالمية وبالتالى تسقط عنهولايته القضاء وكانعلى 
عبد العزيز قهمى وزير الحقانية أنيقومبالاجراء التنفيذىلفصلالشيخ 
على عبد الرازق من متصيه قى القضاء.ءوهومالايطيقهلالزاجهالخاص 
الذى يانف أن يتردى قيما لا يقبله ضمير القاضى > ولا لرياسته : 
للأحرار الدستوريين وآل عبد الرازق من اقطايهم ولا لصلته بآل 
عبد الرازق » وصلته بهم تعود الى ها قبل قيام الأحرار الدستوريين 
« قانا اعرف ۔ كما يقول ف ( هذه حياتى  )‏ المرحوم حسن عبدالرازق 
باشا الكبير : وأعرف اولاده الكبار الذين كنت اقابلهم بمتزل والدهم 
الذى كان مقتوحا لأصدقائه وعارفيه » فعرقت ( حسن ) و ( حسين ) 
و ( هحمود ) و ( مصطفى ) » وأما ولداه الآحزان وهما ( على ) 


Yo 


و ( اسماعيل ) قلم أعرقهما لصغر ستهما واشتغالهما ان ذاك 
بالدراسة » ؟ 

وقد يكون هذا كله ما حمل الرجل على موقفه من القضية . 
الدكتور هيكل ‏ وهى وزير الحقانية » وهو لذلك الوزير المسثول 
عن على عبد الرازق ٠٠‏ » أن يحميه فى حدود القانون « وهذا ما اتجه 
اليه الرجل بكل نزاهة وأمانة واحترام للقانون » وان كنا نرى فضلا 
عن ذلك أن عبد العزيز فهمى . كان منذ الدداية كما يقول › زاهدا 
ف الوزارة « لا كراهة ف الوزارة » ولكن مراعاة لحالتى الشخصية . 


وأحال عبد العزيز فهمى القضية الى لجنة قانونية » فكان 
الصدام بينه وبين يحيى ابراهيم القائم بأعمال رئيس الوزراء حينذاك 
وهو فى الوقت نفسه رئيس حزب الاتحاد ‏ حزب السراى ‏ وقاض 
به الكيل لاصرار عبد العزيز قهمى على موققه » مما حمله « يعد 
نقاش حاد ‏ كما يقول هندرسون القاثم باعمال المندوب السامى فى 
تقريره حينذاك الى لندن ‏ ودون اناة أو روية لآن يعلن : اما أن 
يستقيل هو أو يستقيل عبد العزيز فهمى > واضاف انه ذاهب الى 
المندوب السامى ثم الى الملك » ورقض املك قبول استقالة يحيى 
أبراهيم وعاد ليطلب الى عبد العزيز قهمى تقديم استقالته » قابى, 
وقال 0 « آنت تعلم انی كاره للوزارة متضايق هن وجودى بها 0 وانى 
طالما أبديت رغبتى فى الاستعقاء . ولكنى الان لن استعقى مطلقا ٠‏ 
واقدم يحيى ابراهيم على خطوة ‏ يصقها عبد العزيز قهمى ‏ باتها 
« من ابسط ما يكون » ومن اطرف مايكون ٠٠‏ ذلك آنه لم يستصدر 
مرسوما يعزلى من وزارة الحقانية » بل استصدر مرسوما يقضى 
للحقانية وزير ٠‏ * وبهذه الطريقة الثى ليست فيها كلمة العزل » أو 


إشرف 


الأقالة القجة . أصيح لا عمل لى طبعا فى وزارة الحقانية ٠٠‏ فلزمت 
بيتى » : وكانت سايقة حلريفة حقا »> انتهت بخضروج الأحسرأر 
الدستوريين من الوزارة وانهيار التآلف بين الآضداد ٠‏ ولحق بهم 
اسماعيل صدقى ٠‏ وكان بينه وبين يحيى ابراهيم كراهية متبادلة 
يسبب حادث قديم ٠‏ قكره أن يعمل تحت رئاسته فى غياب زيور ۰ 
وسافر الى أوريا وواتته الفرصة للاستقالة فأبرق بها اليه ٠‏ 


ولم يعد وضع الوزارة مما يروق الانجليز بعد أن اثلق الوفد 
والأحرار الدستوريون ضدها » واجتمع الحزبان على دعوة البرلمان 
الذى حله زيور ٠‏ فاجتمع يفندق الكونتنتال برياسة سعد زغلول 
وأعلن « عدم الثقة بالوزارة الحاضرة طبقا للمادة 5" هن الدستور » 


ورأى المندوب السامى الجديد لورد لويد ء بعد أن وصل الى 
القاهرة أخيرا » أن خيوط اللعبة تفلت من أيدى الانجليز بما يهدد 
مصالحهم بالخطر » فلم ياذن للسراى ولا للوزارة أن تمضى اللعبة 
ہما ييغيان » فطالب بأبعاد نشأت عل ذلك يعيد الوفاق بين الاتحاديين 
والدستوريين ولكن القضية قد أصبحت قضية الدستور والطغيان 
الملكى فلم يجد بدا مزأن يحمل زيور على اجراء الانتخابيات وققا 
لقانون الانتخاب المباشر الذى اصدرته الوزارة الدستورية الأولى 
وزارة سعد زغلول » وكانت نهاية التجرية الأولى للسراى للاستئثار 
بالسلطة ولم يكن الدكتور هيكل وما كانت السياسة فى كل هذابمناى 
عن الأحداث » الا اننا يجب أن تفرق بين الداكتور هيكل فى ذاته وفيما 
يراه » وبين الدكتور هيكل فق التزامه الحزبى وف تحريره لصحيفة 
الحزب التى تنطق بلسانه وتدافع عن سياسته ٠‏ وقد راينا كيف تنازل 


مخفا 


عن ترشيح الحزب له للانتخابات اكراما للود دون الحق » وان 
شعر بغضاضة حملته على التقكير فى « ترك رياسة السياسة » لولا 
أن اقنعه ثروت بالانتظار حتى تنتهى الانتخابات « كى لا يكون تخليك 
عن رياسة تحرير السياسة بعضما يستغله الوفد فى حملته الانتخابية 
فينزل على دواعى الالتزام الحزبی كما أشرنا من قبلوبقىيؤيد الحزب 
فى حملته الانتخابية بالقوة التى كان يؤيده بها من قبل ٠‏ ثم رايناه 
ینکر على صدقى حل مجلس النواب الجديد يعد أن فان سعد فيه 
بالتاييد المطلق ٠‏ ولكنه يرى الناس فى حزيه ء حتى اولثك الذين 
فازوا فى الانتخايات » يطالبونه » يما طلب منه صدقى « من الدفاع 
عن حل المجلس يوم انعقاده » ويقتضيه هذا الجى المبهم أن يبقى 
ليتابع « الخطة التى سرنا عليها » خطة معارضة الوفد حتى تستبين 
الأمور » ٠‏ 


كما نراه ینکر على السراى تاليف حزب جديد › ولا يجد ف 
سؤاله « كيار الآحرار الدستوريين وكبار أصدقائهم جوايا شافيا فى 
هذا الأمر ء فيقصد حسن نشآت الذى يشرف على تاليف الحزب 
الجديد ‏ عله يجد عنده جلاء للأمر » ويخالفه فيما ذهب اليه فى 
تاليفه ليكون حزب موازنة فى البرمان بين الحزبين القائمين » ولا يقنع 
ايهما الآخر فيما ذهبا اليه » ويبقى ليرى الخاتمة فى فوز سعد وحل 
البرمان ليلة انعقاده ٠‏ 

وتمضى الأحداث فلا يرى منها فكاكا الا اليقاء » وكان الأحرار 
الدستوريون فى حيرة من أمرهم » وقد رآى البعض منهم أن مصالحهم 
أصبحت ف خطر ٠‏ وف الاقتراب من السراى مايجنيهم هذا الخطر 
ای بءضه . قاخذوا جانب حزب الاتماد مؤيدين او منمازين » حتى 
اذا راوا « أن غير الأحرار الذين ينضمون اليه ليست لهم فى مناطقهم 
قوة أو عصبية » هنالك بدءو! يوجسون خيفة ؛ وبدا كثيرون عنهم ممن 


A 


كانوا يعاونون على تقوية هذا الحزب يقفون فى سبيل هذه التقوية 
ما استطاعوا » دون تظاهر بهذا الوقوف او اعلان له » ۰ 


وحين وصف عبد العزيز فهمى الدستور فى خطابه بغرفة 
المحامين بمحكمة الاستئناف فى ١4‏ مارس ٠٠١١‏ » وقبيل افتتاح 
البرئان ( الزيورى ) بخمسة ايام انه « ثوب فضفاض » لم يكن 
يقصد -. كما ذهب البعض - طعنا فى الدستور , ولكته كان يعنى 
أن الدستور قد اصبح لعبة بين الأحزاب والسراى يغيرونه حسبما 
يشاءون وتشاء مصالحهم » فيقول فى نفس الخطاب : « ويالرغم من 
هذا الذى أظهره العمل سنحافظ عليه ونرعأد » ٠‏ 


الا أن الملاحاة بين السياسة وخصومها من الصحف الوفدية 
وكتابها لم تعد على حدتها القديمة » ولعل ذلك كان بسبب ماق نفس 
الدكتور هيكل من ريبة مما يحدث » ولعله بعض ما كان يطوف 
بخاطر عبد العزيز فهمى فى موقفه من الوزارة وعزوقه « عن البقاء 
فيها » حتى كانت محاكمة « الشيخ على عبد الرازق » فحرر قلم 
هيكل وانطلق على سجيته وحرر عبد العزيز فهمى من التزامه 
الحزبى والوزارى ٠‏ وكان له من قبل موقف رفض فيه ما ذهب اليه 
الملك وحزب الاتحاد من « تعديل قانون العقويات تعديلا مقصود! يه 
حماية بعض كبار الموظفين  »‏ كما يقول فى « هذه حياتى » ٠‏ 


وقد راينا ما كان من موقف عبد العزين فهمى فى محاكمة مؤلف 
كتاب « الاسلام وأصول الحكم » وكيف انتهى الموقف الى خروج 
الآحرار الدستوريين عن الوزارة وتهاوى الائتلاف بين الأضداد ,2 
اما الدكتور هيكل فانه يذكر ما كان من حرص السراىه يوم عدل 
الدستور وادخلت فيه المادة الخاصة بالمعاهد الدينية » اذ نص ف 
هذه المادة على استمرار العمل بالقوانين والقواعد المرعية ف المعاهد 
المذكورة الي أن يصدر البرلان فى شانها قوانين أخرى » لقد ارود 


۹ 


اذن يادخالهذه المادة استيقاء السلطان المطلق للقصد على رجال 
الدين . وان لم يخالفىا القوانين » ٠‏ 


الا أن الدكتور هيكل لا يرى ف كتاب على عيد الرازق مخالفة 
ندعى الى محاكمته » هان لم يكن للصلة التى تريطه بآل عبد الرازق 
من اشر عليه . فان ايمانه بحرية الرآى « وحرصنا على احترام 
محزنة تعوق تقدم البلاد » هو الحافز الأقوى » فكانت حملته الشديدة 
على صفحات السياسة دفاعا عن حرية الرئى وانتصارا لها ٠‏ 
وانتقد ماذهبت اليه هيته كيار العلماء بفصل على عيد الرازق من 
وظيفته » وعده مخالفة دستورية . فاذا كان الدستور قد كفل حرية 
الرآى فليس لرجال الدين أن يقفوا دون هذه الحرية أو يصدرىا حكما 
بعقوبة هى من شان السلطات المدنية ٠‏ وكان ناقدا للحكم أكثر منه 
مهاجما له » واذا كان بعض الأحرار الدستوريين يخالفون المؤلف 
قيما ذهب اليه › الا أن ذلك لا يجور على حريته فى ابداء رآيه . كما 
چاء فى مقاله « حرية الدستور وحرية الرآى 9 حول كتابي الاسام 
وأصول الحكم » فى ۲۰ يوليه ٠ ۱۹۲١‏ وف مقال تلاه بعنوان : « لشد 
ما نخشى رای كبار العلماء » يسخر فيه من لين ما ذهيوا اليه وكان 
آولی بهم أن يقذفوا به الى أسفل سافلين من سقر » ويقارن بين 
عاحدث لروسى بعد أن كتب « اميل » من رجال الدين وما يحدث 
لعلى عبد الرازق على يد هيتة كيان العلماء ٠‏ 


كان عبد العزيز فهمى يطل معركة كتاب ٠‏ الاسلام واأصسول 
الحكم » غضبا للدستور وللعدالة ووفاء لعلاقة ود قديمة تريطه بآل 
عبدالرازق ٠‏ ودقأاعا عن رجل اله وعشيرته عمد حزب يراسه وراح 
كبيرهم ضحية انتمائه لهذا الحزب والعمل على قيامه » والى جواره 
کاتبان من کتابه : الدكتور هيكل والدكتور طه حسين › قاما الدكتور , 
هيكل عضو الحزب والناطق بلسانهء فلم يكن منذ البداية راضيا عن 


£٠ 


الناشىء > فواتته الفرصة للتحرر من هذا الالتزام الحزبى يالدقاع 
عن حرية الراى ٠‏ وان يقى كثرة من رجال الحزب حذرين من هذا 
ا موقف الذى يجر عليهم خضب الراأى العام خشية ما ينسب اليهم من 
مروق على الدين ء فقد أخذوا يضنون يسسياسة حزب الاتحاد 
واجترائه على الدستور ٠‏ منذ شرعت وزارة زيور ف تقييد حق 
الانتخاب + واصدار قانون للصحافة يحد من حريتها اعترضت عليه 
السياسة وأنكرته 2 وان لم يؤد ذلك الى اثارة وزراء الأحصراي 
الدستوريين آي انكارهم ذلك على الوزارة فقد كانت حملة الصحف 
الوقدية علي هذا التحالف بين الاتحاديين والد ستوريين عنيقا غاية 
العنف حينذاك ٠‏ ولم يقد بالتالى الى تغيير فى موقف الحزب » حتى 
كان موقف عبد العزيز فهمى من فصل على عبد الرازق من وظيفته 
فى القضاء فحررت فلم الدكتور هيكل من قيوده الحزبية وكان انشط 
الأحرار الدستوريين ف رقع لواء المعارضة والانتصار لموقف رئيس 
الحزب ٠‏ وتضامن وزيريه مع رثيسهم ٠‏ وان قيل انهما كانا مترددين 
فى الاستقالة بالرغم من حملة السياسة قبل عزل عبد العزين فهمى 
بايام على قانون الانتخاب » حين طالبت ف حديث اليوم يعنوان 
0 قانون الانتخاب : ضرر التآجيل فى أصدارهة « أول سيثمير 0 م 
لا تتفق فيها مع الاتحاديين » فى مقال بعنوان : « مشسروع قانون 
الانتخابات الجديد فيه خروج على الدستور » ولم يثر ذلك بال 
الدستوريين ٠‏ 
ن 

ورات صحف الوفد فى موقف السياسة حن كتاب » الاسلام 
وأصول الحكم 6 فرصة سانحة للحملة على الأدرار الدستوريدن 0 
لا نعتقد أنها كانت دقاعا عن الاسلام كما ذهبت هيئة كبار العلماء 
بقدر ما كانت حملة سياسية على الأحرار الدستوريين توافقت فيها 
مع صحيقة الاتحاد » فحين أعلن الشيخ يوسف الدجوى أنه بصدد 
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تكوين لجنة للدقاع عن الاسلام ضد ها تثيره السياسة » وقف 
البلاغ الى جانب الاتحاد ضد السياسة ٠‏ 


الا ان كوكب الشرق كان اكثر اعتدالا من البلاغ فى هذا الصدد 
فبينما تكتب البلاغ فى ۲١‏ يونية ٠۹٠١‏ تلح ف عقاب المجترئين على 
الدين » وتحمل على هؤلاء المارقين الجهلة من كتاب السياسة الذين 
يدافعون عن على عبد الرازق متسترين بالدستور › نرى احمد حافظ 
عوض رئيس تحرير كوكب الشرق ف مقال يتاريخ ١١‏ اغسلس 
٥‏ »> قول : 


« كنا نستطيع أن نستغل ذلك الحادث كسعديين مخالفين لهم 
هذا عدا مافى ذلك الاستغلال من الضرب على وتر الدين الحساس > 
وتتغير الآزهر وعلماء الأزهر منالاحرارالدستوريين ٠‏ كنا نستطيع 
أن نستغل ذلك حزبيا » ولكن ضمائرنا أبت هذا الاستغلال » ونفوسنا 
استنكرته » ووطنيتنا تسامت عن مثل هذه الاعتبارات الحزبية , 
ومن أجل هذا رجونا فى العدد الماضى من ( الكوكب ) الأدياء 
والمفكرين أن يتخذىا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها أن الأحرار 
من كل الآحزاب فى حاجة الى التازر أعام الأفكار الرجعية مما يمس 
الدستور وما كفل الحريات العامة » ٠‏ 


فاذا کان القوم قد اختلفوا حول کتاب » الاسلام واأصمول 
الحكم » وعزف سعد زغلول عن الأدلاء برأيه ف الخلافة حين طلب 
اليه الدكتور هيكل فى أعقاب الوفاق بين الوفد والدستوريين أن 
« يحدث قراء ( السياسة الاسبوعية ) عن رآيه فى الخلاقة » فيابى 
دعل أن فكر ف الآمر ولم ير مصلحة ف الاد لاء برای فق الموضوع « 
وان قال : « ان رأيى فى الخلافة من رايكم » حتى لا يتخذ « خصومنا 
هذا الحديث حجة علينا يحاريوتنا بها ف المعركة الانتخابية » ٠‏ فان 
هذا الاختلاف لم يقهر الراى الحر اى يغليه ٠‏ ويقيت تغمته عالية 


YEY 


يعد ان لم تعد اداه للاثارة بين الحزبين الكبيرين » وبقى الملك وحزيه 
يثيرون ذعيرها < ولم يكن للملك وحزيه هوی لدی التاس » وكان 
هذا المقال الساخر الذى كتبه الدكتور طه حسين بعنوان « بعد قرار 
العلماء » نشر فى السياسة قى ١4‏ اغسطس ٠٠۲١‏ , قبل أن يصدر 
مقال رئيس تحرير كوكب الشرق بيومين اثتين ٠‏ تعبيرا عن شدة 
التلاحى بين المجددين والمحافظين اكثر مما كان من تلاح فى السياسة 
يقول : مخاطبا على عيد الرازق : 


س ٠.٠١‏ تعال نض حك 5 فقد كان كتايك مص درا لتغير 
الأرثوذكسية ف الاسلام ولست انت الذى غيرها ايها الطريد المسكين, 
وانما غيرها الذين طردوك واخرجوك من الأزهر ٠‏ نعم ٠‏ كان اهل 
السنة . ومازالوا يرون أن الخلافة ليست ركنا من أركان الدين > 
وأن الشيعة فسقوا حين عدوها كذلك ؛ فلما قلت الناس فى كتابك 
ما أجمع عليه اهل السنة » غضب عليك اهل الأزهر ورموك بالابتداع 
والالحاد » وأخذوا يقولون : ان الخلافة أصل من اصول الدين » وقد 
كنا نعلم أن القاهرة مركز اهل السنة وموطن الأشاعرة ومستقر 
الأرثوذكسية الاسلامية ‏ قسيحان من يغير ولا يتغير ! اصسيحت 
( القاهرة ) ( كطهران ) مركز الشيعة ٠٠‏ ولم لا ؟ الشيعة هم الذين 
بنوا القاهرة وهم الذين ينوا الأزهر وشيدوه » اليس الفاطميون 
هم الذين انشاو! المدينة ومسجدها الجامع ؟ فای عجب أن تعود 
مدينة القاهرة شيعية كما كانت يوم اسسمها الفاطميون وأى عجب 
فى أن يعود الأزهر شيعيا كما كان يوم يناه الفاطميون » ٠‏ 


الا أن أكثر ها يبرن من نشاط الدكتور هيكل فى العمل على 
تلاقى الحزبين الكبيرين والاقتراب بينهما انقاذا للدستور واتقاذا 
لليلاد من طغيان السراى وهو أشد واتكى من طغيان الوقد » ولعله 
كان اكثر رجال الأحرار الدستوريين نشاطا ف هذا الميدان » فكان 
رسول الوقاق بين حزيه وبين الوقد كما كان صاحب القوة الدافعة 
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فى تضامن وزيرى الأحرار مع رئيسهما فى الاستقالة من الوزارة , 
فلشد ما کان يخشى عبد العزيز فهمى ان يخذله وزيراه » وقد خف 
الدكتور هيكل للقائه م بمحطة السكة » حين قدوعه من الاسكندرية 
« وان اطمئنه الى ما اتققنا عليه ٠١‏ والفيت الرجل أشد ما يكون 
وجلا » خشية أن تؤثر الحكومة فى أعضاء مجلس الادارة » وخيفة 
آلا يستقيل علوية باشا ودوس ياشا لو آن قرارا صدر من الحزب 
ياستقالتهما » ۰ 


وكان الدكتور هيكل قد غضب لسماع الخبر باقالة عبد العزير 
فهمى » ولم يصدقه لساعته « فلم تجر العادة فى بلد دستورى ياقالة 
وزير من الوزارة ٠‏ بل جرت بان تعدل الوزارة كلها » ولم يطق صيرا 
على ماسمع « فماذا قعل الوزيران الدستوريان محمد على علوبة 
باشا وتوفيق دوس باشا »2 وقد آخرج رئيس الحزب من الوزارة 
على هذا النحى المزرى » ويتصل يدوس ياشا ويساله على سسبيل 
القطع « آنت وعلوية باشا » ويرجوه دوس باشا أن يهدىء من ثائرته 
د قالآمر يحتاج الى روية » ولكنه يقول : « أذن سأدعوق الحزب الى 
الاجتماع غدا ( الأحد ) قال : خلا » بل ليكون يوم الثلاثاء ٠‏ قلت 
فى حدة : يوم الثلاتاء ! انا لن نستطيع أن نصير على ماحدث الى 
يوم الثلاثاء » ويتفقان على ذلك ويعلن الدكتور نبا اجتماع الحزب 
يوم الخلاخاء * ويعد له وتتعدد اتصالاته بالأعضاء وأهمها ما كان 
بينه وبين محمود باشا عبد الرازق ٠‏ وكان من ابرز رجالات الحزب 
لا يبدو الا فى الملمات وعند المشورة 3 ويتفقان على ان يراس «صسأحبي 
السماحة السيد عبد الحميد البكرى نقيب الاشراف بمصر , لتقضى 
هذه الرياسة على ما كان يقال من خروج الشيخ على عبد الرازق » 
أو خروج جريدة السياسة ف مقالاتها تاييدا لحرية الراى » عن موجب 
حكم الاسلام » واتفقنا كذلك على أن يكون مدار المناقشة فى الجلسة 
حول كراعة الحزب التى أهينت ٠‏ وألا نتعرض لأى شىء آخر › ثم 
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اتفقنا على القرار الذى يعرض على الهيئة باستقالة الوزيرين 
الدستوريين هن الوزارة غضبا لهذه الكرامة » ٠‏ 


ولا تجدى أى محاولة مع الدكتور هيكل تحمله على التريث , 
فحين لقيه سيد باشا خشبة وابتدره بعد التحية « محتجا على مقالات 
السياسة تاييدا لكتاب على على عبد الرازق » ضارعا الى أن ادع 
شئون الدين لرجال الدين ٠‏ قلت : ولكننا نؤيد حرية الراى التى 
اترك السياسة وتحريرها ٠‏ قلت ذلك فى حدة دعت الرجل ليدعنى 
وشاتى » ٠٠‏ 

وعقد الاجتماع » وجاء عبد العزين فهمى عن داره بممصر 
الجديدة الى فندق الكونتننتال قلقا 1لا ينتصف الحزب اكرامته ٠‏ وقد 
عاش طوال حياته مضنيا بها » حتى اذا سمع يتضامن الحزب معه 
« اطمان وعاد الى منزله مستريحا الى أن الحزب قد انتصسف 
لكرامته » ٠‏ 

ولا يقف جهد الدكتور هيكل عند هذا الحد » وهو يدعو الى 
احترام الدستور ومحاربة الطغيان: « أيا كان لونه » وايا كان مصدره 
٠٠٠٠‏ وطقيان سعد ياسم الشعب ايسر من طغيان نشات باسم 
القصر » وظغيان ممثلى الشعب يسير محاربته » لكن طغيان عمثل 
القصر ليس مره بهذا اليسر » ٠‏ وهو هنذ اليداية يدعو الى الوحدة 
القومية والتاكف لمصلحة البلاد واشتدت حملته على الوزارة وعلى 
حزب الاتحاد . حتى كان يوم الاحتقال السنتوى بتاليف الحزب 
وصدور السياسة » قاعد خطايه « لهذه المفناسبة وأعد عبد العزيز 
قهمى يأشا خطابا سياسيا يلقيه فى هذا الحقل » وف الخطابين كانت 
الحملة على الوؤزارة وحزب الاتحاد ونشات عنيفة ساخرة » وذهبت 
عبارة عبد العزيز فهمى ( حنانيك يانشات ) مثلا يدور على السنة 
المواطنين ٠‏ 


هع 


الدكتور هيكل والائتلاف 


« وأطلقت السياسة » لثقسها العتان ف التهوين من 
آمر حزب الاتحاد والقائمين عليه وف التهوين من "مر وزارة زيور 
وسياستها » ٠‏ وكان طبيعيا ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ أن تتحد 
وجهة الأحزاب كلها مقاومة هذه السياسة ٠‏ وقد بدات الملاحاة بين 
الحزبين الكبيرين تخف » وأخذت الاتجاهات تتقارب 2 حتى كان 
اللقاء الكبير يوم اتفق الراى بيتهما على عودة المجلس الذى حل 
ليلته الى الاجتماع فليس مما يجيزه الدستور 1ن يحل المجلس مرتين 
فى دورة واحدة » ولعل الدكتور هيكل كان صاحب هذا الراى وملقيه, 
وقد ساءه من قبل أن تقدم الوزارة على ذلك وان يشترك حزبه فى 
حل مجلس النواب الجديد » حتى فكر ف ان يعتزل « السياسة » 
ورياسة تحريرها ٠‏ أما وقد عادت الأمور الى ماكان يراه فقد أضحى 
فارس الحلبة داعيا الى الائتلاف بل اأصسيح رسول الأحرار 
الدستوريين الى سعد يتحدث اليه فيما يكلقونه به ٠‏ وقد أصيح 
سعد مۇمتا « بالائتلاف وضرورته أيمانا صادقا ‏ كما يقول الدكتور 


YEY 


هيكل ‏ لقد دلته التجارب ۵ السثوأت الأخيرة هن ستة ۱۹۲۱ الى 
ستة ١1995‏ ء على أن قوى الشعب المصرى تواجه من العواصف 
والآءاصير مالا سييل لها الى التغلب عليه الا اذا كانت مجتمعة 
متآزرة ف صدق قصد واخلاص طوية اما أن تفرقت هذه القوى فقد 
ظفر بها خصومها وظفرو! لذلك بما يبتغونه من تعطيل لحقوق الوطن 
ولحرية ينيه ٠‏ الم يذهب عدلى باشا فى سنة 197١‏ لفاوضة 
الانجايخ والخلاف قائم بينه وبين سعد باشا ٠‏ فاذا هذا الخلاف 
يتخذ حجة من جاثب وزير الخارجية البريطانية » لورد كيرزون 
ليتشدد ف عطالبه , وليضطر عدلى باشا الى قطع المفاوضات 
والعودة الى مصر ليرقع استقالة وزارئه الى صاحب العرش ؟ الم 
يجد الانجليز فى هذا الخلاف ما يسر لم القبض علء, سعد وطائفة 
من اصاحبه وتقيهم الى سيشل » ثم تقل سعد الي جبل طارق ؟ الم 
يتولى سعد باشا الوزارة الدستورية الآولى والخلاف بينه وبين 
الأحرار الدستوريين على اششده » وهو مع ذلك معبود الشعب . 
فلا يصد مقامه من الشعب صديقه الستر ماكدونالد رئيس الوزارة 
اليريطانية عن أن يرده » حين ذهب يقفاوضه 2 صقر اليدين ؟ الم 
يكن هذا الخلاف هو السبب ف تعطيل الحياة الدسثورية بعد ثماذية 
اشهر من انعقاد اليرلان الأول ؟ طبيعى أذن أن يجد سعد باشا ف 
هذا كله ما يحمله على تاييد الائتلاف الذى يجمع كلمة الأمة عن 
ايمان وصدق » ٠‏ 


وكان الدكتور هيكل منذ البداية مؤمنا بالوحدة القومية داعيا 
الى الائتلاف , ولعل اكثر ما كان ياخذه على سعد آنه لم يكن عونا 
للائثلاف وائكر على رفاقه ق الوفد الأول أن يكون لهم رای الى 
جانبه » كما انکر على عدلى أن يقوم بالمقاوضات ولا يقوم هو بها , 
ولم يكن من ممثلى السلطة او رجال الدولة الذين لهم الحق وحدهم 
فى القيام بمقاوضات رسمية وأن اجمعت مصر على زعامته واجتمعت 
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من حوله تؤيده فی كل ما يقول أى يشير ٠‏ وكان أن بدا الحملة على 
الخارجين عليه ووصمهم بالمروق وانطلقت صحفه ترميهم بالخيانة 
ولم يسام بما حققوه وعدة نكبة وطنية ودعا لجنة الدستور بلجنة 
الأشقياء ٠‏ قلما وصل به الى الحكم سلم به وكان كفاح الوقد من 
بن حقاغا على الدستور اكثر مما كان كفاحا لاستكمال استقلال 
البلاد » لما صدمه الائذار البريطانى بعد مقتل السردار اذعن له , 
وترك داره واعتكف ف ميناهاوس ويصف الدكتور ميكل تلك الفترة 
من حياته » فيقول انه اعتكف « هناك وقل زائروه ٠‏ بل لقد تحدث 
الناس أنه كان لا يريد أن يرى أحدا » ولئن صح هذا أن له لأبلخ 
العمثذرء لقد تتكر له كل شىء فى الحياة » 
وتنكر له وجه الحياة نقسها » وصار يتلفت يمنة ويسرة فلا 
يزداد الا حيرة لا يرى » وما أحسبه الا كان يكرر : ان الرصاصة 
التى قتلت السددار كانت مصوية الى صدره هو ! ثم ما 
السردان ؟ ولماذ! قتله ؟ ومن يكون صاحب المصلحة ف هذه 
الحكم . وهذا الشعب المصرى يتطلع اليه 2» ويرى فيه نبى 
الوطنية » وينادى : سعد أو الثورة ! ثم لعله سال تقفسه : 
اين هذا الشعب اليوم » وها مبلغ امستعداده لهه الثورة التى 
کان ينادى بها ؟ اتراه تولاه الذهول مقتل السردار فاتكمش ؟ والى 
متى يطول انکماشه ؟ 1 ب هذا ومثله مر بخاطر سعد 
بعد أن لجا الى مينا هاوس ٠‏ وبعد أن قولاه من الياس ما جعله 
ینکر وجوها كان يعرفها من قبل › ثم ما جعله يذكر هؤلاء الانجليز 
الذين نفوه الى مالطة , والى عمسيشل والى جبل طارق ٠‏ والذين 
وجهوا اليه أخيرا هذا الاتذار » ولا يدرى أحد ما يبيتون له من 
بعلن »۾ ٠**‏ 


ويسعى الدكتور هيكل للقاء بين عبد العزيز قهمى وسسسعد 


٤۹ 


زغلول » فان هذا الائتلاف الذى تسعى الأحزاب اليه ضرورة سياسية 
لا مفر منها لعلاج الموقف الحاضر ء ٠٠‏ وان التقاء عبد العزيز قهمى 
وسعد زغلول يعاون على هذا » ویابی عبد العزيز قهمى لقاء سم 
زغلول ١‏ وان بقى يؤيد الائتلاف ويسعى مع الساعين اليه ٠‏ 

ولعل الصورة كانت قد تغيرت كثيرا امام سعد , فهذا الشعبي 
الذى كار لتقية :لع يمرك ساكنا لميسقوط وؤاركة ».وما رن 
السام والتعب الى بنيته والى نفسه ‏ كما يقول العقاد ‏ كما كان 
يتسرب أحيانا خلال الفترة عن مقتل السردار الى عودة الحياة 
النيابية ٠٠‏ كانت هذه الفترة اقل اوقاته حركة » ولهذ! كانت أكثرها 
سأما وتعبا » وهذا الشعب الذى خرج منذ أيام يهتف سعد أو 
الثورة » اين هو الآن ؟ 

ولم يكن سعد بقدرته على اثارة عواطف الجماهير ء واستغلال 
مشاعرها للا يريد » خاليا من النظرة العملية لواقع الآمور ,2 يقصح 
عن ذلك حديث يرويه العقاد » حين یسال سعد بعد قفشل مقاوضاته 
مع الانجليز : 

ماذا تروننا صانعين فى مواجهة الانجلين ؟ 

قال حد الحاضرين : الاضراب العام يشترك فيه الموظفون 
حتى تجاب مطالب البلاد ٠‏ 

فسال الياشا : وهل يقم هذا الآضراب ؟ 


قال يعض الحاضرين يقع عاما » وقال غيرهم يقع فى بعض 
الجهات ٠‏ وخالفهم آخرون فقالوا انه لا ينتظر ولا يطول ٠‏ 

قال سعد : الدليل على أنه لا يقع ولا يصمد طويلا ان وقع 
انكم مختلفون فيه ٠٠‏ ان هذه الحركات لا تاتى الا عقوا , وعندما 
يكون الجى مهيئا لن تختلفوا فيها بل تجيبوا يلسان واحد : اثها 


امر واقع لا ريب فيه ٠‏ 


0° 


ولعل سعدا لم يكن يتوقع أن يثور الشعب بعد أن رضى 
بالاستقالة وبارك وزارة زيور واشترك فيها بعض الوقديين » وان 
لم يطل به الرضى عنها , ولم يعد يرى ف غير الائتلاف ما يعينه 
على دسائس السراى ومكر الاثجليز قرحب به وخرج من عزلته 
ليقود خطاة ء وكان الدكتور ميكل رسول الآحرار الدستوريين اليه 
كما کان حفتى محمود رسول الوقد الى الأحرار الدستوريين 4 وبلغ 
من ايمان سعد بالائتلاف « أن وقف ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ 
يشي بوطنية عدلى باشا وزملائه السياسيين » وان دعا 
ليكون الائتلاف اندماجا تتسى معه الآحزاب وجودها وتصبح كلها 
بالحرص من جائب سعد على أن يكون هى على راس الآمة مجتمعة 
ف هذا الاندماج ؛ لكن سعدا لم يكن يومتذ بحاجة الى هذه الرياسة 
ولم يكن وقد نيف على السابعة والستين ليطمع ف أن يبلغ أكثر مما 
بلغه من محبة الشعب اياه وتقدير خصوهه المصريين وغير المصريين 
له » * 


بطل من ايطال التاريخ ف أمته , لقد دان الجميع من خصومه قبل 
قال باطلا لغدا حقا » واجتمعت له الرياستان : رياسة الدولة ف اول 
وزارة دستورية » وزّعامة الشعب » وقد راس فى وزارته ثلاثة من 
رؤساء الوذراء السايقين أولهم .مهفن مبضد:داشا ٠,‏ وكان: ستعد 
۲ , ثم كان رئيسا للوزارة الادارية الأولى ف ثورة 1915 , ولم 
يكن فى يوم من الأآيام على وفاق مع سعد متذ وزارته الآولى ٠‏ وثانيهم 
محمد توقيق تسيم باشا ٠‏ وقد راس الوزارة قبل ذلك مرتين كان فى 
المرة الثانية موضع رضاء سمبعك + وكالثهم الحمد مظلوم داشا 0 وان 
لم يراس وزارة ٠»‏ فقد رشح لها اکثر من مرة ٠‏ ولكنه کان ركيسا 


"١ 


للجمعية التشريعية » وكان سعد وكيلها المنتخب » فان يضمهم سد 
طموح عظيم * 


ولم يكن الدكتور هيكل بدوره » هم موضوعدته الصارمة فى 
الحكم على الآشياء » الا شاهدا له » فيقول عنه » وقد كثرت لقاءته 
به بصدد الائتلاف : « ولم تكن لى بالرجل قبل ذلك صلة شخدنية 
فلما التقينا فى المرات الأولى أعجبت يما عليه الرجل من مقدرة وذكاءء 
لقد تحدث الئاس عنه خطيبا لا تظير له فى مصر , ولم يكن ذاك 
بذى بال عندى » فقد طالما ناقشت ف ( السياسة ) خطبه ونقدتها مر 
الثقد ٠‏ لكننى الفيته محدثا بارعا غاية البراعة 2 كنت اذهب اليه 
ف امور لا يستغرق الحديث فيها بضع دقائق › فاذا خرجت من عنده 
أجدنى قضيت ساعة أو نحوها استمتع باحاديث لا علاقة لها بشكونذا 
الحزبية » وهى اكثر الأمر أحاديث عن الماضى يسبغ عليها الرحل 
من طلاوة العيارة ما يجعلها فنا جميلا يسلك سبيله الى النقس 
فيملأها مسرة يه واستؤادة منه » وكنت أشعر ف حديثه بعطف لا اأدرى. 
مصدره من تقسى » بل أن الدكتور هيكل ليسعد بما يكثه سعد له 
من تقدير فيقول : « كنت أسمع الذين يلقوتة ينقلون عنه تقديرا لى 
اغتيط يه » ٠‏ 


كان ايمان سعد بالائتلاف فى تلك الآوثة دليلا على المروتة 
السياسية » كما هى دليل على التظرة الواقعية التى يعلى فيها العقل 
على العاطفة ء ولعل سعدا قد أدرك الا سبيل لمواجهة النزعة 
الديكتاتورية للملك والحرص الاتجليزى على المصالح البريطانية فى 
اليلاد ‏ الا بتآلف الأحزاب » بل واندماجها بعضها ق بعض » فتراه 
يقوت على الانجليذ اصرارهم على استبعاده من تاليف الوزارة بعد 
فور الوفد الساحق ف الانتخابات » كما يقوت على القصر دسائسه , 
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ويعلن انه يتنحى عن تاليف الوزارة اسقجاية لرجاء المشفقين علس 
د صحة زعيمهم الشيخ » وأن يقوم عدلى بتاليقها » وحين استقال 
أن يخلفه ثروت ف رئاسة الوزارة ابقاء على الائتلاف » على غير 
ها كان يراه كثرة من رجال الوفد ترى التصدى للانجليز ء فقد كان 
سعد يدرك ما يمكن أن يتمخض عنه مثل هذا الموقف من العودة الى 
ديكتاتورية السراى وتعطيل الحياة النيابية ٠‏ ويقدر تماما « ان 
لا حياة لهذا اليرلمان ولا للحياة النيابية كلها الا ببقاء الائتلاف » ٠‏ 


ولم يكن الدكتور هيكل فى كل هذا الا ناطقا بلسان حزيه » وان 
خالف مايدين يه من ايمان يالدستور والحياة الديمقراطية وحردة 
الراى والحدة القومية الكفيلة وحدها بالتصدى لنزعة الملك 
الديكتاتورية وحبث السياسة البريطانية التى تلعب پاطماع رجال 
فالاحرار الدستوريون ينشدون الائتلاف الحزيى القائم على الحق 
والمصلحة العامة » وكانوا يؤمنون بالتعقل دون الأهواء الصاخية 
للسواد الاعظم من الشعب , فاذ! كان الشعب قد التف حول الوقد » 
فقد كان على الوفد أن ينزع رداء الحزبية فيما يتصل بالمسائل القومية 
العليا فى بلد لم يستكمل استقلاله بعد » وتنوشه نزعة ديكتاتورية 
طاغية من جانب املك » الا أن الوفد قىم الحزيية على المسائل القومية 
العليا » وآثر أن تكون له وحده الكلمة العليا » فان سلمت له الأحزاب 
الآخرى بذلك » ققد كان عليها أن تسلم بديكتاتورية الأغلبية وتخلى 
لها الطريق وتناى عن ميدان السياسة ف يلد لم تستوقيه المعارضة 
البركانية على قاعدة برلانية محددة » تعرف للمعارضة حقوقها كما 
تعرف للأغلبية حقها وتمثيلها للراى العام وان غلب عليه الهوى , 
فالساسة فى مثل تلك البلاد التى تبدا حياتها الديمقراطية هم الذين 
يضعون لها القواعد والقيم التى تلتزم بها وتسلكها من بعد ٠‏ الا أن 
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ماحدث كان غير ذلك »> فقد علت المصالح الخاصة على المصالح 
القومية العليا > لا يختلف ف ذلك حزب عن الآخر ء فالآحرار 
الدستوريون ف الأقاليم والمدن والقرى يشكون من بطش الحكم 
القائم » حين قامت الوزارة الدستورية الأولى بفصل المديرين وكبار 
الموظفين الذين لا يدينون بالولاء لها » وقال سعد زغلول انه يريد 
حكىمة زغلولية لحما ودما ء ورای الغاء انتخاب محمد محمود وكيل 
الآحرار الدستوريين »> وحرم جريدة السياسة من حضور حقل افتتاح 
اليران « وعيثا حاول ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ انصہارہ 
الصحقيون اقناعه بان هذا المنع لن يقدم ولن يؤخر ٠٠‏ ورايت انا 
فى ذلك اعتداء على حق ليس يجوز لأحد أن يعتدى عليه الا أن يكون 
ظالما » ٠‏ 


ولم يكن لحكومات الأقلية أن تقيم وزنا لهذا الحق ف وزارة 
زيور وما كان لاسماعيل صدقى وزير الداخلية فى وزارته من اجراءات 
قصد الفون ف الانتخابات التى تعد لها الوزارة "ملا ف القوز ياغلبية 
تطيح بالوفد » وما كان منه حين تولى الوزارة وانشا حزيا والغى 
الدستور وجاء بدستور آخر . وما كان أيضا من محمد محمود حين 
ولى الوزارة فاوقف الحياة النيابية علة يقوم باصلاح يحس به الناس 


فيحكمون له كما يحكمون عليه ولهم الآمر من بعد حين يستقيم يهم 
لراى على رؤيا بينة للصالح العام لا تحكمها عاطفة هوجاء » ولم 


يدع له الملك وهى يكره الآحرار الدستوريين كما يكره الوفد » ولم 
يدع له الانجليز وهم لا يبغون الا أن يبقى الصراع الحزبى 2 وعو 
حجتهم فى نبذ أى اتفاق لا تقره الأحزاب مجتمعة » وهى ما أجبرىا 
الأحزاب عليه حين ارادوا أن ييرموا مع مصر معاهدة تؤمن لهم 
موقف مصر وولاءها فى حرب قادمة كانت بوادرها تلوح ف الأفق ۰ 


للانجايز بان يؤلف عدلى الوزارة ٠‏ وحين استقال عدلى سيارع الى 
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علاج الموقف ٠‏ ودعا ثروت وأقنعه بتاليف الوزارة الجديدة ووقف 
تسه ويؤينة > فلمًا اجه كروت الى نهل و المشائل. المفلقة جن عض 
وانجلترا ثقة عنه يان حل هذه المسائل يجنب عصر اسباب الاحتكاك 
التى تثير الأزمات بين الدولتين بين حين وحين » ويترتب عليها من 
الضرر يمصر مالا تخشى انجلترا منه شيئًا يذاكر » وأيد سعد وجهة 
نظره هذه وشجعه عليها غاية التشجيع » وكان ثروت كما يرهنت 
الأحداث اين يجدتها فى هذا المضمار ٠‏ 


ولكن سعدا اخترمه الأجل قبل أن یری ثمار اتجاهه الجديد › 
ولو امتد الآجل بسعد كما نعتقد ‏ لكان للسياسة المصرية وجه 
آخر » فقد خلفه فى رياسة الوقد « مصطفى النحاس » فنبذ كل ائتلاف 
مع احزاب الأقلية » الا فى جبهة المفاوضات التى مثلت كاقة الأحزاب 
الا الحزب الوطنى كما اراد لها الانجليز أن تكون » وظهر هذا الاتجاه 
الى مناواة الائتلاف القائم 7 ولما ينته ثروت من محادثاته حع وزيد 
الخارجية البريطانية » وكان رجاء « الناس جميعا » انتنتهى هذه 
المحادثات الى اتفاق يقر علاقة الدولتين على أساس سليم ثايت ,2 
۰ ء منذ علموأ أن سعد باشا يؤيد ثروت باشا تاييد صدق وصداقة » 
فلما عاد ثروت الى مصر « ليحضر افتتاح الدورة البرلانية ويلقى 
خطاب العرش » ولم يكن استقباله بالاسكندرية م حماسيا » على 
النحو الذى كان متوقعا لى أن سعدا لم يكن قد مات » ثم عرف من 
بعد « بان الاستاذ مكرم عبيد كان يحرض الناس يوم عودة ثروت 
باشا لافتتاح الدورة البرلانية , ليسيتو! استقباله » ولم يكن مكرم 
عبيد قد ولى منصبا وزاريا » حتى ذلك الوقت وكان له « ولطائفة 
من أعضاء الوقد ٠٠‏ أكبر الأثر ف اختيار النحاس ياشا رئيسا 
للوفد » ولعل مكرم عبيد كان يتعجل اختياره للوزارة اذا ها تولاها 
مصطفى النحاس » فكان أكثر ما يعنيه أن يخلى ثروت الطريق 
للنماس ٠‏ وطغت تلك الذاتية من بعد على كل مصلحة قومية للبلاد 
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بغيره » وقام القكر السياسى الآصيل فى اذهان القادة قبل الناس , 
وضلت قيمع الاخلاق سبيلها الى ضمائر الناس حين غامت الحقيقة 
أعامهم > مما کان له آثره فى ظهور تيارات جديدة للعمل السياسى 
بين طوائف المثقفين والشباب » وان لم يكن أثرها عميقا ف سواد 
« مصر الفتاة » و « الأخوان المسلمين » و على كيان الأحزاب حمديها 
وف مقدمتها حزب الوفد فقد عصقت به هذه التيارات اكش مما 
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وبقى دكتور هيكل يؤيد الائتلاف ويزود عنه حتى رأى السوس 
ينض فيه على حد تعبيره د وظلت الحال على ذلك زمنا » وظللت 
أخاطبي فيها صديقى الدكتور حافظ عفيفى : أطلب اليه اقناع اخواننا 
ف الحزب يأن تكشف القتاع عما يدور وراء الستان . قاراه يشعر 
بدا نشعر يه » ثم هو مع ذلك يستمهلنى راجيا أن تجىء الثغرة 
الأولى من غير ناحيتنا ٠٠‏ واتی لفى مكتبى ( بالسياسة ) ظهر يوم 
من ايام الثلث الآخير من شهر ديسمير » أذ حضر الدكتور حافظ 
عفيقى وأخبرنى أنه اتفق مع اسماعيل صدقى باشا ومحمود باشا 
عبد الرازق على أن الوقت فد آن لنكاشف الناس يحقيقة الموفف 
فى اهن الاتتلاف ٠٠١‏ واسترحت انا لهذا الاتفاق بين الآساطين من 
رجال الحزب ء وكتبت مقالا عنوانه : « تريد اثتلافا خالسا واساس 
الاتتلاف الخالص الصراحة » ° 

ولم يلق هذا المقال الذى اتفق عليه « اساطين من رجال 
الحزب » ارتياحا من جانب ممثلى الحزب فى وزارة الائتلاف وآراد 
محمد محمود أن تنشر السياسة أنه لا يعبر عن رأى الحزب وآبى : 
الدكتور هيكل أن ينشرها ء اذ أنه يعبر عن رای الحزب ف كل مايكتب 
« فاذا كان مقالى هذا لا يعبر فى نظر محمد ياشا عن را ىالحزب, 
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فليجتمع مجلس الاذارة وليصدر قرارا يما يراه »> ومتی صدر هذأ 
القرار تصرقت يما أرى ! » ٠‏ 


ولم تمض اسابيع على تشر القال ٠‏ بالرغم مما كان عن 
اختلاف الراى حوله بدن أعضاء الحزب « حتی صدقت الحوادث 
راینا » فقد انتهى ثروت باشا من اتصالاته يسير أوستن تشمبرلین 
وآن له أن يعرض مشروعه على هيئة الوزارة مجتمعة » ٠٠‏ ولكان 
يود أن تبدى الوزارة عليه من الملاحظات ها يقتح آمامة بابا .جديدا 
لاعادة الاتصال بوزارة الخارجيةالبريطانية واستكمالماقىالمشروع 
من نقص ۰ فقد كان يشعر أن وقاة سعد باشا تركت من الأثر فى 
وزارة الخارجية البريطانية ما جعلها تقف دون الغاية من الاتفاق 
مع مصر » وكان وزراء الأحرار يرون أن يمضى ثروت فى محادثاته 
مستند! الى الائتلاف . ليرى الانجليز أن وقاة سعد ليس لها من 
تاثير على الوحدة القومية ولا على مطالب البلد القومية ‏ ولكن 
وزراء الوقد رقضوا المشروع جملة 0 ولم یر محمد محمود ياشا 
وزملاؤه المشتركون ف الوزارة أن يخالفوا هذا القرار » مخافة أن 
يتهمىا بالتهاون فى حقوق البلاد ٠‏ لهذا لم يجد ثروت باشا بدا من 
تقديم استقالة الوزارة » ٠‏ 


والف مص طفی النحاس الوزارة الجديدة « ورای هدمل 
الدكتور هيكل ومن كانوا على رايه من اساطين الحزب ؛ « وكانت 
حجتنا أن اشتراكنا بثلاثة وزراء ف وزارة غددها أثنا عشر يجعلنا فى 
حاجة للدفاع عن راينا » والى أن يكون رئيس الوزارة من غير 
الأغلبية » حتى اذا شاركنا الراى واصرت الأغلبية الحزبية على 
رأيها استقالت الوزارة » اما أن يكون رئيس الآغلبية هو رئيس 
الوزارة فمعناه أن يتغلب رأى حزب الأغلبية اليرلمانية دائما » أى 
يضطر ' الأحرار الدستوريون وحدهم الا الاستقالة من الوزارة , 
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فيتهموا أمام الأمة بأنهم هم الذين ناوءى! الائتلاف., ولا كان الاثتلاف 
مزعزعا فلن يكون اشتراكنا ف الوزارة يرئاسة رئيس الاغلبية عملا 
ناقعا » ومن الخين أن نترك الأغلبية تتحمل مسئولية الحكم » قان 
وافقتنا أيدناها , وان خالقتنا الرأى عارضناها » ولها من أغلبيتها 
لا معارضة مناواة للمناواة » ٠‏ 


وكان من رای محمد محمود أن الحرص على الائتلاف يدعوهم 
الى الاشتراك فى الوزارة فاذ! اضطر للاستقالة » كان « لنامنحجة 
الاضطرار ما ندقع به كل تهمة » . 


وغلب اتجاه محمد محمود اتجاه الآخرين يقارق صوت واحن 
الى جانب المؤيدين لاشتراك الحزب فى الوزارة » ويقضى الالتزام 
الحزيى أن يسلم > الآخرون يالراى الأرجح « ووجب على جريدة 
( السياسة ) لسان الحزب تاييده » ووجب على انا رئيس التحرير 
أن أقف بجانيه ولا أحيد عنه » ٠‏ 


وجاء قانون الاجتماعاث ليعمص ف يالوفاق الوزارى ويودى 
بتآلف الحزيين الكبيرين ‏ وتمتد جذور هذا القانون الى يوم أصدرت 
وزارة يحيى ياشا ابراهيم قانونا ينظم الاجتماعات ويجعل أمرها 
بيد السلطة التنفيذية » وقد حمل عليه سعد زغلول فى حينه ٠‏ فلما 
تولى الوزارة ٠‏ ناقشه مجلس النواب واتخذ فيه قراراءوانفضقبلان 
يصدر مرسوم باقراره ٠‏ .فلما تولی‌النحاس‌باشا الوزارة أعادالنظر 
فيه بالرغم من احتجاج المندوب السامى عليه فى مذكرات توالت من 
قيل متذرعا بحماية الآجانب , حتى كان الانذار الآخير فى 71 مارس 
8 , بالا يواصل البرلان نظر قانون الاجتماعات , فاذا « لم 
تتلق دار المندوب السامى هذا التتكيد قبل السابعة من مساء اماي 
فانها ستكون حرة فى اتخاذ ما تراه من تدابير » وقد رای محمد 
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لا يحركه » واختلف الرأى بينه وبين النماس فاستقال واستقال معه 
وزراء الأآحراى الدستوريين وانضم اليهم أحمد محمد خشبة ياشا 
الوزير الوقدى كم كانت اقالة الوزارة وتكليف محمك محمود بتاليف 
الوزارة الجديدة » وكانت يداية مرحلة جديدة » كسب فيها الوقد 


وكان الدكتور هيكل ف الواقع ابعد نظرا حين رأى منذ اليداية 
الا يشترك الآحراں الدستوريون ف الوزارة » فقد جاءت استقالة 
وزرائهم واحدا بعد الآخر وكانها مبيتة لأسقاط الوزارة » فقد رات 
وزارة الخارجية البريطانية أن رد النحاس على الانذار البريطانى 
مرض » ويترك ما بعد ذلك لظروقه ٠‏ 


وقد اثارت استقالة الأحرار الدستوريين وأحدا يعد الآخر وما 
اعقب ذلك من اقالة النحاس وتكليف محمد محمود بتاليف الوزارة 
الجديدة الكثير من الحيرة حول الكوامن التى أدت اليها » فالحكومة 
البريطانية قد رات ف رد النحاس على الانذار البريطانى ما يكقى 
لابتلاع الآزمة ٠‏ ولا نجد فيما كتبه لورد. لويد ف كتابه ه مصر يعد 
كروعر » ما يشير الى اتجاه له فى ذلك » ولا تشير الوثائق البريطانية 
الى اتجاه معين اى رغبة أبدتها وزارة الخارجية البريطانية فى هذا 
الموضوعءحتى أن لورد لويد كان يجهل ما تتجه اليه نية الملك فيمن 
تتجه اليه نيته ليؤلف الوزارة الجديدة ٠‏ وأجاب الملك يانه يفكر فى 
رجلين صدقى ومحمود ء ولا نجد تعليقا للمندوب السامى على 
ذلك ٠‏ 


فاذا كان الاختيار الملكى قد وقع على محمد محمود دون 
أسماعيل صدقى مع ما نعرفه من جقوة ملكية لهؤلاء الدستوريين 
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الذين يحاريون أوتوقراطيته ونزعته الاستبدادية » فاذا كان الملك 
قد اختاره دون اسماعيل صدقى » فلا ريب أن التقدير الملكى لكان 

قائما على اعتبارات تجعل من محمد محمود فرس الرهان ولو لفترة 
معينة يخس فيها الأحرار الدستوريون اكثر مما يكسدون » وكانت 
اللعبة الملكية بارعة غاية البراعة » فزعيم الدستوريين لن يسكم فى 
ظل البرنان القائم » فاما قام بحله وكرر لعبة صدقى ف وزارة زيور 
وهى اللعبة التى انتهت بفشل ماحق » واما اختط طريقا آخر » لن 
يكون خير هما سبقه , وفى كلا الحالين » لن يكون الرابح غير 
املك ٠‏ 


ولكن آيفوت كل هذا على محمد محمود وحزبه ؟ أيلغت ثفنه 
بنفسه ويرجاله أن ينتزع من الشسعب ثقته بالوقد أم أن ايمانء 
بالديمقراطية ويالحكم الدستورى قد تهاوى الى الحد الذى أقدم فيه 
على تعليق الحياة النيابية وتعطيل الدستور ؟ 


لقد كان الأجرار الدستوريون يؤمتون حقا يان الشعب مخدوع 
فى زعامته , وان طفيان الاغلبية ينتهى بها الى ديكتانورية بغيضة , 
ولكن كيف يتسنى لهم أن 'يحكموا والملك لا يرضى عنهم 0 والوقد 
يشعبيته الحاكمة يحمل عليهم والملاحاة بينهما قد أصبحت خصومة 
عنيفة » تصول فيها صحافة الحزبين RR‏ 
وكوكب الشرق من ناحية أخرى بقوارع الكلم وسوء الاتهام ٠‏ 


أيطال اللعبة فى الانقلاب الدستورى الذى قام به محمد محمول ,2 وهی 
رأى يقوم على التخمين أكثر مما يقوم على واقع علموس » وليس 
محمد محمود يالرجل الذى يستجيب للقصر أو يخضع له › ولايسمح 
له كبرياؤه المعروف يان يكون اداة مسخرة ف أيدى الانجليز » ولكنه 
حين أقدم على ذلك فلأيمانه يخطل واقع يراه وترأه معه تلك الصفوة 


Y۰ 


التى اشتر كت ف الوزارة » كما يراه رئيس تحرير السياسة , فالشعب 
ن رايهم مضال لا يحكم على الآشياء حكما سليما ٠‏ ولكن ايكون 
ذلك بتعديل الدستور وهو ثمرة 5 أيديهم للقضاء على الطغيان اليرلانى؟ 
لد طاف هذا الخاطر يذهن محمد محمود وأفضى به الى الدكتور 
ميكل وهما معا فی لندن » حين سالهمعلی غير انتظار عتى :مارايك فی 
تعديل الدستور ؟ ودهشت لهذا السؤال المفاجىء ٠»‏ ولم اتردد مع 
زاك ف الاجابة عنه بقولى : أناشدك اث يادولة الباشا 1لا تفكر فى 
هذا الأمر ! ان كل تعديل الدستور ف هذا الظرف لا يمكن أن يفسر 
الا بانه انتقاص من حقوق الشعب المقررة فى الدستور ٠‏ وانت تذكر 
جهادنا ضد كل انتقاص من هذه الحقوق فى سنة 1977 , قبل أن 
يصدر الدستور » بعد أن وضعت لجنة الدستور مشروعه » ومن غير 
المعقول ان نجاهد هنا فى لندن لنكسسب لاصر حقوقا من الانجليز 
جديدة > ثم ندع الناس ف مصر يقولون انك تريد أن تضيم على 
شعب عصر حقوقا كسبها بالدستور فعلا , واذا كنا ندافع‌عن تعليق 
الحياة النيابية ٠‏ واقوئ حجة انا أن الدستور سيعود كاملا بعد ان 
تطمئن البلاد وبعد أن تستطيع الحكم على نوايها وعلى احزابها حكما 
سليما » فان التفكير فى تعديل الدستور سيحمل الناس على الظن 
بان وقف المياة النيابية قد لكان تمهيدا لهذا التعديل ٠ » ٠٠٠‏ 
اذن كان الدستور وكانت المياة النيابية هما غاية الأحرار 
الدستوريين وهما أعظم ما يحرصان عليه » ولم يكن تعليق الدياة 
النيابية الا لفترة دثيت فیا الآحرار الدستوريون انهم بمواهبهم 
وبالصفوة المستنيرة من 0 اقدر الناس جميعا على خدمة مصر 
والعمل على تقدمها وتحقيق ما تنشده من حرية واستقلال ٠‏ 
ولكن هذا هو الطريق للوصول بالبلد الى ديمقراطية سليمة 
تعلو على الهوى والنزعات الحزبية الجائحة 
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لقد كان الأحرار الدستوريون اول حزب يضع لنقسه برتامجا 
مقفصلا واهدافا محددة لعمله السياسى » وهم يۇمتون ایمانا تامأ 
يصحة هذا البرنامج: وأهدافه المحددة . ولا يتسنى لهم أن يحققو! 
هنه شيئا مالم يتولوا الحكم خالصا » وقد كانوا اقلية فى وزارات 
الائتلاف التى تعاقبت على البلاد سواء مع الاتحاديين أو مع الوقد , 
قلعلهم اذا واتتهم فرصة الحكم أن يدققوا هذا الاصلاح العام الذى 
يتطلعون اليه وينشدوته حتى يلمس الراى العام قدرتهم على الاصلاح 
ويتحرر مما يسمونه الدجل السياسى ٠‏ ويعرف لهم قدرهم وقدرتهم 
من شخصيات جمعت بين المقدرة السياسية والقدرة الفنية , وتذكر 
الوثائق البريطانية ان الوزارة ضمت اثنين من تواب حزب الأحرار 
الدستوريين هما محمد محمودباشا و الدكتورحافظعفيفىيا شا كماضمت 
اليها اثنين آخرين لقدراتهما الفنية هما ابراهيم يك قهمى 
وعبد الحميد سليمان باشا من المستقلين واشترك فيها على ماهر باشا 
الى وزارته فضم اليها خشبة ياشا الوزير الوقدى الذى استقال 
من الوزارة النحاسية وفصله الوفد من عضويته , كما كان فيها 
أحمد لطفى السيد وزيرا للمعارف ٠‏ 


ولكن اللاعبين الآخرين كانوا اقوى منه يدا , فلم يكرر ذلك من بعد 
وعاد الأحرار الدستوريين يدعون الى الائتلاف لمقاوعة الطغيان 
الملكى ٠‏ ش 
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1 صراع الاضداد 


تميزت تلك الفترة هابين وفاة سعد زغلول وابرام معاهدة 
بصراع القوى الثلاث التى سيطرت على مقادير السسياسة 
المصرية : الأحزاب > والملك » ودار المندوب السامى الدريطائى ء اما 
الآحزاب فقد حركها الواقع السياسى دين الفعل ورد الفعل » أكثر 
مما كان يحركها خطة وهدف مرسوم 5 وما الملك فقد قدر له أن 
يكون اللاعب البارز على المسرح السياسى , ولكنه فى ولعه بالسطة 
الشخصية ‏ كما يصقه سير يرسى لورين الذى خلف لورد لويد ف 
منصب المندوب السامى البريطانى ‏ لا يطيق حكومة مستقلة « تحترم 
تقس ها » وهي ف عدائة للوقد لا يطيق الأحرار الدستوريين بدورهم › 
ووقف الانجليز كعادتهم يمارسون لعبتهم التقليدية باس تغلال 
كس ند المناكح البريطانية وتقف فيه اتجاترا ف مرجي القرئ 

YY 


وقد بدا حينذاك أن الرغية الملكية تتجه الى اسماعيل صدقى 
لتاليف الوزارة الجديدة وهو ما يؤيده اسماعيل صدقىفىمذكراته 
الا أن الملك كان اتکی من أن يكلف رجلا فشل من قبل ف ضرب 
الوفد » وان كان يحب أن يكون الى جانبه » ويفضلة محمد محمود 
فى أنه يرتكن على قاعدة حزبية وانه كان الوزير القوى ف وزارة 
النحاس المقالة » وتؤكد الوكائق البريطانية على غير مازعم اسماءيل 
الثقافة الانجليزية « وتربى فى انجلترا » أن اختيار محمد محمود 
لتاليف الوزاارة كان اختيارا ملكيا لم يلق اعتراضا من الانجليز . 
كما لم تلق اقالة النماس اعتراضا هى الآخرى من جانيهم وبدا أن 
السراى هى التى توجه الآمور وتمسك بزمامها ٠‏ بينما التزمت دار 
المندوب السامى الحياد الدقيق واعتبار ماحدث « مسالة داخلية 
تماما لاشان لهم بها . بل بل ان التعليمات البريطانية قضت 
« بالامتناع تماما عن التدذل فى تلك الأزمة » ٠‏ 


برلمانية فقام « بتاجيل البرلمان شهرا وفق نص الدستور » ثم قام 
بتعليق الحياة النيابية ثلاث سنوات قابلة للتجديه » املا فى أن ينجر 
لصر ماعجزت الوزارات الأخرى عن انجازه » وأن يقر ف البلاد 
دكما نزيها « يقوم عليه من بعد نظام برلانی فى مثل نزاهته وان 
يعمل فى سييل الاصلاح الداخلى كل ما يستطيع »> ويقول الدكتور 
ميكل انه رأى «١‏ ف هذه الخطة صراحة محمودة » فالوزارة لا تدعى 
انها صاحبة الكثرة فى الانتخابات » وهى لا تريد استفتاء الشعب, 
والشعب فى رأيها مضلل لا يمكنه أن يحكم على الأشياء حكما سليما , 
بل هى تريد 1ن تضطلع بالمسئولية , أن تحفظ النظام والآمن ٠‏ وأن 
تسير فى شئون الحكم سيرة عدل واصلاح © * 


E 


ولكن » اکان الدكتور هيكل خالصا تماما ف تأييده لهذا الاتجاه 
وهو الذى ينادى باحترام الدستور والتمسك به ؟ 


لا نستطيع أن نحالكم على ذلك ٠‏ ولكن لنترك .الأحداث تفصح 
عنه ٠‏ كان الدكتور هيكل حينذاك ملتزما داره لصدع أصاب ساقه 
من حادث سيارة صدمته وزاره صدقى وتحدذا فيما د عسى أن يكون 
متى الف الوزارة » حتى لا يواجه ازمة كازمة وزارة النحاس مع 
الانجليز » حتى اذا استطاع الخروج متوكئا على عمسا قصد محمرد 
باشا عبد الرازق « وكان محمد باشا يلح عليه ليكون وزيرا للداخلية 
معه ورجوته الا يشترك ف الوزارة ايمانا منى بان مناصب الحكم 
تزعزع الثقة بمن يلوتها » وحرصا على أن يبقى من زعماء الأحرار 
الدستوريين من لا تجذى عليه اطوار الحكم ٠‏ 


أكان ذلك » لأنه فى قرارة نفسه يرضى لمحمد محمود أن يلى 
الحكم فى مثل تلك الظروف ؟ 


هذا مالا يكشف عنه الدكتور هيكل » ولكنه وقد اعد اهبته 
للسفر كما أشار عليه الطبيب للاستشفاء من الصدمة التى أصايته 
اعتذر عن البقاء كما طلب اليه محمود باشا عبد الرازق «لأنهلايعرف 
أحد ما نحن مقبلون عليه من سياسة قد تنتهى الى تعليق الحياة 
النيابية » وترك لزميله الدكتور محمود عزمى الدقاع عن سياسة 
الوزا'رة عن « عقيدة واقتناع » بعد أن أفضى اليه بمالديه هن 
معلومات » وخيره بين أن ينوب عنه فى الذفاع عن سياسة الوزارة 
او يبقى هو ليدقع عنها ٠‏ وأكد له الدكتور عزمى ايمانه بسياسة 
الوزارة « وانه سيكون قويا فى الدقاع عن تعليق الحياة النيابية غاية 
القوة » ٠‏ وان آخلف الدكتور عزمى وعده بذلك وعرف الدكتور هيكل 
وهو ف اوربا انه قد أخذ جانب المعارضة ٠‏ 


نا 


ويشاء القدر الا يشترك الدكتور هيكل فى الدفاع عن تعليق 
الحياة الذيابية وحين عأد الى عصن ایی أن يداقع عن اجراء اتخزيهة 
الوزارة باحالة مستشارين بالاستئناف الى المعاش , اذ « أن المساس 
بقدس القضاء خطير النتائج » ٠٠‏ وقد اعتزمت ألا أداقع عن هذا 
الأجراء » والا انشر دفاعا عنه ایا كان مصدره ۰ الا أن يكون بلاغا 
رسميا لا حيلة لی ف منعه » ويقيت عند عزمى ٠‏ فلم اكتب فى 
الموضوع كلمة , ولم أنشر شيئا كتبه غيرى » ولم استجب لرجاء ن 
فشر شىء ¢ * 


ولكنه ينوه باصلاحات الوزارة » وائها « برت بما وعدت يبه 
قد « قررت منح رئيس الوزارة المصرية درجة الدكتوراه الفخرية » ٠‏ 
وقرر محمد محمود باشا أن يساقر الى انجلترا لتلقى هذا اللقب 
الشرف ف حقل يقام خلال شهر يونية 1559 » ويسره أن يساتر 
الدكتور هيكل ف الوقت الذى يسافر فيه » وكان على نية السقر مع 
زوحه للرادة والاستجمام ۶ وأسر اليه محمد محمود يوماءوكان 
الحكم قد انتقل فى انجلترا من يد المحافظين الى يد العمال ف الشهر 
الأول من عام 4 , أن وزارة الخارجية البريطانية « تريد محادةتةه 
فى المسائل المعلقة بين مصر وانجلترا , علها تستطيع أن تتتهى الى 
وزارته » والى رجوع البلاد الى عهد الفوضى الذى انقذها منه » ٠‏ 


وعاد محمد مححمول الى فصن وق يده مشروع لعاهدة عدتها 
حكومة العمال الجديدة مقترحات أكثر منها مشروعا للعاهدة ؛ كما 
جاء فى ديباجتها الأولى ‏ والقى خطابا بفناء كلية سان مارك 
بالاسكندرية « ذكر فيه محادثاته ومشرو عالمعاهدةالذىانتهىاليه, 
وشرع مانا هذا الشزوع خين شرع :.وصرح ناقة سهورى ابات 


يعرض فيها هذا المشروع على الآمة » ٠‏ 
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فماذا كان موقف الوفد ؟ لقد شن حملة ضارية على مشروع 
المعاهدة « ولم تكن حملتهم على المشروع طعنا عليه أو انتقاصا منه , 
بل كان فيه تحفظ مداه أن المشروع لا يقى بمطالب البلاد كاملة » 
واتجهت الحملة الى الوزارة ذاتها » وكتبت البلاغ تقول : « استقالة, 
قالا تكن فاقالة » ٠‏ 


وبدات اللعبة الثلاثية تأخذ دورها من جديد : فقد كان الاك 
يرما بالوزارة منذ البداية » ومنذ اكد محمد محمود أن وزارتهليست 
وزارة القصر , ولم يغب ذلك عن الملك » ولعله اذ قبل أن يكل تاليف 
الوزارة الى محمد محمود دون صدقى , فلآن صدقى قد جأنيه 
التوفيق فى القضاء على الوقد › وباء بغضب الشعب » ولم يعد له 
دور سياسى الا ان يستند الى السراى أو الى دار المندوب السامى . 
فهل فكر الملك الماكر أن يمر عحمد محمود بتجرية صدقى لتنفصم 
جذوره بالشعب , فليتدمله عاما أو أكثر حتى تنقصم جذورالاحرار 
الدستوريين بالشعب هم الآخرين !! ولعل محمد محمود هو الآخر 
كان واثقا من نجاح تجريته مع الشعب » كما كان على ثقة من أن 
تشيعه للملك أى أن يكن صنيعة له كفيل بالقضاء مسستقبل 
ليست وزارة للسراى ء فاستمسك بمبدا المستولية الوزارية لا يدع 
للماك فرصة لأملاء ارادته ٠‏ وان ادى ذلك الى استقالته ودعرة 
البرلان الوفدى المعطل لممارسة صلاحياته ٠‏ كما افصح بذلك الى 
لورد لويد ؛ ف ازمة ترشيح صدقى رئيسا لديوان المحاسبة » حين 
رفض الملك هذا الترشيح › وابى توقيع هرسوم التعيين ٠‏ ولعل الماك 
كان يدخر صدقى لهمة أخطر » خاصة وان رئيس ديوان المحاسبة 
غير قابل للعزل لمدة خمس سنوات » ولا يستطيع الملك أن يصبر خمس 
سنوات على وزارة محمد محمود » وان كان محمد محمود يؤّمن 
ببقائه في الحكم حتي يتم مهمته وقد قدر لها في البداية ثلاث سنوات 


لف 


قابلة للتجديد لتعليق الحياة النيابية فى البلاد ء قليصير الملك على 
محمد محمود حتى تواتيه الفرصة للتخلص حذه ٠‏ وليعتمد محمد 
محمود على الاتجليز » وهم ينشدون أن يسود اليلاد نوع من 
بردد فى كل مناسبة أنه حريص على الدستور فهو الكفيل وحده بتامين 
الشعب « ويقول : اذ ديمقراطى يطبيحثه »> وهو ما أكده ف حديشه 
الى « المورنتج يوست » ف يثاير ۱۹۲۹ ٠‏ 


وقد أنجزت وزارة محمد محمود ‏ كما يقول الرافعى ‏ الكثير 
مما وعدت به » ولقيت فى الكثير من مواقفيا ثاييد لورد لويد وحكومة 
المحافظين . فلما خلفقت حكومة العمال حكومة المحافظين وعزلت 
لورد لويد ٠‏ وبعثت بمندوب سام جديد الى مصر » كان ذلك ايذانا 
بتغير اتجاه السياسة البريطانية » قالاتجاه الثابت للسياسة 
البريطانية أن تضرب المصريين بعضهم ببعض » وأن تفتعل الأزمات 
التى تعوق يها مسيرة ااحركة الوطنية 2 ثم انها لا تبرم اتفاقا مع 
مصر ٠‏ لا تجمع فيه الساسة المصريين على اختلاف احزابهم 5 
سلة واحدة » فلتفاوض من يشاء , مادام المصريون لا يقرون لمن 
يشاء بهذا الحق » حتى وان كان من جانب الأغلبية , فهناك الأقلية 
التى تنكره ولا تسلم به » وهناك التعنت مع حكومة الأغابية فى أى 
محادثات تجريها معها 


وما وقد أزدادت معارضة الوقد لحكومة محمد محمود عذمًا 
وأتكرت عليه حقه ف المفاوضة » فلتكن وزارة الأغلبية هى التى تجرى, 
الانتخابات وستجد من عنت الانجليز ما يودى بها الى الفشل » لتيد؟ 
الدورة من جديد تتصارع قيها الأحزاب » وتعود اللعية الملكية م 
جديد » وليس الانجليز بغارمين » فالغرم كله على هؤلاء المتنابذين 
فى صراع السلطة ٠‏ ولا يجد المستر هندرسون وزير الخارجية فى 
حكومة العمال الجديدة عوارا من أن يصرح ف البرلمان الانجليز فى 
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1 يولية ‏ كما يذكر أحمد شفيق فى حوليته ‏ بأئه « مهما كانت 
سياسة حكومة العمال حيال مصر فانها لن تدخل دائرة التنفيذ الا 
اذا وافقت عليها الأمة اكصنرية » وتمنى عيارة د الآمة الضرية »> 
انها غير حكومة الأغليية أو الأقلية » وانما هما معا ٠‏ وكانت صحيفة 
: الدايلى هيراك »الساق حاقل حون العفسال قد أهزيت: فى عقال 
افتتاحى قبل ذلك باسبوع عن ثقتها بان « وزير الخارجية البريطانية 
سيمنح تقديره الجدى للتصریحات التى ادلی بها حديثا زعماء 
الوقد » ٠‏ 


ويلتقى الملك بالمندوب السامى سير برسى لورين ليتبادلا الرأى 
فيمن يخلف الوزارة القائمة » فاها وزارة وفدية خالصة . واما وزارة 
ائتلاف يمثل فيها الوفد تمثيلا قويا ٠‏ ولكن المندوب السامى يتبين 
أن الوفد يرفض الاشتراك فى وزارة ائتلافية وهى السياسة التى 
سار عليها من يعد ٠‏ 


ولا يجد الأحرار الدستوريون بدا من استقالة محمد محمود , 
ويكتب الدكتور هيكل مقاله فى ( السياسة ) جعل عتوان « اما لهذا 
الليل من آخر » « طلبت فيه الى الوزارة أن تتخذ .خطوة حاسمة تحدں 
موقفها من كل الظروف انحط بها »'ويتقق ل الراى مع ملعمو 
باشا عبد الرازق « من أن كرامتنا جميعا قد أصبحت ف كفة الميزان ؛ 
مالم تستقل الوزارة » . 


واستقالت وزارة ( اليد القوية ) لتبدا مرحلة جديدة لصراع 
اللاعبين على المسرح السياسى ٠‏ 
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هناك ها يهدد تلك المصالح سواء من ناحية الاجراءات الحكومية أو 
من جانب الشعب حين تيدى النذر بغضبه وثورته ٠‏ وقد علمتهم ثورة 
ولعل زعامة الوفد والوفديين كانوا يدركون هذه الحقيقة ١‏ بل انهم 
كانوا يعونها تماعا ٠‏ فحين بعث يمكرم عبيد الى لتدن داعيا کت 
ديكتاتورية محمد محمود وتشهيرا بوزارته » وكانه يستجدى الراى 
ویرد مکرم عبيد على هذا الاتهام ف مؤتمر للمصريين بلندن › بانه 
لا يستعدى الانجلين على شكون مصر الداخلية بل يطلب الا تتدخل 
بريطانيا لتسند نظام الحكم القائم » ولم يشر مكرم عبيد فى كل ما قام 
به هن دعاوة الى مطالب مصر الأسساسية » وحين آجرى محمد 


لففة 


محمود محادثاته مع الجائب الدريطائى ووصل الى مشروع لمعأهدة 
بين مصر وانجلترا » ثم حولته حكومة العمال الى مقترحات » لم 
يشر الوفد فى حملته على الوزارة الى طبيعة مشروع المعاهد » ولم 
يبد رأيا فيها » وأصدرت هيئة الوفد البرلانية ف ۲١‏ يونية قرارا 
ثلفت فيه نظر الحكومة الى « تجرد محمد محمود بشاءا من أى صفة 
تخوله حق المفاوضة عن مصر » ٠‏ وامتنع التحاس فى خطبه وأحاديثه 
عن ابداء أى رأى ف الاتفاق طالما بقيت حكومة اليد القوية فى الحكم , 
فى الوقت الوقت الذى خاضت فيه كل الطوائف فى مشروع الاتفاق 
وابدت استحسانها له » فاعلن حزب الاتحاد تاییدہ له كما أيده أكثشر 
المستقلين » بل دعا اليه فريق من الشباب . وكان عدلى يكن على 
راس مؤيديه ٠‏ وأشار الى ما تجنيه التغييرات الوزارية والقلاتل 
السياسية على تقدم اليلاد فى كافة مرافقها , بل أن الخديى عباس 
فى حديث له الى « المانشستر جارديان » نشبرته الأهرام اول سبتمير 
5 دعا الى انتهاز تلك الفرصة السانحة للاتفاق مع بريطانيا , 
وأشار الى أن النظام الدستورى لا يستقر ولا يحقق الديمقراطية 
المنشودة مادامت العلاقات المصرية الانجليزية لا تستند الى تسوية 
عادلة » فاذا كان مشروع الاتفاق لا يحقق ما تنشدة مصر الا أنه 
يدعم استقلائها ويوطده ٠‏ وحتى الحزب الوطنى ايد الاتفاق واعلن 
أنه يفضل ماسبقه » ووصف الأآمير عمر طوسون المشروع بأنه أفضل 
ما قدمته انجلترا لمصر حتى الآن ويشكر من أجله محمد محمود ياشا 
ويهنثه لحسن حظه ٠‏ 


وأضاع النحاس تلك الفرصة على مصر بعناده » ولم يدرك 
أحابيل المكر البريطانى حين يقود الزعماء الى الفخ » ويحررهم من 
عناء المواجهة المباشرة » فقد رفض النحاس قيام وزاارة ائتلافية 
تقدم الحسن ضمان اتوقيع وتنفيذ المعاهدة المقترحة » فلم تكن الحكومة 
البريطانية من المحافظين اى العمال لتسلم باتفراد الوفد رغم ١غلبيته‏ 
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بتوقيع اتفاق مع مصر لا تقره أو لا تشترك فيه الأحزاب الأخرى 
ويسلم به المصريون جميعا ٠‏ 


ومع اخفاق المندوب السامي الجديد سير برسى لورين ف 
الوصول مع زعماء الوفد الى راى باقرار ما تم الاتفاق عليه مع 
محمد محمود » الا أن يعريوا عن نياتهم الطيبة » ويمر به النماس 
ومكرم عبيد مهنئين بمنصبه الجديد ٠‏ ويقبلان دعوته لغداء عمل 
يخرج منه سير برسى لورين بالا جدوى للتوقيق بين الوفد وخصوعه., 
وراى أن يمهد لعودة الوفد يتاليف وزارة انتقالية ترضى عنها 
الأطرف المتباينة 2. وتالفت وزارة عدلى يكن الثانية › وأفصح عن 
مهمته ف خطابه بتاليف الوزارة ٠‏ بقوله : « ستكون الغاية التى 
تترسمها الوزارة اعادة الحياة الدستورية واجراء الانتخايات مجلس 
النواب خالصة من كل ضغط او قاثير غير مشروع ٠‏ بحيث تنقل صورة 
صادقة عن ارادة اليلاد لكى يتمكن البرلمان بعد ذلك من البت فى 
مصيرها © * 


واجريت الانتخابات وقاطعها الآحرار الدسستوريون » حتى 
لا یقیمو! - كما يقول الدكتور هيكل ‏ د ای عقبة فى سبيل حصول 
الوفد على اكثر مما حصل عليه رئيس الأحرار الدستوريين » ٠‏ 
وكان الراى الذى أشار به الدكتور ميكل على الأحرار الدستوريين 
بمقاطعة الانتخابات الا يكونوا عقبة آمام مايدعيه الوفد من الحصول 
على مزایا اکثر : وقد « قلنا أن مشرو ع عحم دمحمود - هندرسون 
هو الكلمة الآخيرة لانجلترا فى الظرف الحاضر » ٠٠‏ لأتنا أذا خضنا 
الانتخابات فستخوضها على اساس أن هذا المشروع خير ما يمكن 
الحصول عليه فى الوقت الماضر ٠‏ 


وغادر المندوب السامى حصن الى السودان حتى لا ينسب اليه 
اى تدخل ف الانتخابات وقت اجرائها , وفان الوفد باغلبية ساحقة , 
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والف النحاس الوزارة الجديدة » وراس وفد المفاوضات الى لندن 
وفشل ف الاتفاق مع الانجليز وعاد ليعلن أن « خسرنا المفاوضات 
وكسبنا صداقة الانجليز » وكانت تلك نهاية وزارته ونهاية الحكم 
الدرئانى ٠‏ فقد اهتبل الملك الفرصة التى يتوقعها للاطاحة يحكومة 
الوفد » وآرأد النحاس أن يكرر ما قام به سعد زغلول من اجبار 
املك على رقض استقالته ٠‏ فقدم استقالة وزراته واستنفر النواب 
الوفديين لتدبير مظاهرة شعبية تحمل الملك على الأذعان لرغبة الشعب 
الا أن الملك كان أسرع منه فى اتخان القرار فقبل استقالة الوزارة 
وكلف اسماعيل صدقى بتاليف الوزارة الجديدة ٠‏ قبل أن يتحرك 
الوفد فى مظاهرته الشعبية » وقبل أن يدع للانجليز فرصة للتدخل ٠‏ 
ولم يكن يعنيهم أن يتدخلى؛ › قكل خلاف بين الممسريين يلهيهم 
ويبعدهم على التصدى لهم والسعى لتحقيق آمانيهم القومية » وان 
كان الحياد البريطانى قد أخلى الميدان لصراع ثنائى لا يدعى ای 
طرف من طرفيه القدرة على الفوز » فكانت وزارة صسدقى اطول 
الوزارات المصرية عمرا » بالرغم من مقاومة الحزبين الكبيرين لها , 
مقاومة اتسمت بالتحدى والاصرار »> كما اتسمت بالتنظيم والقدرة 
على المناورة ٠‏ 


ويبدى أن الجانب البريطانى فى مقاوضات النحاس ‏ هندرسون 
كان حريصا على ايرام الاتفاق » قلما جاء الرقض من جانب النحاس, 
تركوه لمصيره وليواجه نزعة الملك الطاغية للاستبداد » ولعل النحاس 
كان يتوقع ماحدث › ويعلم أن لو رای سندا من الانجليز لتردد املك 
كثيرا قبل أن يقدم على خطوته باسناد الوزارة الى صدقى « وهو من 
هو جراة ومجازقة » كما يصقه الدكتور هيكل » وقد سخره الماك 
لتنفيذ سياسته ضد الدستور وضد الوفدءوكان النحاسحريصاعلىان 
يجد سندا من الانجليز , فنوه يما كسبه من صداقتهم » وكان يامل 
1لا يلزموا الحياد بيته وبين الملك » وقد أفصح عن رايه هذا فى لقائه 
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بالمندوب السامى عقب استقالته » حين ذكر له أن الحياد البريطانى 
لا يعنى الا ترجيح كفة الملك . كما أفصح مستر هندرسون فى حديث 
له مع الدكتور حامد محمود » احد رجال الوقد » حين أقيه فی مجلس 
العموم » بان الوقد لو كان قد وقع المعاهدة لما حدث ذلك ولا انتهك 
الدستور ٠‏ ولم يكن حرص الجانب البريطانى على توقيع المعاهدة , 
الا للتخلص من موقف قائم قد يثير الصريين عليهم فى ای وقت , 
بحماية البلاد من الظفيان الملكى » فان فيه راحة للانجليز من عناء 
المواجهة اذا تفرغ لهم ا مصريون > فكان ما التزموه من حياد ف 
صالحهم ٠‏ وحذرا من المستقبل تكتب الحلكومة البريطانية الى ممثلها 
ف القاهرة » عن عودة الوقد اذا ما التزم بسلوك طيب » ولم ير 
المندوب السامى الا أن سقطات الوفد التى صبخت حكومته يصيغة 
فاشية » تحول دون ذلك ٠‏ وأن الحياد الجدى واتقع المصائح 
البريطانية » وآن "ى اتتصار للوفد على الملك قد يؤدى الى « آثار 
قاتلة على سياستنا التى اعلخاها » ٠‏ 


الدستوريون فقد لزموا جانب الحذر » فما كان « لخا أن تعارض 
الوزاارة غداة تاليفها » فلم تكن هذه خطتنا حتى مع الوزارات 
وسياستنا » لشعر الأحرار الدستوريون بان مصالحهم عرضصة 
للضياع ٠‏ ولرتبوا على هذا الشعور نتائج قد تضر الحزب ضررا 
بالغا » وكان الوفد نزاعا الى التطرف ٠‏ حين يلى الحكم . وكان 
العصبيات على كل ماعداه » وتعلى مصالتهم على كل مصلحة 
سواها » وكانت خطته التى « يقول بها قائلهم : من لم يكن معنا 
فهى علينا » وكان مؤدى هذه الخطة أن تكون الآداة الحكومية وفدية 
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لحما ودما > وألا تقف الآداة الحكومية فى ذلك عند الوظائف ذات 
الطايع السياسى ء بل تتناول الوظائف كلها » صغيرها وكبيرها , 
وتتنحدر عن وكيل الوزارة الى الكاتب الصغير 0 ومن العمدة الى 
إلى الخفير لذلك كانت الوزارات السوقنية وغير السوفدية 

تتداول هؤلاء بالتعيين والعسسزل , وأصيح المنتتواع 
السياسى مغلقا بصراع العصبيات فى الريقف * وهو مايدعسو 
كل حزب الى حماية انصاره والآخذ بيدهم » وقد نال العصبيات 
الدستورية ية من طغيان الوقد » فترة حكمه القصيرة ة الكثير من العناء 
قاذا ألم يقف الحزب مع اتصاره هؤلاء فى الريف › لتركوه › وأخذوا 
جاتب صدقى فى سعيه الحثيث لاستقطابهم ٠‏ 


حكمه » وان رفضوا الاشتراك معه فى تاليف الوزارة وعدوا كل من 
يشترك فيها نهم خارجا عليهم » الا أنه رای ف سكوتهم عنه بديلا 
لتابيدهم له » وفيه ما يرضيه ٠‏ وان لم تبخل عليه السياسة د فى 
الشهون الآولى من حكمه بالتاييد الكامل » وكان هو من ناحيته 
سريعا « الى اجاية الآحرار الدستوريين الى ما يطلبون » ٠‏ 


الا أن الدكتور هيكل ينقد فى « حديث اليوم » ما لجات اليه 
الوزارة من احالة قاضيين « الى المعاش لأنهما أصدرا احكاما فى 
قضايا سياسية اعتيرتها الوزارة مخالفة لسياستها » ٠٠‏ والقضاء 
بحكم الدستور مستقل › والقاضى لا يحكم الا يما يمليه عليه ضميره, 
وما ينص عليه القانون » فاذا أخطا فثمت محكمة الاستكناف ومحكمة 
النقض وكل ها أنشاه المشرع من وجوه اعادة النظر » ٠‏ وكان موقف 
الدكتور هيكل ف هذا شبيها بموقفه حين لجات وزارة محمد محمود 
الى حثل ذلك » فان لم ينقده على صفحات السياسة حينذاك فلأنه 
تم فى غيبته حين وجوده يأوريا + ولكنه قرر الا يداقع عنه والا ينشر 
دفاعا عنه ایا كان مصدره » « وأحديث هذا المقال ‏ كما يقول الدكتور 
هيكل .. رجة فى الأوساط المختلفة . فسره يعضهم بانه نزعة ظاهرة 
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من الأحرار الدستوريين لمعارضة الوزارة » وفسره آخرون يانه مجرد 
ارهاص بهذه المعارضة » ٠‏ 
ولم يطل الحال بالأحرار الدستوريين على هذا الوضع مع 
وزارة صدقى ٠‏ قسرعان ما بدا ابدال الدستور يدستور آخر من 
صنعه » لم يطالع الأحرار الدستوريين بشىء من امره » فكانت بداية 
عليه , حملة قادها الدكتور هيكل على صفحات السياسة 
عنيفة غاية العنف » ققد كان أحرص رجال حزبه على الدستور , 
فعارض محمد محمود يوم فاتحه ف تعدیله يوم كانا معا ق لندن > 
واستراح محمد محمود الى حجته واتفقا على أن تعديل نصوص 
عن السياسة . وبدا ان الحزبين الكبيرين يجتمعان على 
معارضة هذا العبث بالدستور فلكانت بداية التقارب بينهما ولقسى 
صدقى من عنف المعارضة ما واجههه بعنف اشد وبطش اقسى » لم 
يرع الدكتور هيكل › واستعاض” عن تعطيل صحف الحزب يأصدان 5 
كتاب « السياسة المصرية والانقلاب الدستورى » شاركه فيه « الأستان 
ابراهيم عبد القادر المازنى والاستاذ محمد عبد الله عثان » وان بقى 
الحزب يصدر صحفا أخرى غير السياسة التى عطلها صدقى . 
ليعطلها صدقى من جديد ويصادر اعدادها قبل أن تصل الجمهور 
فاذا كانت الوزارة ‏ كما يقول الدكتور هيكل ف مقدمته لهذا الكتاب س 
« تريد ثلا يكون القانون وحده هو الذي يحدد حرية الصحاقة ويكون 
الحكم بينها وبين خصومها » وهى تريد كذاك ان تعطل الصحف كلما 
رات فى تعطيل صحيفة مظهرا تتبدى به للجمهور فى ظاهر من القوة 
لعل الجمهور يخاقها ويرهبها » ٠‏ 
وآثر الأحرار الدستوريون الا يكون لهم جريدة تعبر عن رأيهم: 
فقد رای « زميلاى الفاضلان الاستاذان ابراهيم عبد القادر المازتى 
ومحمد عبد الله عنان أن نجعل من فسحة الوقت وسيلة للتاريخ لهذه 
الفترة الأخيرة من حياة مصر منذ حدث الانقلاب الدستورى قيها فى 


YY 


۲ اكتوبر سنة ۱۹۳۰ ء على أن لا يكون تاريخا صحقيا أو مشويا 
بشائبة هوی الوقت ٠‏ بل على أن يكون تاريخا يقصد فيه الى سرد 
الوقائم بالرجوع الى مساندها والتعليق عليها تعليقا أساسه الفكرة 
القومية السامية وتوخى الحق الذى نعتقد » ٠‏ 


وقد جاء الكتاي 3 الواقع وثيقة تاريذية لا يستخنى عنها 
دارس هده الفترة من تاریخ مصر القلى ۶ 


وتم الاتفاق بين الدحسزيين الكديرين على مةاومة الوزارة 
الصدقية » والتصدى لها . وكان الوقد عنيقا منذ البداية فى اثارة 
الجماهير عليها ٠‏ ونجح فى أن يكون مصدر قلق لها . وعلى ما بين 
مبادىء الأآحرار الس توريين واتجاه الوقديين من بون شاسع 
« يجعل ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ من المتعذر اتقاق الحزبين معا 
اتفاقا طويل الأجل » ققد اتفقا على مقاومة « صدقى ياشا وبطشه , 
ولتنظيم هذه المقاومة الف الحزيان لجنة اتصال كان يمثل الوفد 
فيها قتح الل باشا بركات ومكرم عبيد باشا » وكان يمثل الأحرار 
الدستوريين فيها محمد على علوبة باشا وأنا » ورات لجثة الاتصال 
ان « يتقدم الزعماء صقوق الشعب ف هذه المقاومة » ويقدر ما كان 
أصرار الزعماء على لقاء الشعب والتحدث اليه , بقدى ما كان مكر 
صدقى وذكائه فى الحيلولة بينهم وبين غايتهم » قبينما هم يقصدون 
طنطا ء اذ يرون عربة القطار التى اتخذى! مقاعدهم للسقر . قد سارت 
يهم الى صحراء العياسية ثم يممت يهم ناحية الصف بمركزن الجيزة 
ووققت يهم خارج القاهرة ٠‏ وتكررت المحاولة وف كل هرة تتصدى 
الحكومة لهم » ولكنها تترك آثارها فى الناس فيخرجون فى مظاهرات 
صاخبة لا يامن أن تنقلب ثورة عاتية ٠‏ وزادت حوادث العنف زيادة 
أآخذت تهدد الوزاارة تهديدها للأمن الداخلى ف البلاد وايلقت 
الحكومة البريطانية صدقى بالتزامه بحماية الآجائب » كما الزمت 
بها النحاس أيضا » وتركت لندوبها المسامى فى مصر أن يسوس 


YA 


الأمور بما يراه خيرا للسياسة اليريطانية فى مضر » وقد رأي 
أن موقف الحياد كقيل بضرب الملصريين بعضهم ببعض يمالا 
يؤثر على المصالع البريطانية » وان مظاهرة جاثب على آخر 
كما جاء ف يرقيته الى هندرس ون بتاريخ ۲۸ يونية 1970 
وهى ما يجب على الحكومة البريطانية ان تتحاشاه ٠‏ لاسيما وان 
صدقى قى 1علن الحكومة اليريطاتية « انه يملك من الأسباب 
والوسائل مايمكنه كل التمكين من القيام بالواجبات التى اخذتيا 
وزارته على عاتقها » على حد رواية الرافعی ٠‏ حتى كان سبتمبر 
4 © وظهرت فكرة تاليف وزارة قومية 3 برئاسة رجل كعدلي 
تعقد مع انجاترا « المعاهدة التى انتهت اليها مفاوضات سنة 
۱۳۰ » وتتجمع الأسسانيد على أن الفكرة كانت هن وحى المذدوب 
السامى البریطائی ‏ ولیس غیھا ما يشسين الى اتجاہ منسيامنى 
للحكومة البريطانية القت به الى مندويها السامى ف مصر ؛ ويرى 
الدكتور هيكل : « أن الخلاف بين حكومة مصر وشعب همس يوشك 
ان ينقلب الى ثورة تلقى على السياسة البريطائية تبعاتها , وهذا 
من أن يلقى الماء البارد على الثار التاججة » قكيف يصنع سير برسى 
ليصل الى هذه الغاية » فاما أطفا النار . واما سكن من حدتها تمهيدا 
لأطفائها ؟! » 


« قيل لنا فى لجنة الاتصال أن سير برسى ذكر لعدلى ياشا يكن 
أن الحكومة البريطانية مستعدة اذا تالفت وزارة قومية ف مم سل 
بركاسة رجل كعدلى باشا 0 أن تحقد مع فصر المعاهدة التى انتيت 
اليها مقاوضات سنة 1917١‏ » وأن تشير باعادة الدستور » ٠‏ 


وكان الطعم الذى القى به سير برسى لورين شدسه الى الماء 
مغريا » ولم يكن هناك من لا يسعى اليه › او لا يرضئى به » فالأحرار 
الدستوريون ينشدون الائتلاف وينادون بالوحدة القومية › والوفديون 


۹ 


يبغون التخلص من وزارة صدقى » ولا ريب انهم يطمئنون الى عدلى 
« وهى الذى اجرى الانتخابات التى هيات للتحاس باشا وللوفد أن 
عند الوقد وعند النحاس باشا مكانة واحترام » ٠‏ 


وقد القى سير برسى لورين بالطعم وتركهم يتقاتلون عليه . 
وقد ظن الآحرار الدستوريون « أن عرضها قد لا يعدو أن يكون 
مناورة » ارید بها احباط نشاطنا فى مقاومة صدقى باشا ودستوره , . 
قاذا هى كانت مداورة ولعبة سياسية واعلن الدستوريون والوفديون 
جميعا قبولها على أساس اعادة دستور الأمة وعقد المعاهدة ء أسرع 
انكشاف المداورة » وان هى كانت حقيقة كسبت مصر عن وراتها 
أكير الغتم > ٠‏ 


وانقسم الوفد على نفسه ف قبول فكرة الوزارة القومية » ولعل 
سير يرسى لورين كان يدرك مسبقا أن الوفد يرفض فكرة الوزارة 
القومية فالقى بالطعم مطمئثنا أن صيده سيكون لمصلحة بلاده » وان 
موقف الحياد المشوب بالعطف على وزارة صدقى »› سيحقق مرماه 
من ضرب المصريين بعضهم يبعض » وان عرضه هذا الأخير سيقضمى 
على التقارب بين الوفديين والدستوريين ٠‏ وقد حقق اكثر مما كان 
يبغى فكان انقسام الوفد على قبول الفكرة ٠‏ ولم يجد النحاس بدا من 
فصل أعضاء الوقد من الخارجين على فكرته فى رقض فكرة الوزارة 
القومية وكان على راس الفصولين حمد باشا الباسل وكيل الوفد 
وقطب ثورة 1115 : د وكذلك انقسمت الكتلة المعارضة لصدقى 
ياشا شطرين ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ من غير أن يكون لعنف 
صدقى باشا فضل ف هذا الانقسام » انما كان القضصل اللبراعة 
السياسية التى ابداها سير برسى لورين والتى أدت الى هذه النتيجة 
التى أسقنا لها جميعا » ٠‏ 


YA: 


وعضی صدقى ف طريقه فاعلن دستوره واعد عدته لانتخابات 
قاطعها الوفد والدستوريون وكون حزيا جديذا دعاه «حزب الشعب» 
وبقى يقايل العنف يعنقف اشد والى تجاون القانون ف عنفه ويطشه 
الى « اقبح صور التعذيب » وآدانها « شيخ القضاة يومئذ » عبد العزيز 
باشا قهمى » واصدر قيها « حكما قدم له بحيثيات وصمت العهد كله 
أقبح وصمة » ٠‏ 

وديد أن السراى قد ادراكت أن صدقى قد استهلك ولا يستطيع 
ان يقوم باكثر مما قام به » لاسيما وان صدقى كان له من مقومات 
شخصيته القوية ما يحول الى حد ما دون الأو توقراطية الملكية التى 
يتوق لها االملك فوّاد ء وانه ليس كزيور او يحيى ابراهيم › ثم كان 
انهيار الوفاق الوزارى باستقالة على ماهر وزير الحقانية بعد أن 
. ادان عبد العين فهمى رجال الادارة فى قضية التعذيب , وسقوط 
وبرز نقوذ رجلها « زكى الأبراشى باشا » ناظى الخاصة الملكية الذى 
« أخذ يبث نقوذه . كما يقول صدقى ف مذکراته ‏ ويتدخل ف شئی 
الحكم » ولا عدت من أوربا وجدت الحال لا يطاق » وكان قد ابدى 
ضيقه لبعض المسئولين الانجليز وهى ف أوريا « من اتساع تدخل 
السرای ف الحكم » ٠‏ وكان تعيين سير مايال لاميسون مندويا ساميا 
فى مصر يدلا من سير برسى لورين ٠‏ نذيرا بتغير السياسة البريطانية 
حيال الأوضاع فى مصر ء ققدم استقالته ليخلفه عبد الفتاح ياشا 
يحيى ف رئاسة الوزارة الجديدة فى سبتمبر ١917‏ ولم يلبث ان 
خلفه فى رياسة حزب الشعب » بعد أن انفض اعضباوّه عن صدقى 
ليلتقوا حول الحاكم الجديد » ويصف الدكتور هيكل هذا الموقف , 
فيقول : « لقد أختار الحزب عبد الفتاح يحيى باشا لرياسته » وان 

شئت فقل ان عبد الفتاح باشا اختير لرياسة الحزب كما اختير 
لرياسة الوزارة » قهرع اليه الأعضاء الذين تولتهم الحيرة يوم 
استقالة صدقي باشا ؛ وجعلوا يتساءلون : الى این يولون وجوههم ؟! 


Y۸1 


ولم يكن عبد الفتاح يحيى باشا ليخدع نقسه بشىء من هذا ١‏ فقد 
ذكر غير مرة ٠‏ بعد سنين عن هذه الحوادث » أن جماعة من أعضاء 
الحزب ذهيو! اليه يتحدثون فى أمر من الأمور على نحو لم يعجبه , 
قصاح بهم کی يدعوه وشاته › فهو يعلم كيف انضموا الى الحزب > 
وكيف ناص روه فى انتخابه لرياسته » ولم يجد هؤلاء الأعضاء 
ما يجادلون به الرجل ٠‏ ولم يفكر أحد متهم فى ترك الحزب مخافة 
ما قد يترتب على ذلك ق جاهه ومصالحه » ٠‏ 


ولم يتغير موقف الآحرار الدستوريين من الودارة الجديدة عما 
كان عليه مع الوزارة التى سيقتها بالرغم عن سعى عبد الفتاح يحيى 
الى مودتهم ٠‏ ولم يتغير موقف الوفد هى الآخر حيالها » ولم يتغير 
موقف عيد القتاح يحيى عما جاء من اجله » أما الملك فؤاد فقد وقع 
صريع المرض الآخير مرض الوقاة » مما جعل لرجال السراى اليد 
العليا ف تصريف الأمور » وقد آن للاعب الأول على المسرح أن يتقدم 
يتقدم ليعزف ايقاعه الرفيق على المسرح السياسى ٠‏ 


YAY 


1 سيمفونية المعاهد 


كانت الصورة قد تغيرت كثيرا » واصيع على اللاعب الأول ان 
يمسك يزمام المبادرةء فالسماء الصافية التى اظلت اوربا بعدمعاهدة 
فرساى وقيام عصية الآمم قد زادت بهرا بعقد ميثاق كيلوج عام 
۸ . مالبثت ان تراوحت فيها غيوم كثيقة , فالنازى قد قبض على 
مقاليد الحكم ف المانيا » واعلن هتل سياسته فى كتابه «كفاحى» فاثار 
قلق بريطانيا « وقتّح عيون الساسة ف انجلترا ‏ كما يقول الدكتور 
هيكل ‏ على منظر كانوا يحاولون اغماض العين عنه 2 وكانت 
انجاترا مطمئة بتوع خاص الى عسلاقتها بايطاليا » والى ان 
موسوليئى زعيم الفاشيست والقابض على تواصى الآمر فى ابطاليا 
منت 1977 سيكقل سلامة مياه البحر الأبيض المتوسط » وسيكفل 
من ثم سلامة الامبراطورية البريطانية » لكن موسولينى لم يلبث › 
حين راى قوة الفوهرر الالمانى وقوة اتجاهه ء أن ولى وجهه نحوه › 


YAY 


وان خطب وده » بعد أن حاول الوقوف منه موقف الخصومة محافظة 
على سلامة النمسا ٠‏ عند ذلك ازدادت السياسة البريطانية تحديقا 
فى القارة . واشقاقا على المصير الذى تتعرض هى له اذا لم تسلك 
فى سياستها الدبلوماسية وف سياستها العسكرية مسلكا يخرج بها 
من موقف السعيد باحلام السلام الى موقف اليقظ المرتقب مايتنفس 
عنه الغد من مزالق الخطر » ٠‏ 


« وف الفترة التى نعمت انجلترا فيها باحلام السلام . قامت 
سياستها فى عصر على التسويف والمطل » كلما طلب المصريون اليها 
حل المسائل المعلقة بين الدولتين ٠‏ لقد كفاها أن اعترفت ف سنة 
۲ بپمصر دولة مستقلة ذات سيادة » مع احتفاظها بالسائل 
الأربع التى اوردتها على هذا الاعتراف بالاستقلال ‏ وحسبها أن 
شغل المصريون بمنازعاتهم الحزبية بعد مدو الدستور وقيام 
البرلان » وتسابقت هيئاتهم المختلفة الى الحكم » ما يسسمح لها ان 
تشتط ف كل هرة يطلب فيها المصريون المفاوضة لحل المسائل المحتفظ 
بها » وألا تصل من المفاوضة الى ما يرضى المصريين ٠‏ وأن تشغلهم 
يعد ذلك بمشكلة داخلية جديدة حول الانتخاب او حول الدستور ! 
اها اليوم قالأمر مختلف › ان هذا التطور الأوربى ينذر بنتائج بحب 
على الساسة مواجيتها وتلافيها من غير حرب أن أمكن 2٠‏ ويجب 
عليهم فى نفس الوقت أن يعدو! العدة لليوم العيوس القمطرير الذى 
يدوى فيه المدفع وتئز الطائرة » وتهب من جوف جهنم السن اللهب , 
واذا كان مثل هذا اليوم لايزال فى نظر الحكومة البريطانية بعيد 
الاحتمال ٠‏ فالاستعداد له اول الواجبات » ٠‏ 


« أما ومصر تتوسط العالم » وقناة السويس تربط الامبراطورية 
قلايد من كسب صداقة الشعب المصرى » مع الاحتياط كى لا يكون 


YA 


كمن هذه الصداقة ياهظا » ومع التمهيد لتغيير السياسة التى أدت 
الى ضياع هذه الصداقة » » 


كانت تلك هى المقدمة ف سيمفونية المعاهدة كما يصفها الدكتور 
هيكل » وقد بدأت بنقل سير برسى لورين المندوب السامى البريطانى 
بالقاهرة + وتعيين سير ويلن لاميسون مكانه ف اغسطس ۱۹۳۳ , 
وقد بدات انجلترا تنزع ثوب الحياد تجاه امور حصر الداخلية حين 
وقع الملك مريضا وتقدم القائم يأعمال المندوب السامى بطلب شغل 
منصب رئيس الديوان الذى كان شاغرا حينذاك »> حتى يتاح لهم 
الانصال بشخصية مسئولة فى السراى » وحتى يسقر عن تدخله 
طالب باقالة وزيرين لتبعيتهما الخالصة للسراى , كما بدا اتصالات 
بالقيادات الحزبية » كان من بينهم الدكتور هيكل عن الأحرار 
الدستوريين » وقد قايله اكثر من مرة » ويقول الدكتور هيكل : 
» وكنت ف أكثر الأحايين اچد ڊحض أصدقائى او معارق خارجین من 
عنده ساعة قدومى » كما کان من يينهم مکرم عبيد عن الوفد , 
فاقترح عليه فرض وزارة على الملك يراسها توفيق نسيم » وفى لقاء 
ناتيا رخن وزارة يراسها توفيق تيم ٠.‏ ءْ 


وتالفت وزارة توفيق نسيم الثالثة » ويعد اسبوعين من توليه 
الوزارة « صدر أعر ملکی يالغاء دستور صدقى ياشا » لکن هنا 
الأمر الملكى لم يعد دستور سنة ۱١۹۲۳‏ چ * 


ورای الدكتور هيكل وشاركه فى الراى محمود عبد الرازق أن 
يقف الأحرار الدستوريين من وزارة نسيم موقف الانتظار على غير 
مها كان پری محمد محمود » فقد عارض الأحصران الدستوريون 
« سياستة فى سنة ۱۹۲۲ معارضة عنيفة غاية العنق , لم ينسها هى , 
ولم ننسها نحن » ٠٠‏ لكفنا أردنا أن يشعر الشعب المصرى بان تغيير 


Ao 


الوزارة معناه انتصار سياستنا ف مقاومة العهد الذى انقضى ٠٠6٠‏ 
واقتنع محمد ياشا واقتنع آأخواثنا يحجتنا فذهبذا شلاثتنا غداة تاليف 
الوزارة الى رياسة مجلس الوزراء » يتقدمنا محمد باشا وهنتتا 
نسيم ياشا يمئصيه ٠‏ ورجونا أن يحقق آمال الشعب فيه فوعد خيرا 
من غير أن يتقيد يشىء معين » ٠‏ 


ويبدى أن الجو كان غائما ف اذهان اللاعبين على المسرح , 
فالوفد راض عن نسيم ٠‏ ونسيم اکثر هوی للوقد منه لغيره » وف 
الوقت نفسه لم يكن راضيا عن دستور ۱١۹۲۲‏ ء ولم يكن راضيا عن 
دستور ۱۹۲۰ » وكان قد علق قبوله للوزارة يتعطيله وحل البرلان 
القائم واجراء انتخايات جديدة » ومضت خمسة شهور ولم يخط 
نسيم اى خطوة لاعادة دستور 7171 وصرح للمندوب السامي سير 
مايلزم لامبسون أنه يعتزم التقدم يمشروع دس-تور ومسط بين 
الدستوريين ٠‏ ثم تقدم يمذكرة الى الملك فى ۱۷ ايريل ٠١١١‏ يقترح 
فيها اعادة دستور 1117 يعد تنقيحه + ای وضع دستور جديد » ورد 
الملك يأنه يؤثر دستور 11171 + فأسرع نسيم الى المندوب السامى 
واطلعه سرا على مذكرته للملك ورد الملك عليها ء وامر المندوب 
السامى يعدم نشرهما ٠‏ وآايدت وزارة الخارجية البريطانية رغبتها 
فى يقاء نسيم ليحول بين الملك وبين تصرفاته الضارة ٠‏ ولم تكن 
الحكومة البريطانية قد استقرت على راى تجاه المسالة المصرية , 
وكان الوفد يتعجل العودة الى دستور ۱١۲۲‏ ء والاحرار الدستوريون 
يحملون على وزارة نسيم التى تحكم « يغير دستور ولا يرلان » 
والملك غير راض عن نسيم ٠‏ ونسيم يتجاهل السراى ويراوغ فى عودة 
الدستور » والانجليز يسادون وزارة نسيم » ويقترح المندوب الساسى 
على حكومته اصدار تصريح من جانبها يهدىء خواطر ال مصريين 
ويكون سندا للوزارة النسيمية ٠‏ 


YA" 


ويشتد ايقاع السيمفونية حين يصدر وزير الخارجية البريطانية 
تصريحا فى ٩‏ نوفميو لم يرش المصريين فانفجروا ثائرين » وكانت 
ذورة دراها الراقعى صورة مصغرة من ثورة 8 . 


وقبل التصريح البريطانى بيومين آلقى محمد محمود خطابا 
سياسيا ف « كازينى لطف الله على التيل ٠*‏ هاجم فيه وزارة نسيم 
باشا صراحة ف قوله : انها ردت السلطة المصرية البحتة الى ايدى 
الانجليز » اذ جعلت اعادة الدستور والحكم النيابى ف مصر رهنا 
بمشيئة الانجليز » وف ١١‏ نوفمبر القى النحاس خطابا طالب فيه 
باقالة وزارة نسيم ومقاطعة الانجليز وكانت تلك بداية حملة الوق 
على وزارة نسيم ˆ 

وبدا محمد محمود دعوته الى الوحدة القومية » فاعلن 
للشياب : « اننى لا أبتغى من الدعوة الى الوحدة أى شىء لنقسى , 
اننى خادم لكل من يخدم وطنه يصدق واخلاص » ٠‏ 

ولم يرض النحاس بدعوة محمد محمود « الى الائتلاف ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ ولكنه أعلن رضاه بالاتحاد فى الأهداف » وقد 
تدس محمد باشا فى اليوم التالى يمسلك رئيس الوقد » كما تدد به 
اسماعیل صدقى باشاءوحمدياشا الباسل»ويرى الدكتورهيكلان النحاس 
قد حسب دعوة محمد محعود تومىء من جديد لأحياء قكرة الوزارة 
القومية وكان قد رفضها عام 141١‏ » فقد كان « متشيثا كل التشيث 
بانه صاحب الحق ف الانفراد بالحكم ٠٠‏ كما قال فى خطابه الذى 
القاء فى ١‏ نوفمبر » أن الحكومة الدستورية المستندة الى برمان 
الأمة هى وحدها التى تستطيع أن تعقد مع انجلترا اتقاقا شرعيا 
كانتا راء الشتعب المصتورى ۾ + 


الا أن التغير الفكرى فى أوساط المثقفين وبين طلاب الجامعة , 


YAY 


يرى هدف الآمة ينحصر فى استعادة الدستور , فاذا عاد الدستور 
واجريت الانتخابات على أساسه » وظهرت الأغلبية البرئانية » كان 
للحكومة المستندة الى هذه الأغلبية أن تجرى المفاوضات فان نجحت 
قيها 0 وان أألخفقت بقی الدستور ويقيت الأغلبية متمتعة يما تعدقدى 
حقها فى الحكم » كان الأحرار الدستوريون « يرون غير هذا الراى , 
كانوا يجعلون عقد المعاهدة مع انجلترا هدف الوحدة والائتلاف , 
قاذا عقدت المعاهدة وعاد الدستور وأجريت الانتخايات تولت 
الأغلبية الحكم » ومصر مطمئنة الى أن الحياة الدستورية باقية 
لا تتعرض لما تعرضت له من قبل من تعطيل والقاء » ٠‏ 


ويصسف الدكتور هيكل موقف الشباب ف تلك الآونة من 
الأحرار الدستوريين 3 فيقول E Sn:‏ دار الحزب والسياسة 
تصارح الشباب بموقفنا يكل جلاء ووض وح › وکنا تؤيد 
تظريتنا فى السياسة بكل قوة , لأننا كنا نؤمن بها أصدق ايمان, 
وكثيرا ماكان الطلبة يحضسرون يناقشوننا ثم يخرجون وكثرتهم 
مقتنئعة بنظريتنا »> أذكر يوما عر الطلاب فى مسسائه بجريدة 
روزاليوسف » وكانت تصسدر يوميا ف ذلك الحين » وكانت تعارض 
جاءوا الينا فى يهو العسياسة ء ولقد طلب محمد باشا يومئذ الى 
أن اخطيهم » واعليت منضدة اتخذت عنها منبرا » وبدات اتكلم , 
قلم اکد ابد حديثى حتى وجه أحدهم الى سؤالا » حسبه انصارنا . 
من الطلية مقدمة لعمل عنيف كالذى حدث ف ( روزاليوسف ) فاحاطوا 
پالسائل وأرادوا الاعتداء عليه › عند ذلك صحت يهم » كلا . كلا . 
ان له الحق فى أن يسال » وواجب على أن اجيب على شرط واحد , 
أن بعدنی بشرفه أنه أن! اقتذع برايى صرح باقتناعه » وأعده انا من 
جانبی وعدا صريحا أتنى اذا اقتنعت برایه صرحت باقتناعی › 


TAA 


البهى من غير أن يعترضنى معترض » فلما اتممت كلامى صفق 
الحاضرون طويلا » فلما انتهى تصفيقهم قلت : هاانذا تكلمت : وان 
مستعد كل الاستعداد لناقشة من شاء المناقشة »> وصقق الشيان 
ثانية ولم يتقدم أحد بسؤال ولا باعتراض » وانصرف الجميع 
واحسبهم يقولون قيما بينهم : ليس لنا أن نناقش الساسة حججهم 1 
ولكن علينا ان نلزعهم بكل وسيلة أن يتحدوا » ٠‏ 


ومضت الأحداث سراعا » وظهر أن الطلاب قد أصيحوا عنصرا 
مؤثرا فى مجريات الأمور » ولعل الانجليز لم يكن ليلقوا بالا الى 
الملك او الوزارة » او الأحزاب » اما هؤلاء الطلاب الذين يتظاهرون: 
ويصدرون القرارات بمقاطعة التجارة الانجليزية » ويتحذون موقفا' 
السياسة البريطانية » فى وقت تخشى فيه بريطانيا أن تشتبك فى حري 
مع أيطاليا لعدوانها على الحبشة ٠‏ وقد وقفت حصر الى جاثي. 
انجلترا ‏ فاعلنت قبولها لقرار عصبة الأمم بتوقيع العقويات 
الاقتصادية على ايطاليا ٠‏ 


ولم يكن هناك ما تخشاه انجلترا من ايطاليا » الا ان يثير 
موقفها حريا عالمية » قالأسطول البريطانى يفوق الأسطول الايطالى 
ف البحر المتوسط بمراحل ٠‏ واذا أغلقت قناة السويس امام الأمدادات 
الايطالية لحملتها على الحيشة , لا يبقى امامها من طريق آخر غير 
: الدوران حول أفريقيا » وهو طريق تقف دونه قاعدتا مالطة وجيل. 
طارق البحريتين ٠‏ والطريق البرى من ليبيا الى الحيشة يمر يمناطق 
النفوذ البريطانى فضلا عن صحرائه المهلكة وقياق السودان التى 
تبتلع أى جيش يجرؤ على اجتيازها › فاذا كان ما تخشاه انجلترا أن 
يفاجئها موقف دولى عسير فان عليها أن تسوى امورها مع بلد تكاد 
تفلت اموره من أيدى زعمائه الى ايدى هذا الشباب الجامعى الذى 
يلهب مشاعر الشعب ويقوده الى ثورة تواجهها فى احرج اوقاتها + 


۸۹ 
( م 11 - الدکتور هيكل ) 


وهاهم الزعماء يجتمعون ويتآلقون ويكونون جبهة وطنية من مصطفى 
النحاس ومحمد محمود واسماعيل صدقى ويحيى ابراهيم وحافظ 
رمضان وعيد الفتاح يحيى وحمد الباسل وحافظ عفيفى ٠‏ تتوجه 
يكتابين أحدهما الى الملك « لاعادة الدستور ويبلغ الثانى الى الحكومة 
البريطانية لتوقيع معاهدة بالنصوص التى انتهت اليها مقاوضات 
ستة 117١‏ يعد الاتفاق على نص للسودان : وكان الدكتور هيكل 
من أعضاء اللجنة التى قامتبتحرير الكتابين ٠‏ 

وصدر الأمر الللکی قى ۱۲ دیسمیر 1975 باعادة دستور ۱۹۲۲ , 
وردت الحكومة البريطانية فى ۲۰ يناير 1917 بموافقتها على الدخول 
فى مقاوضات مع الجانب المصرى لعقد معاهدة ٠‏ 


وكان السير مايلز لاميسون المندوب السامى الجديد ٠‏ يميل 
الى بقاء الوزارة الخسيمية . وف لقاء له مع الملك فى ٠‏ ديسمين , 
صرح الملك له بانه « ها كان يبغى !بدا اختيار نسيم ياشا ترياسة 
الحكومة وان الانجليز هم. الذين اختاروه ٠٠‏ وان نسيم باشا قد 
أخطا فى تستره أولا وراء الك ثم وراء المندوب السامى قيما يتصل 
بالوضع الدستورى ولايد من اعتزاله » وابلغ مايلزم لامبسون 
الحديث الى حكومته ف نقس اليوم ٠‏ قلما ورد كتاب الحكومة 
صمويل هور ف وزارة الخارجية البريطانية » قام المندوب السامى 
بابلاغه الى الملك والى رئيس الوزراء والى الجبهة الوطنية » فطلب 
خارجيته برسالة تقدير شخصى الى نسيم باشا ٠‏ ولم تاخذ الحكومة 
البريطانية بالاقتراح لأن ذلك « قد يضاف الى ما ينسب لنسيم باشا 
من ولاء خالص للانجليز » ٠‏ 


ولما كان النجاس يرفض تاليف وزارة قومية » وان سلم للجبهة 
الوطنية بالمفاوضة » فقد استقر الراى على تاليف وزارة محايدة 


° 


ا مان قاس قالها 7+3 ياين د تلن اها اي 
من جلالة املك مرسوها بتاليف هيثة المفاوضات ء من مصطقى 
النحاس ياشا > ومحمد محمود ياشا »> واسماعيل صدقى ياشا , 
وحلمى عيسى ياشا » وهؤلاء هم رؤساء احزاب الوقد والأحرار 
الدستوريين والشعب والاتحاد 3 ومن علي الشمس باشا 3 وواصف 
غالى باشا » وحافظ عقيقى باشا من المستقلين عن أى حزب » ومن 
عثمان محرم ياشا » والأستاذ مكرم عبيد » والدكتور أحمد ماهر > 
والأستاذ محمود فهمى النقراشى من الوقديين » ٠‏ 


لاجراء انتخابات تتولى الحكم على اثرها وزارة الأغلبية » وحدد 
يوم ۲ مايو لاجراء هذه الانتخايات ويوم ٠‏ مايق لانعقان البرلان ٠»‏ 


« ويهذا كله كما يقول ‏ بدا التمهيد لصفحة جديدة ف تاريخ 
مصر الحديث © ٠‏ 


۲۹۱ 


۱۷ الدكئور هيكل والعاهدة 


كان الدكتور هيكل موضوعيا ف تفكيره منذ البداية » وكان يرى 
فى الوحدة القومية قاعدة: للوصول بمصر الى تحقيق امانيها فى 
. الاستقلال والحرية » ويرى فى تصريح ۸ فيراير خطوة الى الأمام 
فقد أتاح لممس حكما دستوريا عليها أن تحرص عليه وان تجعل مته 
اساسا لقيام حكم نزيه يسوى بين المصريين جميعا ف الحقوق وق 
الواجبات › وان كنا لا نجد لله رايا محدد! فى مناقشات لجنة الدستور 
وكان عضوا فى اللجنة التى اختارتها الوزارة كتقوم باعمال الآمانة 
العامة للجنة الدستور , ولكنه يتابع مناقشات لجنة الدستور ويشير 
الى ها اختلف الأعضاء حوله من آراء فى مذكراته دون أن يبدى رايا 
قيها » وكان ف مقدمة ما تعرضت له اللجنة كما يقول - حق 
الانتخاب ولن يكون “ فقد انقسمت « اللجنة فى هذا الموضوع » نايد 
المكباتى بك وعبد العزيز فهمى بك حق الانثخاب العام يتمتع به كل 


4Y 


مصرى يبلغ الحادية والعشرين » وعارض ق ذلك اسماعيل اياظة 
باشا قائلا انه لا يستطيع أن یتصور أن يتساوى هو او أن يتساوى 
عبد العزين قهمى بك او المكياتى بك مع الرجل ألذى لا يقرا ولا يكتب 
والذى لا يعرف من الحياة الا أن يفلح الأرض » ويقول الدكتور هيكل 
ان المناقشة ف هذا الأمر طالت بين القريقين ‏ وكان لكل منهما حجته 
التى يسوقها « فذكرت وانا اتتبعها ما كتبه الفيلسوف الفرنسى , 
هبوليت تين › عن . الاقتراع العام وطريقة الانتخاب » وكيف أنه 
وهو القيلسوف الفرنسى المشبع بمبادىء الحرية › يؤيد نظرية كالتى 
يؤيدها اسماعيل باشا اباظة » وقلت عند ذلك فى نفسى : يظهر ان 
المنطق التجريدى وحده يصطدم ف الحياة العملية بمنطق آخر يجب 
أن يقام له كذلك وزن وحساب » وعلى ذلك لا يجوز أن يكون العدد 
وحده مقياس الكفاية للحكم ٠‏ بل يجب أن تكون المقدرة على الحكم 
ذات اشر كذلك ف هذا المقياس , لكننى عدت قذكرت أن مقيساس 
المقدرة مر تحكمى .. فاذا تحن اغفلنا الماطق التجريدى انقسح ١مامنا‏ 
ياب المقاييس » ولم أقطع براى فيما تدور المناقشة حوله » بل اكتفيت 
بالانصاب لها » والتمتع بمقدرة القائمين يها » ٠‏ 

كم كان اكتلاف لجنا اليادىء العامة حول حقوق حاحب 
العرش « وكان رشدى بأشا مع اقراره الحريات العامة ودقاعة عتها 
دقاعا حارا » يبدو فى جانب التسليم بحقوق معينة لصاحب العرش » 
٠٠‏ ويخيل الى أن الرجل لم يكن يداقع فى هذا الموقف عن راى يؤعن 
به » بل عن سياسة يؤمن بانها وحدها التى تؤدى الى تحقيق الدظ 
الأوفر من الخرض الذى تسعى اليه اللجنة وهذه السياسة هى أن 
عا تضعه اللجنة لا يزيد على آنه مشروع للدستور يجب أن يدقعه 
كاحت الخوش لأمكان تنفيذه + فاد سلب هذا المشروع من صاحب 


4٤ 


العرش كل سلطان خيق على المشروع نقصه أن يعدل من أساسه ٠١‏ 
ومن الخير أن يتم التوقيع فى اسرع وقت » لتقوم ف مصر حكومة 
برلانية تستطيع مفاوضة انجلترا ف حل امسائل التى احتفظ بها 
تصريح ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ »¢ * 


ورای الدكتور هيكل ف مشروع الدستور كسيا عظيما لمصر 
قلما جاءت وزارة نسيم ٠‏ وبدات تنظر فى مشروع الدستور « وتحدث 
الناس ف بعض الأندية عما تقصد الوزارة اليه من تضييق ساطة 
الآمة » عند ذلك وققتا نحن ف ( السياسة ) موقفا كنا نؤمن يه عن 
النظام البرلانى كما تعرقه الآمم المتمدثة م ٠‏ 


ولا استقالت وزارة نسيم ف ٩‏ قُبراير ۱۹۲۲ وخوطب عدلى 
ف تاليب الوزارة التى تخلفه « رأى ٠‏ قبل أن يقبل تاليف الوزارة 
أن يوجه الأحرار الدستوريون دعوة الى الاتحاد يقصد يها أن تعود 
الأمة فتتراص صفقوقها وتتفق كلمتها على الدستور وعلى الدياة 
النيابية التى تقوم على اساسه ونشرت السياسة دعوة الحزب الى. 
هذا الاتحاد يحروف بارزة » وكررت شر هذه الدعوة أسبوعين. 
عتواليين ٠ ٠‏ دعوة خالصة لوجه الث والوطن + غايتها أن تعود الآمة 
الى مثل ها كانت عليه وحدة مقصد ووحدة خطة > لتبلغ غاياتها 
الوطنية السامية » ٠‏ ش 


وكان ذلك بعض ما يؤمن به الدكتور هيكل وسعى اليه مع 
جماعة الحزب الديمقراطى حين اختلف الرأى بين سعد وعدلى على 
من يتولى مفاوضة الانجليز عام ١؟5١.:‏ وكان من رايهم أن يقوم 
عدلى بالمفاوضات « وان يشرق عليها الوقد كما قال الدكتور 
هيكل فى حديثه الى سعد زغلو!ن. ايمانا هنا بان ذلك أدنى الى 
ضمان النجاح » الا أن دعوة الستاسة الى الاتحاد لقيتمالقيته دعوة 


۹۵ 


الحسزب الديمقراطى اليه من قبل » واعتذر عدلى عن تاليف 
الوزارة ٠‏ 


وف خطاب الافتتاح الذى القاه عدلى يوم اعلان قيام حزب 
الأحرار الدستوريين » سادته « نغمة الدعوة الى الوحدة القومية , 
وتحدس أيتاء مصر من مغية الخلاف بينهم » ويرى « أن ما حصل 
عليه الوطن من اعتراف باستقلاله انما يرجع الفضل فيه الى ما بدا 
من وحدة الآمة وتماسكها منڏ متذ قوعتها الوطنية ف سنة 19515 » وان 
هذه الوحدة جددرة أن تؤتى كل ثمارها ء اذا ظلت متزهة عن 
الشسوائب » وان ابناء الوطن الذين عرقوا بالحكمة وانكار الذات 
والتجرد للوطن » قادرون بوحدتهم على أن يحققوا لوطتهم كمال 
استقلاله » ٠٠‏ 


وتوالت الأحداث من يعد » حتى كان مقتل السردان وتخلى 
سعد عن الحكم ويداية الطغيان الملكى » ووقوف الانجليز من وراء 
الستار يمسكون بخيوط السياسة المصرية ويسعدهم أن يقع الخلاف 
بين المصريين ليناى بهم عن مطامبهم الوطنية › وأدرك سعد ما يجره 
هذا الخلاف من مضرة ظهرت معالمها بادية قيما كان » قرحب 
بالائتلاف مع الأحزاب م لانقاذ الدستور والحياة النيابية » ورضى 
مالم يرض به من قبل » بان يؤلف عدلى الوزارة ويبقى هو ركيسا 
لمجلس النواب ٠‏ وبقى يؤيد الائتلاف » واقنع ثروت كما قلنا من 
قبل بان يؤلف الوزارة بعد استقالة عدلى » كما أقنع عدلى بان 
يؤلف ثروت الوزارة التى تخلفه » ولى بقى سعد زغلول حيا ‏ كما 
قلنا ‏ لكان لهذا الاتجاه الجديد أعظم الأثر ف حياة مصر السياسية 
من بعد » ققد اتخذ الوفد طريقا غير الذى انتهى اليه سعد ف اخريات 
حياته » وكان من آثاره انشقاق الوقد وخروج عدد من خيرة اقطابه 
على النحاس فى سياسته ء وانقصا عنه ٠‏ وتاخر حل القضسية 
المصرية الى حين حتى حمل الشاب الأحزاب على الائتلاف ‏ كما 


ملكا 


قلنا ‏ وتكونت الجبهة الوطنية وراي الانجليز من صالحهم أن ييرموا 
اتقاقا مع المصريين يطمئنون فيه الى موقفهم › ف وقت بدات نذر 
السياسة الدولية توحى بخطر حرب قادمة » ولكنهم اشترطو! أن يكون 
الاتفاق مع المصريين على اختلاف احزابهم وهيئاتهم » وصدر 
المرسوم الملكى بتاليف هيئة المفاوضات وانتهت بابرام معاهدة 1917 
٠٠‏ لم ير الدكتور هيكل قيها جدیدا فهى فى « مجموعها لم تخرج 
فى نظر كثيرين عن المبادىء التى وضعتها لجنة ملنر سنة 1۹۲١‏ , 
واقتصار معاونة مصر على تقدم المساعدة لحليقتها داخل حدود 
بلادها , ولا يكون ذلك بالاشتراك الفعلى فى الحرب » بل بتقدي 
الموانىء والمطارات وطرق المواصلات لتكون تحت تصرف الجيش 
البريطانى » ٠‏ 


« على أن المفاوضين المصريين ارادوا أن يحافظو! على الشكل 
حا استطاعوا ء فجعلوا تعهدات الدولتين متساوية .فق النص ؛ وان 
علموا علم اليقين انها لن تكون متساوية ف الواقع » من ذلك تعهد 
كل من الدولتين امتحالفتين ألا تتخذ ف سياستها خطة تخالف سياسة 
الدولة الأخرى ٠‏ وطبيعى أن ذلك معناه آلا تتخذ مصر خطة تخالف 
سياسة انجلترا » وقد دلت الحوادث من بعد على أن هذا هى الواقع 
وانه حيثما ارادت مصر أن تنهج نهجا خاصا ف سياستها لم يغير 
ذلك من سياسة انجلترا فى كثير ولا فى قليل » ومن ذلك كذلك تعهد 
مشتر كة » وقد دلت الحوادث من بعد على أن انجلترا لا تغير خطتها 
تبعا لرئى مصر » وهذا منطق الواقع » - 


« وقضت المعاهدة على أن يجرى الجيش المصرى ف تسليحه 
إن تبادل الخطابات بشان بعثة عس كرية بريطانية تتولى تدريب 


4¥ 


الجيش- المصرى » له كذلك معناه الواضح الذى لا يحتاج الى كذ 
REE RE‏ اي 


مع ذلك هلل الوفد للمعاهدة » ؤاطلق علیھ التحاس معاهدة 
الشرق والاستقلال 0 ولا كان رئيسا للحكومة فقد أعدت هيئة الوق 
مظاهرات ضخمة لاستقيال المفاوضيت المصريين 2 وأقامت الحكومة. 
والقى مكرم عبيد باشا خطابا حماسيا فى قاعة الاحتفالات يجامعة 
فؤاد الآول(١)‏ يحبذ به المعاهدة ويعتيرها نصرا مبينا » 9 


ولم يكن كل ذلك مما يت يتفق وحقيقة المعاهدة » فاذا كان الوقد 
قد عدها معاهدة الشرف والاستقلال , وكانها الاستقلال كله » فقد 
كان محمد محمود وکان الدكتور احمد ماهر يعدانها خطوة فى سبيل 
الاستقلال .. ومازال الشوط بعيد! لتحقيق الاستقلال- الكامل حتى 
لا يخدع الشعب عن حقيقتها 2 وقد نصح الدكتون ماهر الثحاس. 
« بان يعتبر توقيع المعاهدة خاتمة عهد وفاتحة عهد آخر » وذلك بان. 
تندمج الأحزاب كلها فى حزب واحد على نحو ما حدث فى سنة ,١1315‏ 
ثم يترك للزمن ان يفعل بعد ذلك فعله فى تكييف الأمور ومجراها : 
وتنظيم الأحزاب تنظيما جديدا فى مصر » ولم يقبل النحاس ياشا 
هذه المشورة فقد يترتب على قبولها أن تعدل الوزارة تبعا لتعديل. 


)١(‏ كانت عندما أنشئت تسمى الجامعة المصرية ثم أصبحت فؤاد الاول. 
احياء لذكرى الملك فاد وبعد ثورة ۴ يولية 1569 أصبحت تعرف باسمها الحالى 
« جامعة القاهرة » كما اصبحت جامعة قاروق الأول جامعة الاسكندرية وجامعك 
ابراهيم جامعة عين شمس وجامعة محمد على بأسيوط جامعة أسيوط ٠‏ 


۹A 


النظام الحزبى » وان تؤلف وزارة قومية كالتى وقف هو ف سبيل 
تأليفها منذ ستة ۱۹۳۰ م ٠‏ 


فلما توقشت المعاهدة فى مجلس البرلان , ولم يعارضها غين 
محدد من الأعضاء ف كلا المجلسين » اما الدكتور هيكل فقد حللها 
تحليلا انتهى مته « الى انها صورة محورة من مشروع ملشر والى 
انها لا تحقق الاستقلال » بل لا تصل يمصر الى مركز الدومنيون , 
قيجب أن يصوت كل عضى فى الشيوح عليها عن علم بحقيقة مداها » 
فمن اراد الاستقلال أى نظاما كنظام الدومنيون فليرقضها ¢ وعن 
اراد خطوة فى سبيل الاستقلال فليقيلها » ٠‏ 


وقد اعلن الدكتور هيكل رايه هذا فى الجلسة الصباحية بمجاس 
الشيوخ وکن هن أعضائه المجينين 0 وحال امرض بينه وبين جلبة 
المساء لأبداء الراى عليها بالموافقة أي الرقض ٠‏ 


وكان على الأحزاب أن تسلك طريقا جديدا فى سياستها الداخلية 
وفى علاقاتها بعضها ببعضربعداناستقرتالعلاقاتالمصريةالبريطانية 
على وضع يطول ولى الى امد › وکان على كل منھا أن يضع برنامجه 
رسمها الوفد الأول لتحقيق الاستقلال يوم سافر الى باريس ليعرضى 
قضية مصر غلى المؤتر + ولم يحاول أن يضح يزتامها خزييا من 
قامت الحياة التيابية ولا يعد ايرام المعاهدة » ويدا حرص الوقد على 
استقطاب الجماهير والتحي لانصاره منه E‏ العام »> وظل 
النضال الحزبى بعد المغاهدة كما كان قبلها « ولم يكن النضال 
الحزبى ‏ كما يصفه وياسى له الدكتور هيكل ‏ منذ بدا الخلاف بين 
سعد وعدلى قائما على اساس مبادىء متباينة تختلف فيها الأحزاب 
تابيدا ومعارضة + يل كان قاثنا.غلى. قهم عتطيء للعنى المكم . 


۹۹ 


قمنذ اليوم الذى قال فيه سعد باشا انه يريد أن تكون الحكومة 
زغلولية لحما ودما 0 قهم الناس ولايزالون » مع الشىء الكثير عن 
الأسف » أن الهيئة القائمة فى الحكم تتولاه على اساس من عحاباة 
انصارها ومحارية معارضيها »> ولا تتولاه لحساب الجميع على 
سواء » تقوم فيه بالقسط » وترعى الذمة والعدل » ٠»‏ 


يهان ان هذا لى عن الحوبية بمتاها الشلم 0ن 
بل هى تعصب ذميم من الحاكم لانصاره ومريديه الذين يدينون له 
المنافسين ء واذا قام حكم جلى هذا الأساس اضطرب فيه معنى العدن 
وتوارى سلطان القانون » وأاصيحت الأهواء والشهوات صاحبة 
قاذا تجحوا ف مقاومته وانزلوه عن مناصب الحكم وقاموا فيه عقامه 
صتعوا ماصنع > فاستمرت الحلقة المفرغة » وظلت الحال فى شئون 
الدولة تسير من سىء الى أسوا » حتى تدرك الأمة نفسها أن المضرة 
الناشئكة عن هذا التعصب الذميم لاحقة بها ف حاضرها ومستقبلها > 
عند ذلك يقاوم الشعب هذه االنزعة ويحرص على أن يكون الحكم 
لمصلحة الجميع لا لمناقع من يلونه وعن يتناص رون هؤلاء إلذين 
يلونه » ٠‏ 

د وهذا الحكم القائم على التعصب لا يعرف ف الواقع شيئا 
اسمة. الميادىء » واثما هو نضال على مناقع عاجلة ء يريد الأقران 
أن تزيد الييثات تصيدها امامتها وكن على حاب المصبلعة القومية: 
ولهذا تنشا عنه خصومات ذاتية عنيفة » بل لهذا ترتكب فى سبيله 
جرائم شر الجرائم » فالناس لا يختصمون الى حد ارتكاب الجريمة 
علي الميدآ » فالخصومة على المبدا خصومة رای لراى . وسلاح 
هذه الخصومة مقارعة المجة بالحجة ء ومماولة اقناع الكثرة من 
أهل الأمة بهذا الراى أو بذاك ؛ والحكم اذا قام باسم الجميع لحساب 


0 


الجميع ٠‏ قلا يجد احد منه مغنماأ لنفسه ولاتصاره > بل يسعى القائم 
على السواء » فلن تقوم عن جراء الخصوهة على الراى معركة ولن 
ترتكب جريمة » ۰ 


ولم يتغير هذا الوضع الذى يصفه الدكتور هيكل ٠‏ ويقيت 
الحزبية قائمة على تلك الصورة » الهوجاء » وكانما السلطة وحدها 
هى « المنصب الشريف الملذوذ  »‏ كما يقول ابن خلدون - يهون ف 
سبيلها كل شىء ٠‏ . 


وبقى الصراع الحزبى بعد المعاهدة كما كان قبلها يعوق التقدم 
وكان التحزب بديلا الحزبية فتهاوت الديمقراطية حتى هوت ولم تجد 
من يدقع عنها او يدافع عن حسناتها ٠‏ 


كان تصريح ۲۸ فبراير 1477 بتخفظاته الاربعة وقيام حياة 
دستورية الثمرة التى خرجت يها مصر من ثورتها سنة 1119 »2 وقد 
اعلنت انجلتر! انها لاتمارى ف بحث هذه التحفظات الأريعة والدخول 
مع مصر ف مقاوضات للوصول بها الى وضع ترضاه عصر ويحقق 
عا تصيو اليه من استقلال , ففتحت امام مصر باب المفاوضات 
ووضعت امامها العراقيل فى كل مرة فكل ما تحرص عليه قائم محقق 
ولم يكن يعنيها من الآمور الا ان تعود مصر الى وحدتها القومية فى 
وقفة تحرج انجلترا وتهدد مصالحها . وهی ما آدركه سعد زغلول 
فى آخريات حياته + فراح يؤيد الائتلاف ليصونه حتى لايدع ثغرة 
للتدخل من جانب الملك أو من جانب المندوب السامى البريطاتى ٠‏ 
ولعل النحاس لم يدرك هذه الحقيقة فبقى يرفض اى اتتلاف أو قيام 
وزارة ائتلافية حتى وان كانت برياسته » وحين ارادت انجلترا امام 
توتر الموقف الدولى أن تبرم اتفاقا يضمن لها مصالحها › كما 


۳۰4 


يضمن سكوت المصسريين عنها أيرمته مع من يمثلون مصسر من 
الحزبيين والمستقلين جميعا » برغم قوز الوفد الكاسح ف الانتخابات 
وتاليف النحاس وزارته وقدية خالصة ء يعد أن رفض الوزارة 
الائتلافية » قصدر المرسوم ال ملكى بتشكيل وقد المفاوضات ممثلا 
لكافة الاتجاهات ٠‏ كما راينا » وكان قمينا به وقد رضى بالمعاهدة 
أكثر مما رضى بها الآخرون ودعاها معاهدة الشرف والاستقلال , 
أن يسمى يزعامته عن الحزبية ليكون زعيما لمضر جميعا ٠‏ وأن يضع 
برنامجا للوفد يصوغ فيه اطار العمل الداخلى لتقدم البلاد وقيام 
ديمقراطية سليمة » يكون حفيظا عليها بالوقوف صفا واحد امام 
نزعة السراى الأوتوقراطية واستغلالها أطماع الخلافات الحزبية > 
وهو ما كان يرجوه الدکتور هيكل لقيام حكم ديمقراطى سليم «لحساب 
الجميع على سواء » يقوم فيه بينهم بالقسط ويرعى الذمة والعدل ٠‏ 


اما وقد « قام الحكم على ساس المنافع يجتليها الأقران 
والهيئات لفائدتهم بالذات فقد ترعرعت الخصوعة ٠‏ وافرخت 
الجريمة » وذلك هى ها ادى بمصر الى ما تعانيه مثذ سنة 1919١‏ 
الى وقتنا الحاضر من شر ومضرة » ٠‏ 


وبالرغم من أن النحاس قد اصيح اكثر تشددا مع الأحزاب > 

فانه قد أصبح اكثر لينا مع انجلترا » فسار ف غير الاتجاه الذى 
رحب به سعد زغلول وأيده بدعوته الى الائتلاف منذ عام 1117 

حين اجيره المندوب السامى على الاستقالة بعد حادث السردار » 

وترك للملك الحرية فى قمع الاتجاه الشعبى » ولم يكن من سبيل امام 
سعد زغلول لتحدى السراى والانجليز معا غير الدعوة الى الائتلاف 
وتاييده ٠‏ واعلن الشيوخ والنواب الوقديون حينذاك فى كتاب دورى 
الى كل اعضاء الهيئة البرلانية أن كل اتفاق يبرم مع حكومة زيور 
أى ى حكومة غيرها لا.تقوم على أساس دستورى » لن يلزم المصريين 
ابدا ٠‏ وكان ذلك انذارا لانجلترا منه للوزارة القائمة ٠‏ 


تدارا 


الا أن الوفد فى سياسته الجديدة ويعد أن تولى رياسته التنحاسء 
قد أدرك أن الحماس الوطنى « لن يستطيع يمفرده ‏ كما يقول مارسيل 
كولب - أن يقهر أرادة لندن » فاتجه اليها فى مقاومته لحكومة محمد 
.محمود » وقد سلم يتصريح فيراير الذى ظل ينكره اساسا لمقاوضاته 
مع انجلترا » واعلن منكرم عبيد فى لندن أن المصريين لا يعادون 
الانجليز اى الأجانب » وقد ذهب اليها ليثير الانجليز على حكومة 


محمك محمول ٠‏ 


والواقع أن المظاهرات الشعبية لم تعد تثير انجلترا كما كانت ٠‏ 
تثيرها من قيل بعد أن اضطلعت الحكومات القائمة بالتصدى لها ولم 
يعد التصدى لها يقع على عاتق الاحتلال » وهكذا أصبدت داو 
المندون السامى هى اللاعب الخقى على مسرح السياسة المصرية 
سواء بالتدخل المباشر لجانب فريق على فريق أو التدخل غير. المباشر 
بالتزام موقف الحياد فى موقف تجد الأآمور تسير فيه .على هواها . 
ويرى مارسيل كولومب أن الراى العام المصرى لم يتنبه لهذا الاتجاه 
الذى ينزلق اليه الوفد ٠‏ فهناك بون شاسع بين الاستقلال الحقيقى 
وبين ما قبله النحاس باشا فى مقاوضات سنة 11١‏ , ذلك انها 
وقد رفضها الوقد حينذاك بالاجماع , وقد قبل الوفد آخيرا فكرة 
الاستقلال على مراحل وهى القكرة التى تادى بها الأخران 
الدستوريون منذ البداية .٠‏ وقد هلل لمعاهدة 1976 أكثر مما كان 
من غيره ۰ ولعله قد رسم سياسته وقد فرغ من الانجليز أن يستاثر 
بالحكم » وان يحمل الملك الشاب على الأذعان له , ولكن الظروف 
كانت مواتية له اكش مما واتت أباه من قبل ٠‏ 


وبيتما استقرت العلاقات الى حد ما بين مصر وانجلترا على 
حدود معينة » فقد بقى « الخلاف على تعيين الحدود بالدقة بين حقوى 


۳ 


الملك بوصقه رئيسا للدولة » وبين حقوق الأمة بوصقها مصدر 
السلطات كلها , قائما » بعد ايرام المعاهدة » واعتلاء الملك فاروق 
عرش مصر ` 


وقد ظن الوفد أن استقرار العلاقات بين مصر وانجلترا , قد 
افسح له المجال للاستتثثار دون الملك بالسلطة التى يخولها له 
الدستور مستند! الى ارادة الآمة التى تكفلها له الأغلبية اليرلائية , 
ولعله لم يدرك ان القوى المؤثرة فى السياسة المصرية قد تغيرت كثير! 
عما. كانت عليه من قبل » ولعل اول هذه القوى انشقاق الوقد من 
داخله يخروج الصحف المناصرة له عليه » واتقلاب أكير كتايه , 
عباس العقاد وعبد القادر حمزه على سياسته » وان عوض ذلك 
يكتاب آخرين كتوفيق دياب » وققوا الى جانبه واخذوا يتاصرونه , 
ثم بخروج النقراشى وماهر وتكوينهما حزبا جديدا باسم « الهيئة 
السعدية » كان لها دورها المؤثر قيما بعد ٠‏ 


والى جانب انشقاق الوفد على نفسه » كانت هناك شخصية 
فق شمر الشعت ث كما يقول النكتون ميكل :بهذا الشات اول 
ما تولئن الحلكم ليهاء طلعته > ولا تنم عليه هذه الطلعة من براءة , 
ولأنه بدا فى صورة الملك الصالح الذئ يؤمن بالشعب كل الايمان , 
ويحب الشعب اشد الحب » وقد تفاءل الشعب بهذا الشاب وعلق 
كيار الآمال على عهده › ووهبه كل قليه وکل حبه وخيل اليه أن 
الآمور ستسير من بعد فى أصلح طريق وآقومه » ٠‏ 


وبدا أن الوفد لم يلق بالا الى هذه المؤثرات الجديدة التى يدث 
وكانها تقلب كل الموازين القديمة التى أقام عليها سياسته »› يل لعله 
لم يلق بالا الى قدرة الرجال الذين أحاطوا بالملك أول ولايته كعلى 
ماهر وأحمد حسنين ٠‏ ولم يكن أولهما على وقاق مع الوقد » وكان 


يان 


الثاني ربيب السراى وبقى على ألولاء للملك حتى مصرعه ی حادثٌ 
سيارة سنة ٠ ١585‏ 


وقد ظن الوفد أن خروج الانجليز من حلبة الصراع المباشر ف 
السياسة المصرية سيتيح له مقالبة المسراى والتغلب عليها , يل لعله 
ظن اكثر من ذلك أن الانجليز سيقفون الى جانبه فى اى خلاف يقع 
بينه وبين السراى بالرغم من أن دورهم قد تقلص كثيرا عما كان 
مادامت المعاهدة قد حددت لكل جانب دوره ٠‏ وان اثبتت الأحداث 
فيما بعد أن لهم السلطان الأعلى فيما لو مس المصالمح البريطانية 
أى ضير ء لذلك بقى تدذل السفير البريطائى محدودا › حتى حادث 
٤‏ فبراير 1987 حين أملى الانجليز شروطهم على املك والأحزاب 
جميعا ٠‏ وتوالت الأحداث والأتوقراطية الملكية تكشف يوما يعد الآخر 
عن زيفها وتتهاوى معها شعبية الملكءوبدت الأحزاب وكاتها قد شاخت 
فضلت السبيل وكان نصييها الخسران ٠‏ 


۰0 
۸م ۰ س الدکتوں جيكل ) 


هلا مصر بين عهدين 


بدات مصر بمعاهدة 19753 فثرة جديدة من حياتها اختلف فيها 
صراع القوى عما كانت عليه من قبل » فقد اختفى دور المندوب 
سفيرا لانجلترا لدی ممصن »۰ قلا تراه يتدخل ف تاليف الوزارات 
واسقاطها الا ما كان من تدخله فى 5 فبراير ۱۹٤١‏ عندما لاح أن 
مصالح بريطانيا يتهددها الخطر ورآى أن يكون على راس الحكومة 
الصرية رجل له تاثيره على الشارع المصرى » وان لم يعد ف عثل 
قوته الأولى ٠‏ ولكنه مازال يتمتع بشعبية تفوق ما لغيره من الزعماء 
التآضرين ٠٠‏ 

كما كانت الفاة الملك فؤاد الذى لم يظفر فى يوم من ايام حكمه 
بحب المصريين أو تقديرهم واعتلاء ولده وولى عهده فاروق عرش 
مصر وسط هالة من البشر والتفاؤل يملك شاب يونحى مظهره بالرجاء 
والأمل فى مستقبل من الخير والحرية للمصريين جميعا « وزادهم 
تطلعا وشوقا ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ الى تولى الملك الشاب 


¥ 


سلطاته الدستورية ما كان يتضوع يه شبابه من نضارة وجاذبية , 
استهوت أفكدة المصريين جميعا » رجال ونساء وأحاطته يعاحلقة عن 
الحب الصادق ل ينم عنه هذا الشباب من يراءة وطهر »> وهن الرجاء 
الخالص ى الله أن يجحل عهدة حرية وسعادة للمصريين جميعا 25 


وقد احتل فاروق فى قلوب المصريين بعض ما كان يمتلىء من 
ولاء لحزب الأغلبية . وقدمه رجاله الى الشسعب ف صورة الملك 
الصالح الذى يوم المساجد ويقيم الصلاة ثم كان يوجه الأذاعات 
الى الشعب ف المناسبات الدينية ما زاده قريا من الشعب . وها آدى 
بصورة خفية الى نوع من التنافس بين الزعامة الشعبية والزعامة 
الملكية ٠‏ وكانت الزعامة الشعبية قد تعرضت لنوع من الوهن بخروج 
قطبين كبيرين من أقطاب الوفد عليها , النقراشى ف البداية وأحمد 
ماهر من بعده ليكونا حزيا جديدا اسم « الهيئة السعدية » بدت 
اقرب الى الملك من كل من الحزيين القديمين : الوقد والأحرار 
الدستوريون ٠‏ ا 0 

هذا الى ظهور عناصر جديدة كان لها أثرها فى تيار السياسة 
المصرية . حين غدا لحزب « مصر الفتاة » الذى الفه المحامى الشاب 
أحمد حسين 0 صوت مسموع ف اوساط الشياب المثقف »> وضوت دای 
فى مسامع الحكام ورجال السياسة وان لم يبد له تأثير يذكر على القوى 
الشتعبية الف الشيخ حسن البنا جماعة الأخوان المسلمين,فاستحوزت 
على الاهتمام الدينى بين القوى الشعبية دون اهتماماتها السياسية , 
الا أنهما ظلا بعيدين عن التاثير فى مجرى الحكم وان أصبحا معالأيام 
مصدر قلق للحكام 5 


محمول زعيمع الآحران الدستوريين وصاحب 0 القدضة الحديدية « 
شارك ۳ وقد المفاوضات لآبرام معاهدة ١573‏ , ورای فيها . علي 


۳۰4 


عكس الزعامة الوفدية » خطوة ثحو الاستقلال » وليست معاهدة 
« الشرق والاستقلال » » كما مضه أن يتم الاتفاق « على أن يكون 
لقوات صاحب الجلالة البريطانية أن تستعمل موانى عصر وعطاراتها 
وطرق مواصلاتها لا فى حالة الحرب وكقى » بل فى حالة خطر الحرب 
الداهم كذلك » وفى حالة أية مفاجاة دولية يخشى خطرها ٠‏ وان كان 
هذا الذى انتهى الاتفاق اليه مثار خلاف بين المتفاوضينالمصريين,حتى 
لقد ذهب بعضهم ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ الى ضرورة قطع 
المفاوضة ١‏ وخطر الحرب الداهم ٠۰‏ امر تقديرى بحث » قاذا امكن 
التسليم بنظرية معاونة حصر فى حالة الحرب الفعلية » فالتسسليم 
بحالة خطر الحرب الداهم فيه تجوز غير قليل ٠‏ ما التسليم بنظررة 
المفاجاة الدولية التى تخشى خطرها ففيه التجوز كل التجوز » ٠‏ 
ولم ير محمد محمود الانسحاب من وقد المقاوضات « يعد أن 
قيلت انجلترا اقتراءحه بالنص على بذل اتجاثرا معاونتها لألغاء 
الامتيازات الأجنبية » وهى ما تم فى مؤثمر مونتريه على يد الوزارة 
الوفدية وحدها » حين رای غيرهم من اأعضاء وقد المقاوضة مع 
انجلترا ٠‏ ١لا‏ يتعاونوا فى ذلك مع الوزارة الوفدية » بحجة « أن مساك 
الوزارة ف الحكم ٤‏ وقيام الخصومة العنيفة بيتها وبين المعارضة . 
يجعل المناقشة » حتى فى مسالة قوميةكالامتيازات » غير ميسورة » 
بينما كان الدكتور هيكل « اميل بادىء الراى للمشورة بضرورة 
التعاون » ودعانى الى هذا الميل أن كان محمد محمود باشا صاحب 
النص الخاص بالامتيازات ف المعاهدة المصرية الانجليزين » ٠‏ كما 
أخذ على عاتقة عندما تولى الوزارة أن يخفف عن كاهل حمحصر ما 
نصت عليه المعاهدة من تصيبها فى مد طرق المعاهدة وانشاء الثكذات 
العسكرية للقوات البريطانية فى منطقة القناة » كما أخذ يفتح داره 
لاستقبال شباب الجامعة الغاضب من وزارة النحاس ومن فصل 
ماهر والتقراشى من صقوفه الوقد » وكان الغاضبون من وزارة 
النحاس بين صقوق الشباب الجامعى اكثر عددا من الفاضسيين 


4 


ماهر والتقراشى »› ووجدوا فى رحاب محمد محمود تأييدا وعونا ٠‏ 


وان لم أكن فى مثل عنف زميلى عبد العزيز الشوريجى , 
وعبد الوهاب حسنى الطالبين بكلية الحقوق حينذاك » وكنت وزميلى 
هيكل قادما الى الجامعة ٠‏ فتقدمت اليه وبعض الزملاء وحملتاه على 
اکتافنا وهتفنا له ولم نتركه الا أن يلقى كلمة علينا » فلم یزد على ان 
قال - « لقب أدت المعارضة واجيها « فعلی كل مصرى أن يؤدى 
واجبه » وكانت تريطنى بالدكتور هيكل علاقات تمتد فضلا عن الجانب 
السياسى » الى الجانب الأسرى الذى ريط بين اأسرتينا فى مركز 
الس _ئيلاوين وق دائرة انتخابية كثيرا ما كانت واحدة هنك عهد 
الآباء » وقيض على مع المردوم الاستان محمود ايو رحاب الذى 
أصبح عضوا دستوريا بمجلس الذواب ومازال طالبا بالجامعة , 
واستطعت القفن من السيارة التى حملتنا الى قسم اليدوليس وتركت 
زعيلى محمود ابو رحاب لمصيره ؛ وأحانا مع زملائنا أذكر من بينهم 
الزميل حسن النشار من كلية الحقوق » الى المحاكمة » وصدر حكم 
الوفدية بالشغب والعمالة ٠‏ 

للاحتجاج عليه ف مكتبه » ووقفت دونهم لا اقبل أن يعتدى على كليتى 
من طلاب كلية أخرى.ولكنهم ظلوا يترقبون انصرافى » فلما أطمانوا 


1۰ 


اعتدوا عليه وهو ها لم يحدث » وان نال بعض المحيطين به بعض 
الجذب والشد 3 والاهانات المباشرة 8 


و « ف مساء اليوم نقسه ‏ كما يروى حافظ محمود ف كتايه 
اسرار الماضى ‏ جاء بضعة الوف من صحاب القمصان الزرقاء الى 
الجريدة (السياسية الاسبوعية وكانت فى مقر الحزب) بشارع الشيخ 
بركات لتحطيمها » ولم يكن بها سوى نحن الاثنين ( هو والدكتور 
هيكل ) فتسللنا الى الخارج ٠٠٠‏ وفى صباح اليوم التالى لم نجد فى 
هذه الدار كرسيا ولا مكتبا نجاس اليه , لقد كانت هذه المظاهرة 
الزرقاء قد حطمت كل شىء » 5 


وأصيح محمف محمول هن اللاعب الأول على المسرح 4 تلك 
الآونة على الرغم من السراى التى كانت تميل الى الدكتور أحمد 
ماهر وأن يكون له القياد » وډروی الدكتور هيكل ۳ هذا الصدد ما 
يسقر عن هذا الاتجاه » فيقول : 


«ويدا الناس يتحدثون فى مركز اللوزارة CARL‏ لبقا 
الأزهر , عن شار ن القصر فكان وڈ ثيق الاتصال يعلى ماهر باشاء 
قابلته يوما بمنزل لطفى ياشا سر الجديدة 4 ودار الحديث 
حول من يخلف مصطقى النحاس ياشا ووزارته وكان راى الشيخ 
لان الدكتور ماهر يؤيد النقراشى باشا , وغالب باشا ف موقفهما من 
النحاس ياشا ومكرم ياشا 0 ولآن توليه الوزارة يؤدى الى انقسام 
ت Ba‏ 0 وکنا محشر ا الدستوريين ع ف أن يتولى 
الذين جاهدنا الوفد » وقاومنا حكمه . وأصابنا ارهابه بالأذى ء ولأن 


۳١ 


النحاس باشا خيف أن يكون مصيره ومصير النقراشى باشا » وغالب 
باشا , كمصير الذين خالفو! النحاس حين الحديث عن الوزارة 
القومية فى سنة ٠ » ١91١‏ 


وكانت السراى تامل ان يتحطم الوقد بخروج ماهر والنقراشى 
عليه » فان الاحتكاك بين الوقد والسراى ف عهدها الجديد كان قد 
بدا غداة وقاة ا ملك فؤاد والتفكير فى مجلس الوصاية . وفتح الوصية 
التى تركها الملك الراحل مام مجلس البرلان » وكان للنحاس كلمته 
العليا فى اختيار أوصياء جدد غير اولئك الذين عينهم الملك فؤاد 
لأربع عشرة سنة خلت » وحال دون تعيين زيور وان لم ينجح فى 
اختيار نسيم بين الأوصياء » قلما انقضى عهد الوصاية » وفشل 
فى اقامة وزارة للقصر ء بعد أن وقف المندوب السامى البريطانى درن 
تحقيق ذلك ؛ وكان مجلس الأوصياء على وشك التمسليم للنحاس 


يرغبته * 


فلما تولى فاروق سلطاته الدستورية » ووقف وراءه على ماهر 
واحمد حسئين يسندانه + ويقدمانه للشعب ف صورة الملك الصالح 
الصلع » بيتما المعارضة تشهر بقساد الوفد » وان استطاع الوفد 
أن يحول دون تتويج الملك ف حفل دينى » كما رات دوائر السراى . 
وترد السراى برفض تعيين يوسف الجندى وزيرا » وتشجع الخارجين 
على الوفد وتمدهم بالتاييد » وتصدر مرسوما ملكيا بتعيين على 
ماهر رئيسا للديوان الملكى من غير أن ترجع للوزارة أو تشاورها 
فى اختياره » وتتهم المعارضة النحاس بالتجائه الى السفارة البريطانية 
يستنصرها على السراى › ويحتج محمد محمود على دا اأسسداه 
التدخل البريطانى ٠‏ وتنصح الأهرام للانجليز فى مقال نشرته ف 
١‏ اكتوير ۱۹۲۳۷ بعدم التدخل اى محاولة كسب امتيازات جديدة على 
حساب المعاهدة مما يثير سخط المصريين ٠‏ 


ينض 


وفى لقاء بين الملك والنحاس يطلب الملك اليه حل القمصان 
الزرقاء مجافاتها للأوضاع الدستورية » وتبلغ الأزمة بين السراى 
والوقد مداها من الشدة حول تعيين شيخين خلت مقاعدهما قى 
مجلس الشيوخ » فترفض السراى تعيين احدهما » وترشح يدله 
عبد العزيز باشا قهمى ٠‏ ولم يقبل النحاس ونشب حوار دستورى 
حول الحكمة فى تعيين الشيوخ » وتشبث كل من الجانبين بموقفه , 
واقترح على ماهر « دين اسستحكمت حلقة الخلاف كما يقص 
الدكتور هيكل ‏ أن يخرج الديوان والوزارة جميعا من هذا الموقف 
بالاحتكام الى هيئة محايدة من رجال الدستور والقانون تتالف ء وقد 
يسبغ عليها معنى البقاء , وتكون اشبه بالمحكمة الدستورية العليا 
يالولايات المتحدة › اوو يشبه هذه الممكمة من هيئات دائمة أو مؤقنة 

فى بعض البلاد الدستورية تتولى الفتوى فيما يختلف عليه من مبادىء 
الدستور » ويرى الدکتور هيكل » « أن مصر كانت يؤمنذ » ولاتزال 
الى يومنا هذا ء بيحاجة الى مثل هذه الهيثة » والى ان تنشسر 
قراراتها باسبابها » وان يكون لها من الاختصاص ما للمجلس الخاص 
(لأعصهه0 097 ف انجلترا » أو المحكمة الدستورية العليا فى 
الويالات المتحدة وان يحترم الجميع قراراتها بصدق واخلاص › وان 
يكون للمعارضة وللحكومة وللقصر حق الاحتكام اليها فى كل خلاف 
دستورى » كما يرى أن « الاحتكام للشعب نفسه بالوسيلة الدستورية 
عن طريق الانتخابات ٠‏ 1و بالوسيلة العرفية عن طريق الاجتماعات 
فامر محقوف بالأخطار فى مثل مصر وغيرها من البلاد الواقعة ف 
دوائر النفوذ الأجنبية » اى المهددة بان تقع فى هذه الدوائر » محفوف 
بالأخطار كذاك » لآنه كثيرا ما ينتهى الى الديكتاتورية البرمانية أو 
غير البركانية مما تتمخة تتمخض عنه الثورات أو اشباه الثورات ٠‏ ومايؤّدى 
فى كثير من الأحيان الي فتور الشسعب برد الفعل » حين يرى أن 
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مايبذله من التضحيات ف الأرواح والأآموال لم ينتقل به فى مسبيل 
الحرية خطوة الى الأعام 6 * 

وقد كتب الدكتور هيكل هذا الراى « فى النصف الثانى من سنة 
0١‏ وف الشهر الأول عن سنة 1957 , اى فى عهد الملك السابق 
فاروق » أتراه كان پستقریء الغيب قيما يمكن ن يلم بمصر عن حدث 
كهذا ؟ ش 


ويرفض الوفد اقتراح رئيس الديوان « وقد يكون من الآنصاف 
أن يلام الوفد على هذا التفكير » فلايزال ساسة الشرق ‏ كما يقول 
الدكتور هيكل » قبل ان يكون مسياسيا او حزبيا ‏ أو كثرتهم , 
أيصارهم الى ماوراء الحاضر ولا يعنون بالمبادىء لذاتها » بل يما 
تجلبه لهم من عطف الجمهور ان كان للجمهور اثر فى الحكم » أو من 
رضا من يملكون بيدهم تولية الأمر لرجل او لآخر ء ولهيئة أو لآخرى 
٠٠٠‏ فهذا الذى ينادى بالاشتراكية لا يؤمن بشىء منها › ولكنه يراها 
وسيلة صالحة للتظاهر ولكسب رضا من يعنيه أن يكسب رضاهم , 
والذى يبدى من التشبث بالدستور ما تحسبه صادرا عن عقيدة 
وايمان قد يكون ف دخيلة نفسه ديكتاتورى النزعة الى غير حد , 
الميادىء عندهم اذن سلعة وليست عقيدة » وهم يرقعون عقيرتهم يها 
ما آمنوا بأنها تحقق لهم مغنما » فاذا خافوا من ورائها أى مغرم 
تناسوها ثم نسوها ثم انكروها اذا كان نقيضها يجر الغنم » ٠‏ 

اليس ما قاله الدكتور هيكل منذ ثلاثين عاما هى ما يحدث 
اليوم فى كثير من البلاد العربية وبلاد العالم الثالث ؟ 


نهاية عهد وبداية عهد جديد فى تاريخ مصر سادته أوتقراطية ملكية 
انقردت بالميدان » بعد ان اتخذ الجانب البريطانى موقف الرقيب 


1€ 


فيما يتصل بشئون مصر الداخلية ٠‏ وقد انتهت الامتيازات الأجنبية 
وأصبحت مصر عضوا فى عصية الأمم لتستقيل يعد عامين من اقالة 
وزارة النحاس مغارم الحرب العالمية الثانية » و ٠‏ كان يسيرا أن 
يرى ساسة مصر أن وطنهم يصهر ف بوتقة الحرب صهرا عثيفا ٠٠٠١‏ 
وان رحمة الله هى التى انقذتنا ٠٠‏ وانا اذا اردنا أن نقى جيلنا وان 
علينا أن ننسى وننر ذواتنا وأن نعتبر بما حدث فنعقد الخناصر 
لنتعاون جميعا حتى نجعل من عصرنا أمة عزيزة الجانب يخطب ودها 
الجميع » لكنا بدلا من ذلك قصرنا تفكيرنا على ذواتنا » وقدمنا 
خصوماتنا على اسباب التفاهم بيننا , ونسينا أن استعلاء بعضنا 
على بعض يضعقنا جميعا ويضعف وطننا معنا ٠‏ واندفعنا كذلك 


متناسين أن الثقة بالنفس تختلف عن الأنانية كل الاختلاف » لأن 
الثقة بالنفس لا تتنافى مع الثقة بالغير والتعاون معه » حين لا تعرف 
الأنانية الغير ولا تثق به وان كان من اكرم ابثاء الوطن وانزههم 
واشدهم له حبا واخلاصا » والأنانية تأبى لذلك أن تتعاون مع القير , 
اللهم الا لتخدعه وتستثمر جهده لحسابها » ولهذا لا سبيل مع الأثانية 
الى عمل مشترك منتج يشعر كل فرد من المشتركين فيه بان حاجته 
الى اخوانه لا تقل عن حاجتهم اليه » وبان صدق الاخلاص فى هذه 
الشركة هى الوسيلة لا وسيلة غيرها ليؤتى العمل ثمراته لخير 
الجميع . ولخير الوطن الذى يظل الجميع » ٠‏ 


وقد حفل هذا العهد الجديد بشتى التيارات الفكرية والسياسية 
بناء معمز » ° 


يف تلك الفترة انتقل الدكتور هيكل « من مرصد الصحافة _ 


۳۹ 


كما يقول - لآكون وزيرا ثم رثيسا لحزب الآحرارى الدستوريين ثم 
رئيسا لمجلس الشيوخ ٠‏ 


وق اكش سنوات تلك القترة التى امتدت خمسة عشر عاما 
سادت الأحكام العرقية احد عشر عاما طوالا « عطل خلالها ماكفله 
الدستور هن صور الحرية » وتعرض الناس ف اثناثها ف اشخاصهم 
وآاموالهم لصور من العدوان هضساقت بها تقوسهم » 
حيث اختير وزيرا للدولة فى وزارة محمد محمود التى 
خلقت وزارة التحاس المقالة » شم وزيرا للمعارف فى تشكيلها 
الثائى واجراء الانتخابات التى اسقرت عن اغلبية نسبية للأحرار 
الدستوريين » وبقى وزيرا للمعارف ف الوزارات التالية التى اعاد 
تليقيا معت معمود + عق ۱۸ اهل 152 حيث حل حول 
محمود فهمى النقراشى ف وزارة على ماهر التى خلفت وزارات 
محمد محمود » وعاد اليها فى وزارة حسن صيرى ف ۲۷ يونية من 
نفس السنة وف وزارتى حسين سرى الآولى والثانية حتى ٤‏ فبراير 
١ ٠‏ » حين قرض الانجليز على الماك أن يؤّلف النحاس الوذارة 
ويبقى بعيدا عن الوزارة ٠‏ حتى يعود اليها وزيرا لوزارتى المعارق 
والشئون الاجتماعية فى وزارة احمد ماهر حتى ١١‏ ینابر ٠۹٤١‏ , 
وكان هذا آخر عهده بمتصب الوزير » حيث اختير رئيسا لمجلس 
الشيوخ فى ۱۹ يتاير » وکان قد عين عضوا به ۸ عايى ١171‏ › وبقى 
رئيسا للشيوخ حتى صدرت مرامننيم ۱۷ يونية ١165٠‏ فى وزارة 
النماس الآخيرة بتعيين رئيس آخر للشيوخ واسقاط عضوية آخرين, 
وكان ذلك آخر عهده بالمناصب الرسمية » ويذكر آنه شغل منصب 
وزير العارف « ثالث فترات امتدت الى ثلاثة وأريعين شهرا ء وكنت 
وذيرا للشئون الاجتماعية ثلاثة أشهر واياما » ٠‏ 


۳٦ 


وياتتقال الدكتور هيكل من المنححافة الى الوزارة » يثغير 
مجرى حياته تغيرا جوهريا  »‏ كما يقول ‏ لثالث مرة « منذ يدات 
حياتى العملية » اشتغلت يالمحاماة من شهر ديسمير سنة ١517‏ , 
واشتغلت بالصحافة من شهر اكتوبر سنة ۱۹۲۲ + وكنت أكتب فى 
الصحف وآاؤلف الكتب منذ كنت طالبا بالحقوق ٠‏ وها أنذا أيدا حياة 
جديدة هى حياة الوزير » وابداها وزير دولة فى وزارة الداخلية » 
على أننى لم أتهيب هذه الحياة الجديدة ها تهييت المحاماة » ثم ما 
تهيبت الصحافة » ويرجع ذلك الى سيبين ء أولهما : عامن پى ألى 
هذه السن من تجارب الحياة مما جعلنى أنظر الى كل ما يواجهنى 
فى الحياة مطمئنا » مقتنعا بالقدرة على اجتيازه فى سلام وطمانينة 
ها توافرت لى سلامة الجسم وراحة الضمير » والثانى : أنتى لم 
اکن اضطلع بعبء الوزارة منقرد! بتبعاتها انفرادى يتبعات المحاماة. 
اى بتبعات رياسة التحرير » بل كنت زميلا لخمسة عشر وزير! يحملون 
معى عبء اسئولية » وكنت وزير دولة لا تحدد مسئوليتى وزارة 
بعينها > وكنت وزير دولة مع زملاء ثلاثة أعلى منى سنا وأكثر 
تجرية فى الحياة » + وكان هؤلاء الثلاثة الذين اختيروا وزراء دولة 
دون أن تسند اليهم وزارة بعينها . هم : عبد العزيز فهمى ؛ وأحمد 
لطفى السيد » ومحمد حافظ رمضان ٠‏ وكانت بحق وزارة كبرى - 
n Grand Ministere‏ _ كما أرادها محمد محمود أن تكون , 
وكانما اراد له القدر أن يكون ندا لهؤلاء الكبار الذين سيقوه الى 
الحكم » وقد عرف « من يعد أن هذا المنصب الذى القيت الى اعباؤه 
كان مقصودا اسناده الى حلمى عيسى ياشا بوصفه رئيسا لحزب 
الاتحاد ‏ 'سوة بحاقظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى ٠‏ واثنى 
كنت ساتولى وزارة الأوقاف , وأراد حلمى باشا أن يتولى وزارة 
بذاتها فاسندت اليه الأوقاف » وقد دلت الحوادث من يعد على ان 
ما حدث من ذلك كان توقيقا اراد الله به الخير الوفير لى , قله الحمد 
جل كناوؤٌه وتعالت أسماؤٌه » ° 


¥ 


وشغل الدكتور هيكل وزيرا للدلة » بوزارة الداخلية » الى 
جانب محمد محمود « ليتفرغ ما استطاع لشئون الرياسة » ٠‏ وف 
تلك الفترة القصيرة , كان أهم ما شغل به تنظيم الحملة الانتخابية , 
وقد ١لقى‏ على عاتقه النصيب الأو منها > وقد رآه يتقق مع ميوله 
ومع حياته الماضية » فلما انتهت الانتخابات واعيد تاليف الوزارة , 
اختار أن يكون وزيرا للمعارف وكان له فيها دور واثر ٠‏ 


۳۸ 


۱۹ فى وزارة المارف 


وكان اول ما فكر فيه ان يمرر الوزارة من نظام المركزية 
الجائر ؛ هذا التظام الذى ٠ه‏ يتناف من ناحية مع عبدا تقسيم العمل , 
وهی مبدا ثبت صلاحه فى كل الأعمال » ويتناق من ناحية أخرى مع 
كرامة الموظف اذ يسليه كل مسئولية ويجعله مجرد أداة طيعة 
لا تعرف المسئولية ولا تحملهاء ٠٠‏ 


ورأى من كبار موظفى الوزارة نوعا من المعارضة الخفية , اذ 
أن نظام اللامركزية يحد من سلطانهم » وان كانت حجتهم ‏ كما قالوا 
- د« أن موظقى الوزارة الذين يمكن أن يعهد اليهم بتنفيذ هذا المشروع 
لم يالقوا حمل المسئولية » فاذا حملوها اضطريوا ٠‏ وكان غلب 
الظن أن يسيئوا استعمالها وهم لذلك يرون أن فكرة اللامركزية 
سابقة لأوانها ». ٠‏ 


ولم يكن هذا هما يفوت على الدكتور هيكل » وهى العليم بطبائع 
النفوس » وبما ينطؤى عليه المصريون من ذاتية . كانت سببا فيما 


ا كلع 


اصأب الحياة السياسية من أوضار » منذ شارك فيها ف مطلع الحياة 
الثيابية فى مصر ء وكثير! ما أشان اليها فى السياسة ٠‏ فنراه ‏ كما 
يقول يبتسم لما سمع فيما بينه وبين نفسه ء ويذكر حديثا م أفضى 
الى يه لطفى السيد باشا حين كان وزيرا للمعارف فى سنة ١998‏ , 
ذلك أن وزير اعارف الذى سبقه جمع كبار رجال التعليم فى الوزارة » 
وطلب اليهم ايداء الرئى فيما اذا كان الامتحان الملحق مفيدا للتعليم 
ای ضارا به وكان هؤلاء الكبراء خن رجال التعليم يعلمون ان الوزين 
يرى ضرورة الامتحان الملحق لاعثبارات حزبية » ولذا وضعوا مذكرة 
اضافية وقعوها جميعهم + تؤيد بحجج واسائيد مختلفة ان الامتعان 
الملحق ضصرورة لا يستقيم التعليم الا بها » ويعد اسابيع من ذلك 
تغيرت الوزارة وتولى لطفى ياشا وزارة المعارف ء وكان رأيه على 
خلاف رای سلفه » فجمع هؤلاء الكبار من رجال التعليم اتفسسهم 
وعرض عليهم الموضوع هن جديد فوضعو! مذكرة وقعوها جميعا 
تؤيد بحجج وأسانيد مختلفة ان الامتحان الملحق ضار بالتعليم ايل 
الخبرى + وانة يها بتري الخدضيل العلقى هبوطا فاخا » + 


ولم يفض الدكتور هيكل بهذا الذى حدثه به لطقى السيد الى 
رجال. الوزارة الذين يدت منهم بوادر المقاومة لمشروع المناطق 
التعليمية.ء ولم اقل لهم أن الذين وضعوا القرارين المتناقضين عن 
الامتحان .الملحق » انما وضعوها لآنهم لم يتعودوا حمل المسئولية , 
بل تعودوا مجاراة الوزير القائم فى رايه » والمسسارعة الى اجابة 
رغباته , لأنه كان الحاكم المطلق ف الوزارة » والحكم المطلق يسلب 
ويقتل الرئى الحر » بل قلت لهم : ان ول واجب على رجال التعليم 
أن يعلموا الناشئة حمل المسئولية » فاذا للم يتعودوا هم حمل 
المسثولية عجزوا عن تعليم غيرهم حملها , لأن فاقد الشىء لا يعطيه , 
ونظام المناطق وما يترتب عليه يؤدى الى أن يتعود رجال التعليم جميعا 
حمل المسئولية » وان كان رجال التعليم هؤلاء قد الفا مجاراة 


4° 


الوزير » فقد آقرو! ما قلت » وان بقى فى ذفوسهم الملضض لأنهم 


وما كانت تلك النؤعة الى السلطة قاصرة على رجال التعليم 
وما آصاب التقوس من بوار يدعى الى سوء الظن يكل عمل حمسن 
وثافع أن تكون وراءه عتقعة شخصية لصاحبه : فقد رای أن « وزارة 
المعارف تتفق فى تلك السنة , سنة ۱۹١۸‏ مائة الف وسيعة آلاف حن 
الجنيهات ايجارا للأماكن التى تاوى الكثير من مدارسها الابتدائية 
والثانوية والقنية » وكان الكثير من هذه الآماكن غير صالح صحيا 
او نيا للفرضى الذى استؤجر من اجله » ولى اعتبر ميلغ مائة القه 
وسيعة آلاف فائدة لراس مال قدره أريعة ملايين من الجنيهات , 
وتكلفت الدولة بتقذيم الأراضى اللازمة للبناء ٠:‏ لاغ الوزارة. 
ان تقيم مبانى أكثر عددا من المبانى المستاجرة » وان تقيمها صالحة 
من الناحيتين الصحية والفنية للأغراض التى تنشا من أجلها ‏ لاحظت 
ذلك وافضيت بملاحظتى الى يعض الأصدقاء » فاقرونی على رايئ على 
ا تتولى عمصلحة المبانى الأعيرية الآمى , وان يتولاه مقاولون 

ف وزارة المعارف نقسها على عملهم » حتى يتم ف الوقت المناسب 
ا الوجه الصالح ٠٠٠‏ ولم أكن استطيع تنفيذ هذا العمل يقرارات 
وزارية ‏ كما نفذت مشروع المناطق ٠‏ بل كان لابد لى قبل البدء فيه 
أن الجا الى مجلس الوزراء والى اليرلان » وأردت أن ايدا الخطوة 
الأولى قاكسب تأييد رئيس الوزراء » قافضيت بالآمر الى محمل 
محمود باشا » فاستحسن الفكرة واقر مبداها » لكنه لم يوافق مع 
ذلك على المضى قيها يسيب وقفت أمامه عاجزا عن كل مناقشة © ٠‏ 
قال : ان ها تريد أن تقوم به حسن وناقع لا ريب ٠‏ ولكن آتسمع رايى 
وتجريتى ان خصومنا أن ينظروا الى الموضوع من ناحية فائدته » 
بل سيقولون انك اندقعت الى التفكير فيه بتاثير جماعة من المقاولين 
ذوى المصلحة فى دفعك اليه,ءوقد تتهم باطلا بان لك فى تنفيذه مصلحة 


F4 
) م ۲۱ الدكتور هيكل‎ ( 


مابية » قانصحك نصيحة صديق يحبك أن ترك هذا الموخضصوع . 
.ولا تقکر فيه » ۰ ْ 
ويقول الدكتور هيكل » انه وقف « عاجز! عن كل مناقشة ازاء 
.هذا إلاعترأضى ٠‏ فلا شوم يزعجنى ما تزعجني الشبهة وان كانت 
ظاهرة اليطلان » 
بای حر الك لالت ٠‏ ويعد الال عابر هاما . من يدق ٠‏ اذا 
.للدسيتور من سنة ۱4۲١‏ » لا يستوعب الي سنة ۱۹۲۳۸ غير ٠‏ ريع 
«الأولاد والبنات الذين يقضى قانون الإلزام بتعليمهم » بل لقد بقيت 
جناطق كثيرة ين بلاد الدولة ميفاة من الخضوع لقانون الالزام إعدم 
توافر الأمإكن » اي لعدم توافر المعلمين , اى لأن البيئة لم تكن تسيغ 
هذا إلالزام E‏ ام و ا E‏ ا ا 
فى أجيال متعاقبة » : 


قلما رای الميزانية لإ تسمح بالتومبيع فى هذا التعليم طلب 
.تعزيزها ¿ فما كان یری « أن ننفق فى الكماليات مثات الألوق , بل 
الملايين » > ونترك ملايين من ابناء الأمة رازحين تحت عبء الجيل 
المطبق » وأسقر البحث « عن أن الميزانية لا نطيق اعتمادا يزيد على 
سبعين الفا » ٠‏ 


وقام رجال التمليم الألزامى ٠‏ جين بببيجوا بهذا التعزين . 
يطلبون تحسبين جالهم بزيادة جرتباتهم » ولو وزع عليهم هذا التعزيز 
لما آصباب الواحب منهم « ف العام ثلاثة جنيهات » إن جين أنه قد 
يكفى لانشاء « عشرين أ ثلاثين مدرسة يتعلم فيها الف طفل > وقد 
حصل على هذا الاعتماد من وزارة المالية للتوسع ف التعليم الألزامى 
ولا يحب أن يجدوه الى غيره » ويعدهم بان يطلب « اعتماد! جديدا 
لتحسين جال هؤّلاء الذين يطلبون الأنصاف ؛ وهم وحظهم من بعد » 


YY 


وتجيئه « كبيرة الطبييات يوزارة المعارف . وكانت انجليزية » 
وقالت : بلغنى أن الوزارة تريد آن تنشىء مدارس الزامية جديدة , 
ولست اعترض على ذلك بطبيعة الحال ٠‏ لكننى أضع تجت نظرك 
تقارير التفتيش المح بالوزارة لتبخلها ف جسبابك » فهذم التقارير 
كله تشبير الى أن.التجليم الألزامي لا يكاد ينتج أية نتيجة تعليمية ؛ 
لان الأولاد يذهبون الي المدارس فى أسمإلهم اليالية » ولم يتناول أجد 
منهم لقمة يسدٍ بها رمق لفقر ذويهم » ولإ يستطيع طفل جائع ويكاد 
يكون عاريا أن يفهم شيبًا مما يدرسه ؛ فاذا جاءت ساعة الظهر لم 
لم يجب طجاجا لغذإئه غير كسرة من الخبز ان أقامت الجياة » وأيقت 
على صاحيها لي ضرا نض لد اسار الع 
لهذا اتمصح پان تنفق ۰ إلتى تعتمب e‏ 3 لتغذية 
سيإعدهم » : 


وتتواكب هذه المشاكل امامه ٠‏ قيمضى ف انشاء المدارس على 
الاعتماد الذى خصص لها ويحيل انصاف معلمى الألزامى الى وزارة 
المالية » اما تغذية التلاميذ في OE GA‏ جد ايليا + وكات 
العقبة التى واجهتها هن يعينياً العقبة التى أشار اليها الالزاميون 
المال » فالذين يذهبون الى المدارس الألزامية يزيدون على الليوتين , 
غاذا كانت تغذية الطفل تتكلف قرشا وأحدا ف اليوم ٠‏ اى ثلاثة 
جنيهات ونصف ف العام » وجب تدبير سيعة ملايين ونصف مليون 
من الجتيهات سنويا لهذا الغرض ء قاذا زاد لل التلاميث على توالى 
السنين زاد هذا الاعتماد يما يكاد يعجز الميزانية ٠‏ عاذا تصتع ؟ لم 
نستطع يومئذ التخلي على المشكلة » وهى لاتزاال قائمة الى اليوم » ٠‏ 


وجين أخذت الوزارة يتغذية تلاميذ المدارس الألزامية أواخر 
الخبسينات » وقد تجولت الى مدارس ابتدائية يعد توحيد المرحلة 
الأولى للتعليم » كانت تغذية قأصرة » جافة وغير مطهية » واتيح لى 


YY 


حين كنت مسكولا عن التعليم بمحافظة بنى سويف ويعض مثاطق 
القاهرة أواخر الستينات أن أكتشف يعض ماكان يحدث من تلاعب فى 
يكشوف الحضور كانت تزيد عن العدد الحقيقى الحاضرين فعلا 
وجبة هؤلاء المقيدين الغائبين تذهب الى غير اصحابها فقد .كانت 
الوجبسة جاقة ومن اليسير الانتقفاح بما يفيض منها 
للعاملين بالمدرسة » أو اقتسام شمنها بين المدرسة والمخبن الذى يقوم 
باعدادها » وقد آثار ذلك على ثائرة المنتفعين بما يلجاون اليه من 
شكايات كيدية ام آبه بها وكان عقايهم صارما ٠‏ وان سبيت لی بحض 
المتاعب كان غيرى يتوقاها بالسلكوت عنها ٠‏ 


ومن قبيل ذلك ايضا » ما كشفته من تحايل والاعيب ف الآبلية 
المدرسية , فقد جرى العمل فيها على أن تعهد بها وزارة الاسكان 
الى المقاولين ء وأن تقوم المديرية التعليمية بالانفاق وكانت هى جهة 
الصرف » فكان المقاولون يتنقعون بهذا المال ف تنفيذ مشسروعاتهم 
الخاصة ويترب على ذلك الأبطاء ق تسليم المبانى ا ف 
موعدها » فما أن اكتشفت ذلك حتى اوققت صرف التاخرات الى 
المقاولين حتى يتم تسليم الأبنية فى الوقت المحدد لتسليمها » وكثيرا 
ها كان المقاولون يقومون بوضع الآساس ويطلبون المزيد لاستكماله 
ولا يكملوته > وقد جاءتی يومها عدير عام الاسكان بالمحافظة پرجی 
وكان يعلم انهم لم يفوا بما كان عليهم أن يفوا به مقابل ما صرف 
لهم من مال ء وانصرف الرجل خجلا من موقفه وكان أن تسلمت 
الأينية فى الموعد المحدد » ولولا هذا الاجراء لبقيت دون تسليم حتى 
يقرغ المقاول من اعماله الخاصة لها ٠‏ وكان أعضاء الاتحاد 
لاشتراكى ممن يساندون عثل هذا المقاول وغيره ممأ يعوق الصالح 


Yé 


العام ويخضسع له كيار الموظفين تحت سطروة المنتفعين أو من 
يشاركوتهم ۰ : 1 

ومن ذلك أيضا أن ائمة الاتحاد الاشتراكى ف المحافظة وآذنايهم 
قد قرضوا سلطانهم على كيار الموظفين فى شتى المصالح 2 وجاء 
الى نظان المدارس ورؤساء الادارات يشكون من تدخلهم ف أعمالهم 
فمنهم من کان يطلب نقل مدرس من مكان الى 'آخن انتقاما منه أى 
ايثار! له » وبلغ ببعضهم الأمر أن كانوا يقتحمون المدارس دون 
اذن من نظارها للتفتيش على المدرسين حين القاء دروسهم » وكان 
يعضهم ممن لا يحمل موهلا على الاطلاق » ووجدت من حسن الراى 
ان اجمع الفريقين للاتفاق على صورة من صور التعاون بينهم وبين 
نظار المدارس 0 قلم يزدهم ذلك الا كيرا واستعلاء ومكايرة فيما لهم 


مصالحهم الخاصة والاعلان عن الساطة والتميز لأنفسهم » ولم أجد 
اذن : وليعتبروا ذلك أمرا منى به ٠‏ 


أخذت الوزارة تجانبهم على رجالها وأذكر أن رجلا فاضلا من مديرى 
التعليم قد ذقل مرتین لشكوى الاتحاد الاشتراكى وانتهى آمره بالنقل 
إلى ديوان الوزارة بلا عمل . هذا المدير الفاضل كان من الرعيل 
الأول من المبعوثين الى أوريا وكان زميلا للوزير الفاضل ذى الخلق 
الرقيع أحمد تجيب هاشم » هى المرحوم متولى يدوى الذى توق ودفن 
ف أمريكا مهاجرا هو وأولاده بعد آحالته الى التقاعد ٠‏ 

الحكم والاستبداد اذا ما صار الينا الآمر » وما بقى فى تفوسنا من 
ميراث الماضي » « حين نرى الحكم ‏ كما يقول ‏ خير فرصة لشقاء 


Yo. 


ها فى تقوسنا من نب للتجكم :وا اتيد ب ٠٠‏ لم يتأصل الايفان 
بالديمقراطية فى تفوسنا ٠٠‏ ولهذا نضج بيالشكوى من ظلم الحاكم . 
قاذا آل الحكم الينا ظلمنا كما ظلم » ۰٠‏ وطبيغى آلا تُتفق هذه 
الصورة من صور ألجكم ی ن اني الديمقراطية ..٠‏ 
ولايزال يعض شاسة الخ شرق او كثرتهم د يفكرون ف المننائل العامة 
وکانها بحض د شكونهم الخاصة 6« 

. فاذا عرضت كثل ذلك فلاننى اجد اننا لم نتغير كثيرا عما كنا 
عليه ومازلنا حكاما ومحكومين تعوزنا الغيرية والصالح العام 
مغيذ! عن شهؤاتنا ونزوات تفوسنا ۰ ' 

ومازلنا حتى الدوم نواجه غن مشت كلات التعليم والثقافة 
ما واجههه الدلكتور هيكل من قبل . ولعل بعاضها قد ازداد حدة غما 
كان عليه من قبل فمازالت نشكلة الأمية تقض مضاجعنا » ومازالت 
أكثر ابنية التعليم على ماهى عليه هن نوء » بل أن الصالع متها 
قد اعتراه الأهمال وسوء التخطيط » »> قحرمت المد أرس القديمة ملاغيها 
الرياضية ومرافق النشاط التى تحتاجها » بعد أن زحقت عليها ابنية 
القمنول التى يحتاجها الثلاميذ ف دروفنهم » وغدت المدارس اشيه 
بالمحايس يما اكتظ فيها من تلانيد » وتهاوت الثقافة وتهاوت معها 
اللغة العربية » لغة البلاد القومية « فاللغة هن مقومات خياة الآمة , 
واتقان اللغة القومية اساس من أجل اسفن التقدم » فأذا استطعت 
أن أضع حجرا متينا فى هذا الأساس اديت لقومى واجبا يجعلنى. 
مستريح الخنمير أن وليت وزارة التعحليع » ٠‏ 

ولعل من قبيل المصادفة أن يكتب شيخ الصحافة الصرية 
ومؤسسها الحق الأستان مصطفى مين فى « قكرة » ف اليوم التالى 
لكتابتى ذلك بجريدة الأخبار ‏ "71 ينان ١941‏ - يقؤل : 

« كانت ايام تلمذتى اياما جقيلة » أفتح الصحف فاجد قصيدة 
لأحمد شوقى او حافظ ابراهيم » وأجد مقالا للعقاد » وتوفيق دياب 


جا 


وغيد القادرة حمزه » ودكتور قيكل » وأجد نقدا ادنيا بقلم قله حشين» 
وأقر؟ نقدا مسرحيا شائقا محمد التابعى » وامنتمتغ تغ بمقال يضف 
شيخا للأزهر ۰ واسمغ باعة الصحف ينادون ( فكرى اناظة , 
الأهرام ) فقد كان مقال فكرئ اباظة يبيغ ألجريدة اثر ممأ شيعه 
ثب سقوظ الوزارة وكان ف المدرسة الثانوية هلعب لكرة ألقدم : وعلغب. 
للتنس ٠‏ وملعب لكرة السلة » وقريق للشتيش , وفريق للسباخة . 
وكان فى فرق المدرسة فريق كشافة وقريق جوالة » وكنت عضو! ف 
قرفة التمثيل > وكان يدرينا الممثل المشهوز أحمد غلا » وكنت عضو! 
فى فرقة الموسيقى وكان يدرينا الموسيقار محفد عبد الوهاب » وكان. 
اديتا جنعية رجلات » وجفغية تصتؤير »> وجفعية كطابة ¿ وجقعية 
لتعليم التلاميذ صناعات بنتيظة #الحدادة والتجارة » والمنباكة , 
وجمعية للزراعة 0 وكان التشتجاب يقرخ طاقاته. 3 Rr]‏ الجمقنات 6 
والآن يوجدد مدارس كثيرة ليش نپا څوش واد ولا جقخينسة 
واحدة ٠۰ » ٠٠۰‏ 


اجار بنا القصد ام ضالنا السبيل » وقد صارت أمورنا لايدينا > 
هذا ما يجب أن نتبضره » حتى نهتدى الطريق على تون وبضيرة , 
فالعيب فينا وف نفوسنا » عن يوم حولنا الحزبية الى تخزب » ومن. 
يوم أن جرى الحكم داكما لمتافع الحاكمين دون مصلحة المحكومين 
وهی ما ضمنه آخر خطاب سياسى القاه الدكتور هيكل فى ۷ توفمير 
140۰ »> يقوله : 


« ويجب أن يقوم الحكم دائما اصلحة المحكومين , لا لنافع. 
الحاكمين 2 ويجب لذلك أن يكون هدفه تحقيق قيق الطمانينة الى العيش 
عند العدد الأكبر من ابناء الآمة من الفقراء والمتوسطين من الفلاحين 
والعمال والموظقين الحكومنين وغير الحكوميين › فهؤلاء هم عماد 
الأمة وقظهر قوتها فى السلم والحرب على اذرعهم وغلى عقولهم, 


۷ 


وعلى قوتهم المادية والمعتوية يعتمد الانتاج القومى ف مخثلف صوره: 
غاذا لم يطمئنوا الى العيش ضعف هذا الانتاج » ولهذا يجب أن تكفل 
الحكومة للموظفين ولغير الموظقين حدا أدنى لمستوى المعيشة , أقله 
عا كان قبل سيتمير سنة ۱۹١١‏ حين أعلنت الحرب العالمية الآخيرة »> 
خليس هذا بالمستوى الرفيع » ولكنه بعض ما تطمئن له النقوس , 
وتنشط معه للقيام بالعمل والانتاج على وجه صالح ٠٠‏ ويجب ان 
تصحح أوضاعنا الدستورية ٠+‏ ارید يتصحيح الآوضاع الدستورية 
أن يجرى الحكم فى مص على النحو الذى يجرى عليه فى انجلترا 
وغير انجلترا من اليلاد البرئانية » وان تسود فيه الروح الدستورية 
بالمعنى الصحيح » اليس يحرم الدستور على الوزراء أن يشترو!ا 
أو يستاجروا شيئا من أملاك الحكومة ولى كان بالمزاد العام حماية 
. لهم من تهمة أستغلال التقون ؟ قلايد كذلك من تشريع يحرم على 
الوزراء وعلى مجلس الوزراء ترقية اقرياء الوزراء وذويهم 
بالاستثناء » متابعة لفكرة الدستون فى حماية الوزراء من أن ترقى 
ايهم الشبهة وان تهموا حين تصرفهم ف الأموال العامة ٠٠‏ » 


لم تكن ولاية الدكتور هيكل لوزارة المعارف هينة أو سهلة ٠»‏ 
وقد ساقنا الاستطراد الى ذكر الحاضر وما كان من قبل حتى يتبين 
شباب هذا الجيل ء وقد غاب عنه الماضى فى غياهب السوء والاآساءةء 
وكاتما هذا الماضى كان مليئًا بالرزايا فحسب » فضل بنا الطريق 
ولم نهتد الغاية وبقيت الأثرة والأنانية وحب الذات وشهوة الحكم 
والتسلط تستبد بنا وحالت بينتا وبين التقدم المنشود ٠‏ 


ولنعد الى ها كان من مآثر الدكتور هيكل على التعليم » فقد 
علس ضعف الشيان من خريجى الجامعة ف اللغة العربية « وراعنى 
أن وجدت أكثرهم لا يستطيعون أن يصوغوا خبرا فى يضعة اسطر 
صياغة مقبولة » اليس من واجبى وقد توليت وزارة المعارف واأصبحت 


YA 


المستول عن تربية النشء وتعليمه » أن أسد مالاخطت من نقص ف 
.هذا الشان ؟! »> ٠‏ ا ا 

وقد كان ما سمعه من خطب الالزاميين » ما أثار أمامه مسالة 
.اللغة العربية » « فهؤلاء الالزاميون اكثرهم شبان حفظوا القرآن عن 
ظهر قلب فاستقام لسانهم فاجادؤ! التعبير باللغة الفصحى حديثا 
.وخطابة » ثم عرف أن السبب ف الضعف مرجعه الى اساتذة اللغة 
العربية انفسهم » صحيح انهم كاساتذتنا يتخرجون ف دار العلوم » 
.ولكن شهادة المعاهد الدينية التى يدخلون بها دار العلوم اليوم أقل 
.فى القيمة العلمية من الشهادة التى كان يدخل بها اسلافهم » ولذلك 
يفيد أبناء اليوم من دار العلوم أقل .مما كان يفيد هؤلاء الأسلاف , 
خاذا ١اريد‏ اصلاح هذه الحال وجب أن ترجع وزارة المعارف الى 
-تجرية قامت بها من قبل وصادقت تجاحا' » ذلك أن تنشىء حدرسة 
ثانوية كدار العلوم يؤخذ طلابها من المعاهد الدينية » ثم يتعلمون 
«فيها اربع ستوات او خمسا قبل ان يلتحقوا يدان العلوم » عند ذلك 
.تطمئن وزارة المعارف الى مدرسى اللغة العربية 0 وتستطيع ان 
.تنهضل بهذه اللغة الكريمة النهضة اللائقة بها » ٠‏ 


ولم يتيسر له أن يمضى بمشروعه هذا الى النفاذ » فقد أثار 
'الأزهر حق خريجيه ف تدريس اللغة العربية بمدارس وزارة المعارق, 
فحال دون تنقفيذه » وان تردت الآمور قيما بعك الى اسو مما كانت 
عليه فقد الغيت مدارس المعلمين الأولية التى تغذى التعليم الألزاعى 
«بمعلميه وحل محلها معاهد اعداد المعلمين من الحاصلين على 
'الشهادة الاعدادية ¢ ولم يكوتوا ق قدرة آبناء الأزهر » وكان الالتحاق 
«بمدارس المعلمين الأولية وقفا عليهم وحدهم »ء ثم كان من امن دار 
العلوم أن الحقت بجامعة القاهرة وأصبح القبول فيها للحاصلين على 
الثانوية العامة وفقا لقواعد التنسيق » وما كان يلتحق بها غير 
للحاصلين على اأاضعف مجموع » وكانت حصيلتهم اللغوية دون 


۹4 


غيرهم يكثير » ولم يعد حفظ القرآن شرطا للالتحاق بالمعاهد الأزهرية: 
كما كان من قبل ٠‏ ولم تعد دار العلوم وققا على طلاب الآزهر أ 
تجهيزية دار القلوم التى بقيت زمنا تعد للالتحاق بداو اللو ٠‏ 


« ولقد كتت شديد اليرم يما فق مصر من تباين ف الوان الثقافة, 
وبَغا يؤدئ اليه هذا التباين دن اختلاف فى نظرة الطوائف الى الحياةء- 
اختلاقا يخؤل بين هذه الطوائف وما يجب هن تفاهنها وتخدامثها. 
الفؤهنئ للمصلة العامة ٠٠‏ ثم كان. لهذا الاختلاف اثره الظاهر نين 
المتعلقين ف عدارس الدولة والمتعلمين ق المدارس الأجنبية الكثيرة ¿ 
فكان أن فرضسس اشراف وزارة المغارف غلى امد انرس الأجندية 0 كنا 
فرهن عليهأ « أن تعلم اللغة القرنية وتأزيخ مصسر كي 
والتريية الوطنية المصرية للذين يدرسوتن قينا جميعا » لا شرق بين 
المضريين والأجانب » ٠‏ 


ولم يكن حرصه على اتقان اللغة الغربية , لأتها « هى اللغة. 
القومية وكفى » بل لأنها « لغة اليلاد الممتدة من العراق شرقا الى. 
مراكش غریا » فاذا كانت عصور الظلمة قد هوت بلغة العرب الى 
لهجات يغجم على العرب فهنها « حى لاتستظيغ القرنى أن يقهم. 
لهجة الكمترى ا لهجنة العزاقى »' : 


فاللغة العربية الفضحى هو قوام الألفة والعقيدة بين العو 
العريية . قاذ! كان هناك من يدعو الى الكتابة باللهجة الغامية , 
اب عنهم اه أذ يتين اجه السريةفاما وهم اريقة مو 
مليونا هم سكان مصر ‏ كما نجاء على لمنان السيد عبد الرحمن 
شهبندر م أاحد أقطاي الوطنية السورية ف حذيكه 0 فيل > 2< 


ا 


وشرق آسيا » ثم يفهمهم ملايين مبعثرون ق أرجاء الأرض ق الغاكين 
القديم والجديد ممن يتكلمون اللغة العربية » ٠‏ 


ورای الدكتور هيكل أن يتخد « من الاذاعة وحن السينما وسيلة 
لنش التعليم ولنشر اللغة العربية بين جماهير الشغب » ولم يكن 
ذلك عسيرا : ولم تكن نفقته طائلة ٠‏ لكنه كان يحتاج الى اعتمادات 
جديدة تقتضى الرجوع الى مجلس الوزراء والى وزير المالية » ولم 
اکن ميالا للرجوع الى مجلس الوزراء ها استطعت الاستغناء عن 
الرجوع اليه لذلك اكتفيت بتقوية الاذاعة المدرسية حع أقتناعى بعدم 
كفايتها لآداء الغرض الذى اقصد اليه » ٠‏ 


وليتيسر القزاءة على الثلاميذ « اهرت بائشاء مكتبات ق جميع 
المدارس الثانوية وف نعض اللمدارس الانتدائية وتزويدها بالكتب 
الخريية الحديثة » ومطالبة مفتشى اللغة الغربية بالؤقوف عل بلغ 
عتاية التلاميذ باستعارة الكتب وقراءتها » وغتاية المدرسية بارشادهم 
لخيرفاً كيما يطلغوا عليه ويمرسوا بغخنة ويؤودا فيه اختبارا + 
ولكانت تلك هى البداية فيما تقوم به المكتبات المدرسية اليوم عن 
توجيه قراءات التلاميذ وتيسيرها لهم تحت اشنراف أهناء على قاقة 
تربوية وقنية متخصصة ٠‏ 


ثم كانت خطوته لتوحيد مرحلة التغليم الأولى « بالغاء اللغة 
الانجليزية ف السنة الأولى الابتدائية وشجعنى على اتخاذ هذا القراى 
آن المرخلة الأولى لاتعليم كانت مؤزعة فى وزارة المعارف بين ثلاث 
شعب 0 التعليم الاہتدائی 0 والتعليم الأؤفلى 5 والتعليم الألزاهى 3 
واللغة الأجنبية لا وجود لها ف التعليم الأولى ولا فى الأالزامى , 
أرى من يومتذ أن يلتحق الممتازون ف التعليم الأولى والتعليم الالزامى 
بالمدارس الابتداثية بالمجان ٠٠١‏ قاذا اتفقت برامج التعليم ف هذه 


۳۴١ 


الشعب الثلاث تيسر نقل هؤلاء الممتازين الى السنة ل الابتدائية 
ولم يقف عدم تعلمهم اللغة الانجليزية فى سبيلهم » 


وقد ولى الدكتور هيكل امور التعليم لفترة طويلة وان توالت 
على فترات ف اعقاب معاهدة ۱۹١١‏ والغاء الامتيازات الآجذبية 
قوضع القواعد التى سارت عليها الوزارة فيما بعد لنهضة تعليمية 
شاملة فقد بدا الاتجاه الى توحيد المرحلة الأولى للتعليم والتوسع 
ق مجانية التعليم وتمصير الوظائف الرئيسية ف المصالح التايعة 
للوزارة ¢ وانشاء جامعة الاسكندرية باسم جامعة فاروق الأول 


واصيحت جامعة القاهرة 2. وكان أسمها الجامعة المصرية تعرف 
يأسم 2 جامعة قاد » م وومبمع نظام ترقية أساتذة الجامعة على 
اساس ما يقومون به من « بحث علمى خلال السنوات الأريع النقضية 
بين الدرجة التى كان فيها والدرجة التى يطلب ترقيته اليها » ويذكر 
« مع الشىء الكثير من الأسف » انها لم تكن 5 تحتوى على بحث دی 

بال « بل كان بعضها لا يذكر شيا قام به صاحبها فى السنوات الأريع, 
وكان بعضها يكتقى يذكر الرسالة التى قدمها صاحيها لثيل اجازة 
الدكتوراه » ثم تحمس للتدريب العسكرى » حين عرض له « فانا من 
"نصار التجنيد الاجبارى العام لآنه تنفيذ لنص الدستور بالمساواة 
بين المصريين فى الحقوق والتكاليف العامة » وأصدر القرار الوزارى 
يتحمدمة. ف الجامغات وق الدارمن: : اونا مكتروخ اتشاء و جامعة 
خد عل الت ايحت تام او ومشريوع) اام مفو 
التحرير والترجمة والصحافة بكلية الآداب » وقد تولاه واشرف عليه 
المتحدة » وكان نواة لقسم الصحافة ثم لكلية الأعلام عام 191/١‏ - 
كما انشا معيد-اللغات الشرقية وآدابها » وعمل على ريط التعليم 
يقضى التلاميذ والتلميذات نصف اليوم ف تلقى الدروس النظرية 
والنصف الآخر فى دراسات عملية من الزراعة ف حقل المدرسسة 


TY 


وا الريقية يفية العديدة فادخلت فيها صناعة النسيج والسجاد 
الكليم والجلود » وعلى غرارها انشا خمسا وثلاثين مدرسة ريفية 
محمود قهمى النقراشى ٠‏ 

وأصدرٍ قرارا باباحة الزواج للمدرسات ومنحهن اجازة وضع 
شهرين ونصقف ء وعمم الخدمات الطبية ف المدارسى وعلاج الأمراض 
المتوطنة وغيرها » فاقيمت الحيادات ' المدرسية للوقاء تلك الخدمات 
الصحية . 


ومما يشر عنه انه لم يحاول أن يقرر ای كتاب من كتبه على 
طلاب المدارس او يفرضها على المكتبات المدرسية ٠‏ 
قامت عليها سياسة التعليم فيما بعد » وان طغت شهرة الكاتب 
والسياسى » وجقوته للاعلان على ما كان له على التعليم والثقافة 
هن مآثر لا تقل عن مأثره على حياة مهمسسر إلفكرية والأدبية 
والسياسية ٠‏ 

ولم يكن الدكتور هيكل راغبا ف اى منصب وزارى حين ابتعد 
عن وزارة المعارقب ف وزارة على ماهر التى خلفت وزآارة عحمد 
محمود ء وقرر الأآأخران الدستوريون عدم الاشتراك ف الوزارة « لما 
رایته حين كنت وزيرا للمعارف من مناورات لا تلائم طيعى » ولا تتفق 
مع الحياة الحرة التى عشتها طول عمرى »> فاتا لا ایق بطبيعة 
مولدى وتكويتى الا الطريق المستقيم » على ذلك نشات منذ طقولتى 
وصباى » ثم كانت حياتى العملية حياة استغلالية يكل معنى الكلمة , 
هذا الى ماوجهتنى اليه دراساتى العليا وقراءاتى فى القلسفة والأدب 
والقانون » وايمانى بحياة الكاتب المجيد » وانها خير حياة وأكفلها 
ببقاء ذكر صاحبها ٠‏ لآن الكاتب المجيد فلذة من ضمير الانسانية 
وضمير الانسانية باق على الدهر بقاع الدهر 6 * 


YY 


وأخذ يتايع « سلسلة الدراسات الاسبلامية التى بداتها 
بالكتابين : حيأاة محمد » وف منز الوجى ا شغلت بهذه القراءة 
ويبتدوين ماثيت عندى عن تاريخ الخليفة الأول وعهده عن القيام 
بتشاط سياسى قى تلك الفترة التى تولت قيها a EES‏ 
الحكم » ولكنه يخرج من تلك العزلة التي ضريها على نفسه « لأداقع 
عن عمل يداته ونا ونيد للمعارف حين شعرت يان ثمة محاو لات 
لهدمه » ذلك العمل الذى كنت أعتز e RAS‏ 
بالاسكندرية ٠+‏ لقد اخشات فيها كليتى الآداب والحقوق + وكتت رد 
ان اتم كلياتها السيع , ٠‏ لولا أن استقالت الوزارة » وكنت عظيم لي 
أن ن' يتابع خلفى مابدات ٠‏ لكننى قرات ف المسحف حملات ترمى الى 
الغاء الكليتين اللتين تم انشاؤهما 7 والى القِضاءٍ على المشروع كله 
عند ذلك انبريت للدفاع عن قيام هته الجامعة ضيه فى الأهرام 
مقالا كان له إثره من بع » قبقيت الكليتان ؟م انشبئت نشيكت الكليات الأخرى 
هن بيعب »> وقامت جامعة الإسكندرية لتبقى علي الإجيال والقرون .+ 


ولا « عهد الاك الى حسن باشا صيرى يتأليف الوزارة التي . 
تخلفيٍ وزارة على ماهر باشا » ورای الآحرار الدستوريون الاث شتراك 
:فيها » عزف عن الاشتراك فيها ٠‏ الا أن حسن صبرى يلح عليه 
قاكلا : « أنه يعتبرنى آخاه الأصغر , لآن معرفتتا ترجع الى أيام كنت 
طاليا بالحقوق » وانه مصر كل الاصرار على اشتراكى فى الوزارة 
معه » وكان حسن صيرى ممن كان يدعوهم لطقى السيد للقاء 
الشياب فى ندوة الجريدة ٠‏ 

ويلقى حسن سبری منیته وهي يلقي خطاب العرش ف اليرمان, 
ويخلفه حسين سرى » وييقى الدكتوي جيكل وزيرا للمجارف حتى 
٤‏ قيراير » حين اطاح بها التدخل البريطانى > وعودة الوقد الى 
الحكم » وقيام وزارة وقدية خالصة برياسة مصطقفي النحاس . ف 
الفترة من ٤‏ فبراير ۲ الى ۸ اكتوير A٤‏ »> وهی أطول فتر 


حارو 


عكثتها وزارة وقدية فى الحكم ٠‏ وتخلفها وزارة أجمد ماهر لتجرى 
انتخابات جديدة لمجلس النواب » فرغب مرة أخرى عن الاشتراك 
ف الوزارة « ميال مع ذلك لاشتراك الحزب قيها ‏ 
Re‏ كو م 1 2 حدى 
مرشحى الحزب جميعا اليها + وقلت فى نفسى : لعلى اذا طلبت أن 
أكون وزير وزارتين + ئ ذلك الى عن أ شتراكي ف الوزارة » 
:الا آن احمد ماهر قد فوت عليه عرضه » وقبل قن يكون معه وزيرا 
'لوزارتى المعارف والشئون الاجتماعية » حرصا مته « على ارضائى 
لأعاونه ف الوزارة » ٠‏ 


وما أن تجرى الانتخايات » ويعاد تشكيل الوزارة » حتى 
الوزارية ٠‏ 


o 


٠‏ ۲ أيام عصبية 


كان يوم فبراير » الذى عاد فيه النحاس الى الحكم على 
أسنة الحراب الانجليزية ۔ كما قيل ‏ يوما كثييا فى تاريخ مصر , 
وما كان أ'غنى مصر عن هذا اليوم » لو سارت الحياة النيابية سيرها 
الطبيعى 2 وهو يوم اختلفقت فيه الآراء وتاهت فيه الحقيقة 2 يصفه 
الدكتور هيكل بانه د من الآيام الحالكة السواد ف تاريخ مصسي > 
وف تاريخ انجاترا فى مصر » ٠‏ 

لقد غاب عن الناس كل شىء ء الا أن استقلال مصر قد اهتز .» 
وأن ما كان من ارغام السفير البريطانى الملك « على أن يعهد للنحاس 
بتاليف الوزارة » لم يتل من المصريين غضبا للملك بقس ما خالهم 
غضيا لمصر وللعدوان على استقلالها ٠‏ لقد كنت يومها ضابطا صغيرا 
باحتياط القوات المسلحة » وقد عهد الينا نحن ضياط الاحتياط مع 
قوات الرديف » بحماية المرافق العامة خلال الحرب » حتى تتفرخ 


فق 
لام ۲ - الدكتوئ هيكل 1 


القوات العاملة لمواجهة أى طارىء يؤدى الى دخول مصر الحرب »> 
وقد هزنا هذا الحادث هزا عنيقا » وكنت يومها فى رياسة الكتيبة 
حيث اتخذت مقرا لقيادتها حديقة الأزيكية » وتوزع قواتها لحراسة 
المنشآت العامة بالقاهرة » وكنت على اتصال دائم يمن هم فى سنى 
يجتاحهم كما اجتاحنى » وعلمت أن يعض كبار الضياط قد غضب 
من هذا أشد الغضب ولكنهم ما كانوا يستطيعون شيئا » وكان من 
زملاكنا خنباظ: الاحتياط الطبيب البيطرى مدمود تيب :+ ف في 
البكياشى ر المقدم ) محمد نجيب ٠‏ الذى قاد ثورة ٠۹١۲‏ قيما يعد ٠‏ 
وعلمت منه أن شقيقه قدم استقالته من القوات المسلحة احتجاجا , 
قلما آهدانی مذكراته « كلمتى للتاريخ » حين صدورها » وكنت قد 
عرفته وتوثقت علاقتى يه منذ حرب قلسطين ۱۹٤۸‏ » قرات ماكتيه : 
« كنت الضابط الوحيد الذى بادر بتقديم استقالته احتجاجا على هذا 
الموقف , قائلا فيها : حيث اتی لم اسستطع أن احمى ملیکی وقت 
الخطر ٠‏ فانى لأخجل من ارتداء يذلتى العسكرية والسير يها بين 
المواطنين + ولذا أقدم استقالتى ٠٠‏ ولكن الملك أعاد الاستقالة الى 
رای زملائى واخوانی ٠٠‏ وقد ذكرت هذه الواقعة للملك فاروق وانا 
أودعه ف الساعة السادسة وعشر دقائق مسباء يوم السيت ۲٦1‏ يوليه 
۲ على اليخت المحروسة قائلا له : انى فعلت ذلك ياسم الجيش 
كله » وعبرت به عن شعور هؤلاء الضباط الذين قاموا بالحركة 
اليوم ٠٠‏ وف هذا مايدل على ما كان من ولائنا نحن رجال الحركة 
لك ٠٠‏ ما الآن فقد تطورت الأحوال وانقلينا نحن حمائك الى ثوار 
عليك » نتيجة أعمالك وتصرفات من حولك » 8 


وكان الذين غضبوا للملك هم الذين ثارو! عليه » حين تردى 
قی أخطائه » وقى استهتاره وفی تسلطه وادى الى ما ادى اليه 0 


Y4 


ولعل ما اتضسل يينى وبين اللواء محمد نجيب أول رئيس 
لجمهورية مصر كان تقديرا منى لما عرفته عنه › ولا عرفته من 
شجاعته فى معارك فلسطين ٠‏ 

كان الغضب عنيفا عند المصريين من التدخل البريطانى على ' 
هذه الصورة ٠‏ الا أن هذه الصورة ظلت مبهمة لا تسف عن حقيقتها 
لدى المصريين » حتى ليعترف الدكتور هيكل » وكان عن اقرب الزعماء 
الى ماحدث : « بأننى لم استطع » برغم انقضاء عشر سنوات على 
ذلك اليوم المشتوم ٠‏ أن أجلى كل آسراره » برغم عايذلت من محاولات 
لهذا الخرض » ولعل ذلك يرجع الى انتی قدرت ٠‏ ولا ازال أقدر » أن 
ابطال ٤‏ فبراير كانوا يفكرون يعقولهم ٠‏ والواقع أنهم کانو! يقكرون 
بأعصابهم المتوترة المضطرية » ومن ثم بدت تصرقاتهم وكاأنها تنطوى 
على أسرار غير معروفة » على حين أنها لا تنطوى على سر غير ذلك 
الاضطراب العحصيى الذى غفل كل معنى من معانى الكياسة وحسين 
السياسة » وكان الدكتور هيكل هو المتحدث وقتذاك ياسم الأحرار 
الدستوريين « لآن رئيس الأحرار الدستوريين ٠‏ عبد العزيز باشا 
فهمى ٠»‏ كان قد لزم داره لمرض ألم به وطال عليه » وكان قد آنابتی 
عنه فى رياسة الحزب ٠٠‏ فى هذه الساعات التاريخية العصيية » ٠‏ 


وقد بيدأت الأزمة منذ قطعت وزارة حسين سرى العلاقات مع 
حكومة فيشى ٠‏ من غير أن يستشير الملك أو يرجع اليه فى ذلك » 
« فقد اعتبر الملك ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ هذا التصرف تجاوزا 
من الوزارة لحقها الدستورى فيه مساس بحقوقه » 5 


ويستشير احمد حسنين رئيس الديوان الملكى » الدكتور هيكل 
ف الموقف » « وأشرت عليه بانه اذا لم يكن بد من تنحى وزارة سرى 
باشا عن الحكم ٠‏ فخير ما يعالمج به الموقف الدقيق الذى تتخطاه 
البلاد » أن تتالف فيها وزارة قومية تضم الأحزاب جميعا » يراسها 


۹ 


النحاس ياشا او يرأسها غير ه » فهذه الوزارة هى وحدها التى 
تستطيع مواجهة الأحوال العالمية الدقيقة من غير أن تتعرض سيادة 
مصر وحرية أبنائها الى الخطر ٠ ٠‏ ووافقنى حسنين باشا على هذا 
الرذى » وفهمت فى يعض مقابلاتى اللاحقة لرئيس الديوان أن النحاس 
ياشا فوتح ف الفكرة وقيلها بل رحب بها ء وأن تنحى وزارة سرى 
ياشا عن الحكم ٠‏ برغم اطمئنان انجلترا الى المجهود الحريى فى 
عهدها » لن يحدث قراغا ولن تكون له آية نتيجة تخشى عواقيها » ٠‏ 


الا ن التسزب ‏ كما أرى ‏ كان قد حل محل الحسزبية 
الديمقراطية الناضجة » فكانت يداية النهاية لنظام نيابى لم يتات له 
أى نوع من الاستقرار منذ قيامه » ولحكم أسرة مالكة كانت لها 
السيطرة الكاملة أى المنقوصة على مقدرات البلاد طوال قرن ونصف 
شم كان حادث ٤‏ فبراير 1157 » الخطوة الاولى فى هذه النهاية ٠‏ 
فقد عصف هذا الحادث يكل ما قررته معاهدة ١1138‏ من استقلال 
مصى » كما نال نيلا شديد من الشعبية التى يتمتع بها الوفد وزعامته 
بين الجماهير العريضة وبين المثقفين بنوع خاص » ولم يكن حسين 
سرى بالشخصية الأثيرة لدى الآحزاب وما كان هى بالرجل الذى 
يستطييع قياد السفينة وسط أنواء الحرب العاصفة » « وكان شديد 
الحرص على مركز وزارته ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ وكان يتلمس” 
٠‏ فى تصرفاته الا يصدر عنه ما قد يضر يهذا المركز » فهى لم يكن 
السياسى المغامر الذى كانه حسن صير ياشا » ولم يكن رئيس حزب 
يعتمد على قوة برلانية يطمئن اليها » ولم يكن له من التجسارب 
السياسية على السنين ما يجذيه هذا التلمس , فقد قضمسى حياته 
موظفا يوزارة الاشغال , وكان والده اسماعيل سرى باشا وزيرا 
للاشغال » وكانت له عند رجالها مكانة الآب من ابنائه » وكان الذين 
تولوا وزارة الاشغال بعده من المهندسين المصريين يقدرون مكانته 
هذه منهم ء وكانوا يسبغون على حسين باشا من التقدير ما يوجبه 


£ 


نشاطة الشاب وحسن ادركه لواجب المهندس ف وزارة الآشغال › 
ولهذا بلغ حسين باشا أن اصبح وكيل وزارة الاشغال ف سنوات 
قليلة ۽ فلما ألف محم ياشا محمود وزارته فى ستة ۱۹٩۳۸‏ وكان 
لسرى باشا عند الملك قاروق مكانة خاصة , عاونت كفابته قاختاره 
محمد باشا محمود وزيرا للاشفال معه + وقد حدثئى حسين باشا 
بانه سيخلف محمد باشا محمود ف رياسة الوزارة » فلما الف على 
ماهر باشا وزارته فى سئة ۱۹۳۹ لقا لمحمد محمود باشا » شمر 
سرى باشا بشىء من المرارة ولكنه لم يفقد الأمل » وكان ذلك شانه 
حين الف هو الوزارة وعد أن اشترك مع هؤلاء الرؤساء الثلاخة 
الذين سبقوه واجهته الصعاب التى ذكرناها » ٠‏ 


وقد اسلم رجال الآحزاب فى مجلسى الشيوخ والتواب › كما 
1سلم الوزراء امرهم لهذا الواقع الذى فرض عليهم حرصا على بقائهم 
فى الحكم ٠‏ حتى كان برم الملك بحسين سرى لظنه انه اخلص المصالع 
البريطائية مته له ٠‏ فققد بذلك السند الوحيد ف رياسته للوزارة ٠‏ 


وراى الوقد .. كما يذكر تقرير السسير مايلزم لامبسون عن 
أحداث عام ۱۹٤١‏ أن يوجه هجومه الى رئيس الوزراء الذى ققد 
ثاييد الملك وليس له ف البرمان من يقف الى جانيه ٠‏ 


وراى النحاس ؛ وقد خاءلبه الاتجليز « أن يتولى الوزارة 
ويتركون له الحرية المطلقة فى تاليفها » ويقول الدكتور هيكل : « ما 
وقد خوطب النحاس باشا قبل ذلك من قبل القصر ف تاليف وزارة 
قومية تضم الأحزاب المصرية كلها » فقد أصبح له الخيار بين قبول 
هذا العرض المصرى ؛ وبين هذه الحرية التى تركها له الانجليز 
واظهرو! معها انه يستطيع ان شاء أن يؤلف وزارته وفدية صرقا » ٠‏ 

ولا نجد للدكتور هيكل رايا بيدية فيما دار من مناقشات الزعماء 


oa > 


حين جمعهم الملك اليه ليشاورهم فيما كان وفيما يكون الا ان يقول : 
3 


« لقد عرض الملك امس على النحاس باشا أن يؤلف وزارة قومية 
على نحو ما جاء فى الرسالة الملكية التى تليث علينا » قاذا اچاب 
ذلك حلا كريما للموقف 0 وكان رفض الانذار على أساسة مالموح 
العاقية » ثم كانت قيه المحافظة كل الحافظة على سسيادة مصسر 
واستقلالها وكراعتها » ويقول قيما يرويه عن هذا الحادث : « شعرت 
بان يعض الحاضرين رأى فيما عرضته ميالقة ف مجاملة التحاس 
باشا ٠‏ وانه كان يود أن يترك النحاس باشا يواجه الموقف وحده , 
فشخصه هو الذى يدور عليه الأنذار وتدور حوله الآزمة التى اجتمعنا 
لكن النحاس باشا لم يدح لأحد قرصة مناقشة الراى الذى ابديته , 
وزارة قوعية ٠‏ أو وزارة مؤتلفة » أو وزارة غير حزبية ايا كان 


٠ » لونها‎ 


وما کان الدكتور هيكل حين ابدى هذا الراى طامعا فى ان يكون 
له مكان فى الوزارة القومية ققد عاف الوزارة منذ طلب الى حسين 
صبرى أن يعفيه من الاشتراك معه فى وزارته » وكان قد انصرف الى 
بحوثكه ق التاريخ الاسلامى والى انشاء وكالة انياء مصرية 0 وكان 
عن رايه دائما أن تقوم وزارة قومية تتمثل وحدة البلاد حتى تحقق 
استقلالها وسنرى من بعد أنه يعزف عن الاشتراك فى الوزارات 
التالية ويفضل عليها رئاسة مجلس الشيوخ » حيث يظيب له العمل 
فى مقعد المشرع الأعظم ٠‏ 


ويتنكب الدكتور أحمد ماهر التوفيق حين يوجه الحديث الى 
النماس » ويقول : « انك يانحاس باشا تؤلف الوزارة على اسنة 
الحراب البريطاتية بعد أن رايت الدبابات بعينى راسك » ويتدارك 
الملك فيقول ‏ وكانه لا يرضى أن يسلب من حقوقه حق » : بل انا 
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الذى اكلفه بتاليف الوزارة ويصدق الدداس على قوله , فيقول : 
« واثا اؤلف الوؤارة بامر جلالة الملك, ٠‏ 
والغموضن ٠‏ « لقد شهد يعضنا متها جاتيا , وشهد البعض جاذبا 


لأن الجزء الأهم متها » وهو ماحدث داخل القصر » وماحهدث 
بين املك وبين السفير وقائد القوات البريطائية كان مغيبا لينا , 
ولم يكن فى مقدورنا قى تلك الساعة أن تعرقه أو أن تحكم عليه ٠٠٠‏ 
عيان 2 فما سمعته من بعد لا يعدو تصوور أجزاء من اللماساة يجب 
على من يريد أن يجمعها أن يقف على مقدماتها , وان يعرف الخطة 
اعن نقسى بالوقوف عليه وقوفا دقيقا فى يوم عن الأيام » ٠‏ 


وليس فيها الا أن الملك قد عهد الى النحاس بتاليف الوزارة الجديدة > 
وحالت الرقابة دون نشر 1ى تفاصيل اخرى ٠‏ الا أن ما حدث من 
استقبال العاصمة للوزارة « بمظاهرات الغبطة والابتهاج « وكان 
عجبا أن الجماهير التى كانت تقوم بالمظاهرات قبيل استقالة 
سرى باشا منادية : تقدم يارومل مالبثت حين تالفت وزارة النحاس 
أن نسيت رومل » وان انقلبت تديى الوزارة الجديدة ؛ وتظهر هن 
الابتهاج بولايتها الحكم ما اثار عجب الأجائب واعجاب المسفير 
البريطانى والجالية اليريطانية باسرها » فقد دلت مظاهرات الايتهاج 
هذه على أن للوفد من القدرة على توجيه المظاهرات ما مكثه ان 
يقلب المظاهرات عيدا » ومن أن يحول التيار المتدفق المعادى لانجلترا 


دخان 


الآمر من ذلك أن ذهب سير مايلز لامبسون الى رياسة مجلس الوزراء 
فى زيارته التقليدية لرئيس كل وزارة جديدة » فاستقبل الجمهور هذا 
السقير اليريطانى › يطل ماساة 5 فبراير › بترحيب وتهليل واكبار , 
حتى لقد رقعوه على اكتافهم مبالغة فى الحفاوة به » 


ویبقی ما أحيط بحادث 5 فبراير غامضا ء ويدت المذكرات 
واثوثائق وأقوال المعاصرين متناقضة مع بعضها البعض » فبيثما 
يذكر سير هايلز لامبسون الذى اصبح لورد كيلرن ف يومياته التى 
نشرت عام ¥۲ ٠‏ انه كان يود لو تم له خلع الملك فاررق » وكان 
قد قرر أن يقوم بذلك ليلة توجيه الأنذار » فلم يعد يفكر ف غير ذلك 
وطرح تكليف النحاس بتاليف الوزارة جانبا ٠‏ نرى المراسلات بينه 
وبين وزير الخارجية البريطانية « مستر ايدن » تشير الى قيام وزارة 
تستند الى تاييد شعبى : والى اطلاق يد الوقد فى كبح جماح الملك 
« الذى ثبت عدم تعاونه مع الحليفة فى اوقاتها الحرجة » وان كان 
السفير البريطائى قد عبر فى يومياته عن مقته للملك قاروق ٠‏ فاثه 
لا يستطيع الخروج على تعليمات حكومته » ومن الطبيعى أن تتجنب 
الحكومة البريطانية ها يثير عواطف المصريين ٠‏ حتى وان كرهوا 
الملك ولم يكن املك وقتذاك مكروها من المصريين ٠‏ وقد نزل الملك 
على الانذار البريطانى وسلم يما فيه ولعل السقير البريطانى كان 
يتمنى أن يرقض املك فيقوم بخلعه » وهو ما استقر عليه راى الحكومة 
البريطانية » وان ادى الأمر الى اعادة النظر فى نظام الحكم الملكى 


٠ ذاته‎ 


وأيا ها كان › فقد الف التحاس الوزارة 2 واستصدر مرسوما 
بحل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة قاطعها الأحرار 
الدستوريون » بعد أن خاب سسعيهم فى الاتفاق مع الوزارة على 
الانتخابات . وقد رفض الدكتور هيكل أن يشارك فى هذا المسعى . 
وتوقع « آلا يصيب مسعاهم أى حظ من النجاح « ثم رات الوزارة 
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الغاء التعيينات التى أجرتها وزارة حسين سرى لمجلس الشيوخ , 
وكانت قد اكتفت باجراء التجديد النصفى للمعينين دون المنتخبين » 
وراى التحاس أن التعيين مكمل للانتخابات » وانه لذلك يجب أن يتم 
بعد الانتخاب لا قبله » فاذا لم يجر انتخاب وجب الا يجرى تعيين , 
ووجب لذلك ان تمد مدة الشيوخ المعيتيين » كما تمد مدة الشيوح 
المنتخبين ٠‏ 

وكان الدكتور هيكل من بين الشيوخ الذين اخرجتهم القرعة 
وأعيد تعيينهم بمرسوم ۷ مايى 195١‏ « فلما القت وزارة النحاس 
باشا مرسوم هذه التعيينات خاطبتى حسئين باشا رئيس الديوان 
الملكى يعرض على اعادة تعييتى فقبلت » ولم يمنعنى من القبول ان 
الحزب قاطع الانتخابات » لأن الأسباب التى ادت الى مقاطعة 
الانتخاباتلا تدعى الى مقاطعة التعيين » ولأننى رايت ف هذا التعيين 
استمرارا لعضويتى التى قررها مرسوم سرى باشا : كما قدرت ان 
منبر البرلان هو وحده الذى يستطيع الانسان أن يدلى من فوقه برايه 
فى ظل الأحكام العرفية القاسية القائمة فى ذلك الظرف العصيب 
الرهيب » وأصبحت له زعامة المعارضة فى مجلس الشيوخ ٠‏ 


وكانت اياما عصيبة حقا » عصيبة لمصر . ولاتجاترا الدولة 
الحليفة فى مصر ء وشاء القدر أن تكون عصيبة للوقد ووزارته كما 
هى للأحزاب المعارضة ٠‏ ففى ذلك الوقت كان الفيلق الألمانى بقيادة 
مص » ويكاد يدق ابواب الاسكندرية » حتى ظن الانجلين أته على 
الدلتا ٠‏ وينسقون الطرق والكبارى ويشعلون النار ف آبار البترول , 

ورای الدكتور آحمد ماهر أن يدعو الدكتور هيكل واسماعيل 
صدقى وحسين سرى للتداول ف هذا الآمر م وتداولنا الركى قيما 


fo 


يجب أن تصنع لاتقاء هذه الكارثة ٠‏ قال صدقى باشا ان يستطيع 
البريطاتية على العدول عثها ٠١‏ واثتا لايد ان تبلغ هذا الركى الى 
رئيس الوزراء ٠٠‏ » ولا يجدون اقدى على الاتصال برئيس الوزراء 
غير الدكتور هيكل ء ليبلقه ما دار بيتهم من حديث « وانا لا أحد 
الطويل بالصحافة » وما كان يقضى به هذا الاشتفال من عقابلة 
الملصريين والآجاتب على اختلاف الواتهم وآراكهم وميولهم .© * 

وما لم يذكره الدكتور هيكل » أن خصومته السياسية لم تصل 
به الى ابعد من معارشة الراى بالراى والحجة وبالحجة دون 
التجريح او التهجم الذاتى فظلت الصلة بيثه خصومة يدكمها المنطق 
فلا تثير موجدة او حقدا ولا تدع بينه وبين التاس ثار! مبيتا » فكان 
رسول الأحرار الدستوريين الى خصومهم ٠‏ كما هو رسول هؤلاء 
الذين تداولوا هذا الأمر الى التحاس » حين قالوا جميعا أن بينهم 
وبين النحاس ما يحول دون لقائهم به › ققد كان « هن مواد الدستور 
الصحقى الهيكلى ‏ على حد تعبير فكرى اباظة فى تابينه ‏ أن 
الأصلح ٠‏ وبهذا لم يفقد طول حياته الصحقية والقلمية صديقا عن 
فقد ظلوا دائما أبدا يكتون له كل تقدير واجلال ووقاء > ٠‏ 

ويلتقى بالكماس ف داره كما اراد »> ومقضى اليه يما دار بيثه 


٤1 


تتعرض له البلاد اذا أغرق الانجليز مديرية البميرة اى احرقوا آيار 
البترول ف منطقة سيناء » ٠‏ 


ويطمثنه النحاس » ويشهد له دون اقرانه ٠‏ فليس « فيهم رجل 
تعنيه مصالح بلاده الا انت » فابتسمت وقلت فیما بينى وبين نفسى : 
ترى لو أن أحدهم هو الذى حضر لقابلة الرجل » افكان يقول له 
مثل هذا القول ؟ فاكون أنا ممن لا يعتيهم الا الحكم , ويكون هذا 
التحدث هو الرجل الذى تعثيه مصلحة بلاده ؟ » ٠‏ 


الا ان النحاس يما عرفا عنه من صراحة ما كان يقولها لغيره, 
وكان يعنيها حين قالها له ٠‏ وقد شاء الله لمصر أن تنجو من هذا 
الخطر ٠‏ .فقد توقف زحف الالمان عند العلمين » وهدا بال الانجلين , 
لجولة قادمة ٠‏ ارتدت قيها الموجه لصالحهم ٠‏ 


اما الملك فقد حز فى نفسه أن يفرضى عليه الانجليز وزارة يؤلفها 
النحاس ١‏ وان يتركوا له حرية تاليفها كيفما يشاء » ولم يرض حتى 
أن يعترف بذلك صراحة ٠‏ فحين قال أحمد ماهر للئحاس : « انك 
يانحاس باشا تؤلف الوزارة على اسنة الحراب البريطانية » سارم 
الملك بالاعتراض » قائلا :« بل آنا الذى أكلقه بتاليف الوزارة > الك 
أن ما وقع ترك ف نفسه هرارة لم ينسها قط › فبقى يرقب كل بادرة 
تمكته من الاطاحة بها » ووجد ف الخلاف الذى نشب واستشرى بين 
النحاس ومكرم قرصة لضرب الوقد هن داخله , قزاد 3 سعيرة » 
وقد رای النحاس ان الملك لن يوافق على اقالة مكرم » فقدم استقالة 
وزارته ليعيد تشكيلها بدون مكرم * وقد واتت املك القرصة للاطاحة 
بالنحاس اكثر من مرة » لولا موقف السفارة البريطاتية الصلب من 
ذلك ٠‏ فقد ظل السفير البريطاثى يحذر الملك ودوائر السراى من 
الأقدام على هذه المحاولة » وان أى أجراء من هذا القبيل « ستكون 
له عواقب لبست فى الحسبان » ٠‏ 
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وأما الوقد فقد بدت صورته وکانها تهتز تهتز بخروج مكرم عليه , 
واصداره سمأة « الكتاب الأسود » يعدد فيه عثالب الوژارة وقسادها 
وان ترك كتابا لكتاب الأسود نوعا منالمرارةفىنفوسمنيعرفونماكان 
بين النحاس ومكرم هن علاقات اثيرة امتدت على الزمن منذ جمعهما 
المنفى معا فى سيشل مع سعد زغلول « وقد كان النحاس باشا ‏ كما 
يقول الدكتور هيكل ‏ يزيد اعتقاد الناس فى سلطان مكرم عبيد قوة 
يما يسبقه عليه من أوصاف وما يظهره من ثقة به لاحد لها » وكان 
مكرم عبيد باشا هو همزة الوصل بين التحاس باشا والسفارة 
البريطانية قى أمسية 6 فبرايرءوهى الذى "شرف على صيغة الخطابين 
اللذين تبودلا بين النحاس باشا والسقير البريطانى لتاليف الوزارة , 
فلما تألقت وحلت الوزارة مجلس النواب » كان مكرم باشا هو الذى 
تولى محادثة أفراد من احزاب المعارضة بغية التوقيق بينهم وبين 
الوزارة ٠٠٠‏ ولم تكن هذه ال مكانة التى امتان يها مكرم باشا حديثة 
المهد » بل كانت ترجع الى عهد سعد باشا زغلول ورياسته للوفد , 
-- بين الرجلين معن المودة والثقة المتبادلة ما زاده ثقيهما الى 

يرة سيشل توكيدا وجعلهما لايكادان يفترقان ٠‏ كان النماس باشا 
ل ل وه الى العمارة التى بها مكتب مكرم باشا للمحاماة 
فينتظره حتى ينؤل ليصطحيه الى مصر الجديدة < قلما عزم النحاس 
ياشا سنة ١178‏ أن يتزوج كان لکرم ياشا يد فى اختيار 
حرم التحاس باشا ورفيقة 2 »> ووصلت المودة بين حرم 
علاقة زوجيهما » وبقى الأمر على ذلك الى سنة ١٤۱۹ء ٠‏ 

ولعل الكتاب الآسود قد اساء الى مكرم اكثر مما أساء الى 
النحاس ٠‏ ففى تفوس المصريين اجلال للوفاء وللعشسرة القديمة 
« والعيش والملح » يغطى على كل ما يمكن أن يقع من خلاف بين 
حدئيقين على مثل ها كان بين النحاس ومكرم » ولعل ذاك ما يقسر 


YEA 


قشل مكرم ف أن يضم اليه يعض أعضاء البرلان ٠‏ وكان من انضموا 
اليه من الشيان يبتغون لانفسهم وضعا جديدا قد يكون انفع لهم 
« وأما أعيان الصعيد فى مديرية قنا قناصروه عصبية ليس غير ٠‏ 
على أن هؤلاء الشبان والآعيان كانوا قلة ضئيلة لم تؤثر فى الأغلبية 
الوفدية الضخمة من حيث العدد تأثيرا ينزعج له النحاس ياشا اى 

ولا ينسى الدكتور هيكل أن يذكر « أن عنصرا جديدا دخل 
الوزارة قبيل خروج مكرم ياشا منها › كان له من يعد اثر واضيح 
الذى عين وزيرا للزراعة ولم يكن قد يلغ الخامسة والثلاثين من 
سنه » فلما اخرج مكرم ياشا عن الوزارة عين فؤاد يك وزيرا للداخلية 
ثم وزيرا للداخلية والشئون الاجتماعية » وقد آثيت هذا الشاب انى 
اصبح سكرتيرا الوفد قدرة وذكاء فى ملء الفراغ الذى تركه خروج 
مكرم من الوفد ٠‏ بل وآأكثر منه ٠‏ 

وقد جنى موقف مكرم من النحاس على عكرم أكثر مما جنى 
على التحاس » فالناس فى مصر » يجلون الوفاء » وينبذون ان تعلى 
عليه بادرة من حقد او موجدة تهدد علاقة « العيش والملح » وكانت 
النهاية قيما صوره الصحقى « محمد السوادى » فى كتابه الرائع 
« لكيلا ننسى : أقطاب مصر بين الثورثين »(۱) حين جرت مماكمات 
الثورة لبعض الزعماء » فيقول : 

م ٠٠٠‏ وكان الراى العام يتايع هذه المحاكمات ويزنها ٠٠٠١٠‏ 
بميزان خاص وحساس غير ميزان السلطات التى توجه الاتهام ٠٠‏ 
وغير ميزان المتهمين الذين يحاكمون ٠٠‏ كان الشعب يعرف بحاسسة 
سادسة فيه كونتها الحضارات على طول تاريخه ٠٠‏ أن الموقف 


)١(‏ صقر هلا الكتاب عن سلسلة « كتتاب أليوم 4 التى صدرها 
مؤسسة اخپاںر اليوم عام ¥1 ٠,‏ 


£۹ 


يستاهل د الفرجة » ٠‏ وان هذه المحاكمات هى اصدق محك للاخلاق 
لبد وصدق شعور الشسعب 02 وتهاوت امام المحاكم كرامات 
الكثيرين من الساسة الذين دعوا الى الأدلاء يشهاداتهم ٠١‏ ووقف 
على راس الشجعان رجل لم يخطر يبال الشارع انه رجل شجاع ٠٠‏ 
وهو الدكتور محمد حسين هيكل ٠٠‏ ووقف على الراى المضاد _ 
راس الآحقاد ‏ مكرم عبيد مع الأسف ء وقال فى خصومه وهم فى 
الأغلال ما قاله مالك فى الخمر ٠٠‏ وانتهى تاريخه عند المصاكم 
العسكرية شاهد ملك أي ما فى حكمه ٠٠٠‏ » 


وكان الدكتور هيكل من الزعماء القلائل الذين لم تنلهم 
محاكمات الثورة » فلما دعى للشهادة فيما تسب الى فؤاد باشا 
سراح الدين ء شهد له بما عرف عنه من تميز ونزاهة وانه اليرلمانى 
القدير ٠‏ 
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ولم يكن للمعارضة عمل يذكر خلال تلك الايام الأيام العصيبة , 
الا ما كان من اصدار مكرم لكتايه الأسود » « وكان مكرم عبيد ياش 
كما يقول الدكتور هيكل ‏ . اشد منا جميعا حقدا على النصاس ياشا 
وسعيا لمقاومة سلطانه » قلما صدر الكتاب الأسود وحمله مكرم لله , 
فتوفر على قرءاته » وكان له فيه رای یخالف رای صاحية » فقد 
تناول « هذا الكتاب عددا كبيرا جدا من وقائع استغلال النقون › 
وبعضها تافه كارسال شحنة من الفول من جهة الى أخرى بالسكة 
الحديد من غير اجن لأنها مرسلة ياسم احد الوزراء » وان ضخامة 
هذا العدد من الوقائع جنت علىالكتاب الأسود اكش مما افادته , 
ذلك ان بعض الوقائع 'صابه يعض التحريف » وبعضها لم يكن دقيقا 
كل الدقة » وليست مهاجمة وزارة لمجافاتها نزاهة الحكم بحاجة الى 
مثل هذا العدد الكبير من الوقائع ٠‏ بل يكفى فيها ذكر عدد محدون: 
من وقائع تخالف النزاهة » على أن تكون هذه الوقائع ثابتة ثيوتا 
قطعيا لا تتطرق اليه ريبة » ٠‏ 
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وقد كان للدكتور هيكل تجرية كهذه التجرية من قبل وان 
وزارة صدقى صحف الآحرار الدستوريين عام 5٠‏ 2,2 وآثروا أن 
لا تكون لهم جريدة تعب عن رايهم « وبذلك أتيح لمحررى السياسة 
٠44‏ خرجة من للوقت يفكرون فيه ق .عمل يتصل بالصماقة ٠:٠٠‏ 
راى زميلاى الفاضلان الاستذان ابراهيم عبد القادر المازنى ومحمد 
عبد الله عتان أن نجعل من فسحة الوقت التى لنا وسيلة للتاريخ لهذه 
الفترة الآخيرة من تاريخ مصر منذ حدث الانقلاب الدستورى فيها فى 
۲۲ اكتوير سنة ۱۹۲۰ ء على أن لا يكون تاريخا صحقيا او مشويا 
ھان فوت الوقك + ذل على أن يكين ریخا يقن فيه الى سد 
الوقائع بالرجوع الى مساندها والتعليق عليها تعليقا أساسه الفكرة 
القومية العامة وتوخى الحق الذى تعتقد » وكان ان الغوا معا كتاب 
د السياسة المصرية والانقلاب الدستورى » تناولىا فيه تناولا تاريخيا 
دقيقا ٠‏ الظروف التى أدت الى تاليف وزارة اسماعيل صسدقى , 
والمسالة الدستورية والحريات العامة » وغير ذلك من أحداث تلك 
الفترة الاقتصادية والسياسية فكان وثيقة تاريخية صادقة لمن يؤرخ 
لها ۰ :2 

وشتان ما بين هذا الس في التاريخى الموضوعى الذى قام 
یاعداده ثلاثة من كيار کتاپ مصسر “ والكتاب الأسود حين قصد 
التجريح والتشهير وحدهما بدافع من الحقد والموجدة ٠‏ 


وواتت الملك الفرصة لاقالة وزارة النحاس d<‏ غياب لورد 
كيلرن السقير البريطانى عن القاهرة ولعل غيايه كان مقصودا » حتى 
لا يحرجه ما تزمع الحكومة اليريطانية اتخاذه من سياسة ابلغها 
القائم باعمال السفير الى كل من احمد حسنين رئيس الديوان الملكى. 
وآمين عثمان وزير المالية فى وزارة النحاس من أن « حكومة صاحب 
: الجلالة » لا تحب أن تتورط فى شئون مصر الداخلية , قكانت 
«الأقالة » وكانت بداية النهاية ٠‏ 
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۲1 رئيس الشيوخ 


اختار الأحرار الدستوريون الدكتور هيكل لرياسة الحزپ بعد 
رضى أن يكون رئيسا له لفترة قصيرة يعد وفأة محمد محعود عام 
۱ », يعد « أن استعنا على تردده هذا بجلة اصدقائه فانتهى الى 
الاقتناع وتولى رياسة الحزب للمرة الثانية , بعد أن كان قد ثولاها 
فى المرة الأولى ف ستة 1910 ء ثم استقال منها فى سنة ١۱۹۲ء‏ . 


ولا أقيلت وزارة النحاس ودعى احمد ماهر لتاليف الوزارة 
كان حريصا على أن يتعاون معه الأحرار الدستوريون فى تاليقها 
وآن يشترك الدكتور هيكل « شخصيا فى الوزارة » الا ان هيكليرىفى 
حديث مكرم عبيد مالا « يشجعنى على الاشتراك فى الوزارة يل 
لا يشجع على أن يشترك الأحرار الدستوريون فيها ٠‏ وذلك بان مكرم 
باشا يدا كلامه بان الاحزاب يجب أن تمثل ف الوزارة يعدد متساى 
من الوزراء .2 ودهشنا جميعنا وسالناه عمن يقترحهم من اعضاء 


YoY 
) م ۲۴ - الدكتور هيكل‎ ( 


تقبل المبدا أولا ثم يكون الكلام فى الأشاخص بعد ذلك » ٠‏ 


ويتولى الدكتور هيكل وزارتى المعارف والشئون الاجتماعية ٠‏ 
ويتقدم مكرم لمجلس الوزراء بمشروع كادر للعمال » من غير أن يكون 
واردا فى جدول اعمال المجاس » واعتذر عن ذلك بان له صذفة 
الاستعجال » وكانت الصحف تنشر قبل ذلك بايام أن العمال يذهبون 
الى وزارة المالية يهتقون لوزيرها » وأن مكرم ياشا كان يخطبهم 
ويعدهم پانه سيحقق مطالبهم » ٠‏ 


ولا يستريح الدكتور هيكل الى ذلك « بصفتى وزير الشئون 
الاجتماعية » وهى الوزارة التى تتحدث عن شئون العمال جميعا 
ما عرفه من تدخل وزارة الداخلية لصالح مرشحى الهيئة السعدية 
يعلن « الى الدكتور أحمد ماهر باشا أننى لن أبقى وزيرا يعد 
الانتخابات ٠٠‏ وكنت أعلم. وآنا أعلن اليه هذا العزم أن الحزب 
حريص على بقاء الأحرار الدستوريين مشتركين فى الوزارة واذا لم 
يكن بد من معاونتى فلا مانع عندی من أن اکون رئيسا لمجلس 
الشيوخ » ٠‏ 


ويناى الدكتور هيكل ف منصبه الجديد رئيسا للشيوع عن كل 
ملاحاة حزبية وعن آى صراع حول الحكم الا ماكان يمس حزيه وكان 
رجاله كغيرهم لا يحبون التخلى عن مناصبهم الوزارية أي اشتراكهم 
ق الحكم يعد أن أصبح الحكم طلية الوزراء والمستوزرين » واصبح 
الآحزاب ما كان لها من كيان شعبى » وغدت الانتخابات النيابية لعبة 
تتقاسمها الأحزاب الحاكمة ٠‏ 


Tog 


ولصديقنا الاستاد حافظ محمود رأى طريف فى الانتخايات التى 
كانت تجرى حينذاك » ساقه فى كتايه « اسرار الماضى 
يمس حح فيه «١‏ كلاما قيل وما يزال يقال عن تزييف 
الانتخابات فى الماضى : ان الذين يقولون هذا الكلام يصدرون عن 
تفكير نظرى ٠‏ وليس تقكيرا على الطبيعة كما لممستها بنفسى حين 
خضت انتخابات سنة 15955 ء أن المسالة فى اية انتخابات سابقة 
لم تكن بحاجة الى تزييف أوراق او صناديق انتخابية » وان كان من 
الجائن أن يحدث شىء من هذا ف مواقف فردية خاصة ٠٠‏ أما على 
المستوى العام فقد كانت المسالة يمنتهى البساطة هى : من الذى 
تريده الحكومة ؟ سؤال كان يردده الناخبون غير المثقفين وهم 
الكثرة » وكانوا يتلقون عليه الجواب الايجابى الواجب التنفيذ من 
رجال الادارة ٠٠‏ » 
4 
ولعل ما فات صديقنا الاستاذ حافظ 00 0 تلمدذ الدكتور 
'هيكل فى الصحافة ‏ أن الانتخابات حين تفقد حقيقتها لدى الراى 
العام ¢ لاتعدو فيها المثسورة رای رجال الادارة » حين يسوقون 
الناس من غير المثقفين اليها › أما المثقفون فكثيرا ما يعزفون عن 
الادلاء بآأصواتهم » الا آن تكون لهم صلة مياشر. ة بالمرشح أو العزب 
الذى يمثله » وقد فشلت الأحزاب التي انقصلت عن الوفد أن تقدم 
جديدا للناخبين » وقد أدرك الشعب بحسه الغريزى أنهم يستندون 
الى الملك أكثر مما يستندون اليه » ويقى لزعامة الوفد رغم ما أصابها 
من وهن على القمة من ايثار الشعب الى آخر انتخايات جرت فى مصر 
وخاضها الوفد عام 156٠١‏ › حتى كانت النهاية ٠‏ 
وفى مجلس الشيوخ استطاع الدكثور هيكل أن يتحرر من حزبيته 
ليكون للجميع ومع الجميع على سواء ء ولعله وقد رأى الحكم طلية 
الساسة چميعا راد أن يناى بنفسه عن هذا المعترك , فقد أمضه 


Yoo 


أحمد E‏ وق 0 يكادر للعمسسال دون e‏ الى وزپر 
الشئون الاجتماعية فى ذلك ٠‏ بل لقد عرضه على مجلس الوزراء 
« من غیر أن يكون واردا ف جدول اعمال المجلس » ٠‏ ولم يرض 
منن البداية أن تتجاون السلطات العليا حق المحاكم العسكرى بالافراج 
عن مكرم من المعتقل ٠‏ فيقول : « يامر من افرج عنه ؟ وكيف استطاع 
ان يحض بهذه السرعة ؟ لقد كان من الطبيعى ان يفرج عنه يعد 
تعيين حاكم عسكرى يحل محل النحاس ياشا ويصدر امر الافراج » 
كان هذا التجاون عدوانا على القواعد التى يقرها الدستور » وهي 
ما يخشاه الدكتور هيكل ولا يرضي سواء کان المفرج عنه مكرم و 
غيره ٠‏ 

ولقد رآی من جو الحديث الداس « مالا يسجعنى على الاشتراك 
فى الوزارة > پل لا يشدجع على ان پشترك فيها الأحرار الدستوريون » 
فلما الف النقراشى الوزارة خلقا لأحمد ماهر بعد اغتياله ,2 كان 
مكرم يرما « بوجوده فى وزارة يراسها التقراشى ياشا 0 ولم يكن 
يخفى هذا الشعور »> بل كان يبدى فى کثیر من المواقف أنه يريد 
الاستقالة » واستقالته معناها استقالة زماتتئه فى الوزارة « مما يخيف 
النقراشى ويخيف رئيس الديوان ` 


ويعلق الدكتور هيكل على هذا الموقف » فيتساءل : « ترى لو 
أن أحمد ماهر ياشا كان حيا ٠‏ اکان مكرم يأشا يسلك معه مسلکه 
مع النقراشى ياشا ؟ ولو آنه فعل + أكان ماهر ياشا يسلك معه مسلك 
النقراشي ياشا ؟ لا اظن ٠‏ فقد كان مكرم ياشا يعلم أن الدكنور 
ماهر » كان الى ذكائه حازما ٠‏ والى لطفه وظرفه » شديد الاعتداد 
بنقسه » فلا يقبل مثل هذه المعاملة من أحد ٠‏ ولو أن مكرم ياشا سلك 
معه مسلکه مع النقراشى ياشا لمأ تردد فى تقديم استقالة الوزارة » 
لآن التعاون بينه وبين مكرم باشا أصبح مستحيلا » ولا رجع هن 
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استقالته هذه لأى اعتبار 3 ولا يلغ حرصة على الوزارة أن يقبل 
وسساطة أو تسوية , فاما لكلفه الملك بعد بعد ذلك باعادة تاليقها فالقها 
ولم يشقرا يشترك فيها مكرم باشا وحربة » وأما القها غيره فكان له رايه 
فى اشتراك حزيه او عدم اشتراكه ف الوزارة الجديدة » ٠‏ 


فلما الف اسماعيل صدقى الوزارة خلفا للنقراشى » ابدت 
كثرة الآحرار الدستوريين « اليل للتعاون مع صدقى ياشا » ولم 
اشاركهم ف هذا اليل , قلم انس مواقف صدقى باشا مثا ف سنة 
٠٠١٠ ۰‏ ويعد متاقشات طويلة بينى وبين الوزراء الدستوريين 
السابقين » تالقت الوارة وبين اعضسائها اربعة منهم , ولم ار 
الاعتراض على ما حدث حرصا على وحدة الحزب » ٠٠‏ 


ولا عزم صدقى على الاستقالة د اراد الملك أن تتالف وزارة 
مؤتلفة برياسة شريف صبرى باشا » ودعا هيكل للاشتراك قيها مع 
دسثوری آخر ٠‏ « وكان جوابى اننی عاهدت الله ولقسی الا أكون 
وؤيرا ايدا . واننی لا آنقض عهدا قطعته ,» . 


وكان الدكتور هيكل صادقا مع نفسه فى عزوقه عن المناصب 
الوزاارية » فقد راى الأعور تمضى هن سىء الى اسوا » وقد راى 
EEE‏ م عم لا يرضاه لنقسة ولا لیلددء 

تبقى له حريثه ف اتخاذ لوقف الذي يراه عدلا لا يؤمن به ؛ ويراه 
ارك لبعده عن التدزت ٠‏ 


وف هذا المكان كان المشير والوسيط عندها يحزب الأمر » وكان 

البعيد عن الخطل حين يتمكن الخطل قلا يرد ٠‏ وقد ناى عن الوزارة 

ليتنكب الخطل » ولا يكون للخطل قدرة عليه ٠‏ وكان من بعد النظر 

وسداد البصيرة أن رای الآمور تتردى وتسوء غير قادر على ردها › 

وان اتاح مكانه فى مجلس الشيوخ أن يسوق الرذى حرا فاما اتبع فقد 
Yay‏ 


دی ماعلية واما أهمل فما عليه من سبيل » وقد جاءه حسين سرى 
مساء اغتيل رئيس الوزراء احمد ماهر ف طريقه الى مجلس الشيوخ 
لألقاء بيانه » يقول : « انك انت الرجل الأول فى الدولة » وليست فى 
البلد وزارة وقد قتل رئيس الوزارة » فعليك أن تفكر قيما يلقيه عليك 
هذا المقام من تبعة لتنهض يها على الوجه الذى يكفل مصاحة 
البلاد » ٠‏ 


ورای من واجبه أن يقابل الملك « ولأشير عليه بالراى فى هذا 
الموقف الدقيق ٠٠١‏ وأخذت افكر وانا فى الطريق الى هناك ف المشورة 
تبقی كما ھی وكان لم يحدث شىء ٠‏ ويجب ان يتولى رياستها نائب 
رئيس الهيئة السعدية . محمود فهمى النقراشى باشا حتى لا يشعر 
أحد بان مقتل رئيس هذه الهيئة قد أزاحها عن رياسة الوزارة » ٠‏ 

ويقول لاماك : « ان البلاد لا يصح أن تبيت بغير وزارة » حتى 
لا تنشط عناصر الفوضى فتثير ف البلاد اضطرابا » ٠‏ 


ورای الملك أن تيقى الوزارة كما هی وان يعين النقراشى رئيسا 
لها » وراى الدكتور هيكل فى هذا الاجراء خروجا على الدستور , 
فيقول للماك : « لقد سقطت الوزارة بوفاة ماهر باشا » فلم يبق لها 
وجود وتقاليدنا الدستورية كلها تقضى بان يعهد الملك الى من يؤلف 
الوزارة من جديد » وذلك حكم الدستور ايضا » ٠‏ 


وانتهى الراى الى ما أشار به الدكتور هيكل , وذهب النقراشى 
« الى القصر وتاقش القانونيين فيه وأقنعهم بالعدول عنه الى ما 
الفته مصر ف تقليدها الدستورى حين تاليف الوزارات ٠‏ بذلك قضى 
فى المهد . كما يقول الدكتور هيكل_على بدعة لم يعرفهادستوريرلكانى 
اسماعيل ارادته بان يحكم مصبر مع وزرائه وبواسطتهم » 1 
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ولما صدر اكرسوم بتاليف وفد مصر الى مؤثمر سان فرئسسكو 
برياسة رئيس الوزراء راى الدكتور هيكل : « أن غياب كبار الساسة 
عن مصر ف هذه الفترة الدقيقة من حياة العالم لا ضرورة له وقد 
تخشى مغبته لدقة الموقف الذى نشا عن تطور الأحوال فى حصر تطورا 
كان مقتل الدكتور احمد ماهر ياشا بعض نتاكجه » ويشير على 
النقراشى بان يراس وزير الخارجية وقد مصر » وياخذ النقراشى 
برايه ويعاد « تأليق الوفد برياسة وزير الخارجية » ٠‏ 


ولكنه يقشل فى الوساطة بين النقراشى ومكرم » ولم يوفق فى 
أن يسوی ما بينهما من خلاف ؛ كما يفشل ف مسعاه لجمع كلمة 
الأحزاب » ومصر تحتكم فى قضيتها الى مجلس الآمن » وقد قدر « أن 
وحدة الأمة فى وزارة قومية اكفل بنجاح مسعاها » كما راى أن 
الخلاف بين الأحزاب المصرية « قد شجع الملك فى اتجاهه المطلق » ولم 
يبد صدقى اعتراضا على تعيين كريم ثابت مستشارا صحفيا للملك. 
وسكت على دعوة الملك « بغير راى الوزارة ولا علمها ملوك الدول 
العربية ورؤساء جمهورياتها الى اجتماع فى مزارعه الخاصة 
بأنشاص د 


لم يكن ذلك هما يتدمل بارادته . ولم تلجأ الوزارة فيها الى 
الساطة التشريعية ليكون لها موقف منها , فلما اشتد صدقى فى 
معاملة « الصسحف بحجة مقاومة الشيوعية وها يتصل بها من نزعات 
يسارية والى اعتقال من ينسب اليهم نشاط شيوعى اعتقالا شيه 
عرف » ٠٠‏ واستند ف ذلك « الى فقرة وردت فى مادة الدستور 
الخاصة بحرية الصحافة تبيح انذار الصحف أو تعطيلها بالطريق 
الادارى اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعى » وينتقل 
الأمر الى مجلس الشيوخ , فيدين الدكتور هذا الاجراء » ويتاو 
« يومئذ من منصة رياسة الشيوخ بيانا أدفع به هذا التفسير واداقع 
عن حرية الصخافة » واعيد الى الأذهان أن الفقرة التى تستند اليها 
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الحكومة انما اقحمت على الشروع الذى وضعته لجنة الدستور فى 
سنة ۱۹۲١‏ لقاومة الشيوعية ٠‏ فهى استثناء من نص المادة الذى 
يحظر مراقبة الصحف وانذارها أو تعطيلها بالطريق الادارى , 
ولا يصح أن يتجاون الاستثناء حدوده يمال » بل يجب أن يبقى 
محصورا ق أضيق هذة الحدود 4 * 


موا بعد ذلك بست وثلاثين سنة و3 ل 


« تاريخ عصر حاقل يصفحات ناصعة تشرف مصر * حدث 
اثذاء تولى اسماعيل صدقى باشا رئاسة حكومة ائتلافية تضم وزراء 
من حزب الأحرار الدستوريين الذى كان يراسه وقتئذ الدكتور محمد 
حسين هيكل ياشا أن اصدر صدقى باشا سنة ١555‏ قرار! اداريا 
بتعطيل ست صحف من صحف المعارضة ٠٠‏ اثار هذا الاجراء المناق 
للحرية ثائرة المعارضة فقدم صيبرى ابو علم باشا عضى مجلس 
الشيوخ استجوابا يطالب فيه رئيس الوزراء شرح الاجسراء 
الذى اتخذه ضد الصحف الست ۰۰ القى صبرى باشا بيانا 
الصحاقة ٠‏ ١القى‏ فؤاد سراج الدين باشا بيانا اشد عنفا 
وتقدا لاجراء رئيس الوزراء ٠٠‏ كانت الأحكام العرقية التى تم 
فرضها أثناء الحرب العالمية لاتزال قائمة رغم انتهاء الحرب ٠٠‏ رغم 
قيام الأحكام العرفية ورغم ما كان معروفا عن صدقى ياشا من 
الشدة كانت المناقش ات التی تدور ف البرئان 1ی فى مجلسى النواب 
والشيوخ تتمتع بيحصانة كاملة فلا يمستطيع رقيب ١و‏ حتى 
رئيس الوزراى أن يمنع الصسحف من نشر كل تفاصيلها مهما 
كانت حدة الاتهامات التى يوجهها النواب أو الشيوخ تحت قبة 
البرلان للحكومة ٠٠‏ كان رئيس مجلس الشيوخ فق ذلك الوقت 
الدكتور هيكل باشا الذى يتولى اعضاء من حزيه متاصبي 


١ 


وزارية فى حكومة مسدقى باشا ٠٠‏ توقع المسديون أن يحاول 
الدكتور هيكل عرقلة مهمة الشسيوخ الوفديين وعدم تمكيذهم من 
٠‏ اتهام الحكومة التى يها وزراء من حزيه ٠٠‏ كانت مقاجاة المصريين 

كبيرة أذ رأوا رئيس حزب الأحرار الدستوريين لآ يستعمل سلطاته 
كرئيس مجلس الشسيوخ ليمول دون حرية المعارضة ف اتهام 
رئيس الوزراء بل على العكس اتاح للمعارضة كل الحريات لتؤدى 
واجبها كاملا ٠٠‏ لم يكتف الدكتور هيكل بذلك بل ذهب ف تزاهته 
الى درجة اذهلت كل خصومه ذ قدم مجلس الشيوخ بحثا دستوريا 
أعده أثهم فيه اجراء رئيس الحكومة بمخالقة الدستور وحهرية 
المسحاقة ٠٠‏ لم يعبا الدكتور هيكل بالتمالق القائم بين الحژى 
الذى يراسه وص دقى باشا ولم يدقعه الحرص على بقاء اشتراك 
وزراء هن حزبه فى, الحكومة الى التخلى عن خسميره ٠٠‏ كان من 
الممكن ان ياتزم الدكتور هيكل الصمت ويكفيه من الفخز اتاحة 
حرية المناقشة للمعارضة ولكته أبى ذلك وقدم بحثه للمجلس مما 
اضطر صدقى باشا الى التصريح ف المجلس بقوله : بعد أن قدم 
الدكتور هيكل باشا بيائه بادانة القرار الذى اتخذته قبل الصحف 
الست وجب اعادة التظر فق هذا القرار ٠‏ هكذا سجل رئيس 
مجلس الشيوخ ف تاريخ الحياة البرئائية والتيابية ص قحة فخار 
لبرلان مصر وللحياة الثيابية ولحرية الصحاقة » ٠‏ 


ترى اکان الدكتور يعرف ميل اسماعيل صدقى » الى مجاراة 
القصر ف رغائية » معتبرا القصر ستده الآأصيل ٠‏ حبن أبى مشاركة 
رجال حزبه ف مبلهم « للتعاون مع صدقى باشا » فكان أن صدقت 
الأيام رايه ٠‏ 


وكان للدكتور موقفه !مام تدخل السراى ف شئون مجلس 
الشیرخ ؛ فقد انتهت « مدة محمود شكرى باشا ولم يحين من جديد » 
وكان عحمود شكرى ريسا للجنة المالية بالمجلس مشهود! له بالكفاية 
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والمثابرة والدقة » أما ولم يبق عضوا! بالمجلس فقد وجب أن تنكخب 
اللجنة رئيسا لها مكانه » وتداولت مع أعضاء اللجنة فى الأمر واستقر 
رأينا على اختيار حسن صادق باشا وزير المالية الأسبق رئيسا 
للجنة ٠‏ وف اليوم الذى تحدد لانتخاب الركيس دق جرس التليفون 
وحدتنى حسن بك يوسف رئيس الديوان بالنيابة » وقال فى تلطف 
زائد : ايسمح معالى الرئيس أن نقترح عليه رئيسا للجنة المالية 
مكان شكرى باشا ؟ وأجبته على القور : لقد تم اختيار حسن باشا 
صادق عند ذلك قال : حسن ياشا رجل عظيم » وانتهت المحادثة ولم 
یخاطبتی أحد شخصيا من بعد ف أمر مما يجرى بمجلس الشيوخ » ٠‏ 


كان الدكتور هيكل بعيد النظر حين ابتعد عن المناصب الوزارية 
حيث لا يملك وحده الآمر فيما يمليه الملك على الوزارة من رغيات 
وکاثت رغيباثه - al‏ نه وو 5 


وقد رای كريم ثابت أن يتودد اليه » وف لقاء عابر « عند ياب 
كازينى سان استفانی اخبرنى انه يريد أن يتحدث الى » وكانت 
الأحزاب تعد نفسها لانتخابات مجلس النواب بعد اتتهاء فصله 
التشريعى فى يناير ١55٠‏ وهو المجلس الوحيد الذى اكمل دورته 
التشريعية فى تاريخ الحياة التيابية فى مصر منذ قاهت حتى وقتنا 
هذا ورای الأحرار الدستوريون أن يكون وزير الداخلية مستقلا , 
ضمانا للحيدة ٠‏ 


وقال كريم ثابت : « أصحيح أن الأحرار الدستوريين يريدون 
وزيرا مستقلا للداخلية ليطمئنو! الى نزاهة الانتخابات :قلت : لم 
يتخذ الحزب قرار ف الآمر » وان أفضى الى بعض النوأب بمثل هذا 
الراى » قال : سابلغ الملك هذا الحديث : قلت : انت ومابدالك ٠٠‏ 
وكان هذا اول حديث وآخر حديث جرى بينى وبين كريم ثابت 3. 
مسالة عامة » ٠‏ 


نس 


ولم يكن الدكتور هيكل يطيق مثل ذلك وقد رای « أن سلطان 
القصر تجاوز رسم السياسة العامة الى التدخل فى شئون الحكم 
جليلها ودقيقها » وكان اشد تدخله فيما يتصل برغبات الملك ومطالبه, 
وكان سلاح اقالة الوزارة أو دفعها كارهة للاستقالة هى ما تخشاء 
بعض الوزارات وما ترتعد منه فرائص بعضها ٠٠‏ وكان الوزير الذى 
لا يرضى الملك عن بقائه فى الوزارة مضطرا للاستقالة ٠٠‏ وقد .حدث 
غير مرة أن وقف بعض الوزراء فلم ينفذوا ما ابلغوا أن رغية الملك 
1و أن أهره متجهان الى تنفيذه » وكانت مثل هذه المواقف تحعسب على 
الوزراء الذين يققونها » وحسابها عليهم كان يميل يوزراء آخرين 
الى المسارعة لاجابة ما يطلب اليهم » بل الى اقتراح ما يحسيونه 
يرضى الملك وان لم يطلبه وهذا الطراز الأخير من الوزراء كان يلتمس 
يظنونهم مقربين من الملك قريبين الى قلبه » وكان الأستاذ كريم ثابت 
فى مقدمة هؤلاء المقربين القريبين ,. ثم كان محمد حسن السليمانى 
خادم الملك الخاص ( الشماشرجى ) من هؤلاء المآربين الذين بلتمس 
بعض الكبراء الزلفى اليهم ٠٠‏ وقد سرت عدوى الزلفى من الوزراء 
الى الموظفين كبارا وصغارا » فكان وكيل الوزارة او سكرتيرها العام 
اى مدير المديرية » بل كان بعض رجال القضاء يرون عن اسياب 
ولائهم للقصر أن يتجاوزوا رؤساءهم وان يتجاوزوا وزيرهم وان 
يذهبو! الى القصر يعرضون عليه ها يحسبوثه ينال الرضا السامى 
وما يترتب عليه من رقى وطمائينة الى نعمة الحياة » ٠‏ 

وبقی الدكتور هيكل رئيسا لمجلس الشيوخ بعيدا على راس 
السلطة التشريعية عن كل ما يسى الى الحكم وكرامة الحكام , 
حفيظا على استقلال مجلس الشيوخ من كل ما يسىء الى استقلاله 
ویری كما كان یری من قبل الا سبيل لآی « حسزب يتقرد بالحكم 
مواجهة الموقفٍ فى مصر , فلا يستطيع حل المشكلة السياسية مع 
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انجلترا > ولا يستطيع اقناع الملك بانه يملك ولا يحكم > ولايستطيع 
توطيد الأحوال الاقتصادية اى المبادىء الدستورية اى أن ينقد البلاد 
من الشاكل الجسيمة التى تواجهها ٠٠٠‏ كان فؤاد ياشا سراج 
الدين كثيى التردد على مكتبى ف رياسة الشيوخ باعتياره المتحدث 
باسم المعارضة ف المجلس » وكذا كثيرا ما نتناول هذا الموضسوع 
بالبحث ٠‏ وکنا متفقين تمام الاتقاق على ان أى حزب ينقرد بالحكم 
لا يستطيع مواجهة الموقف ف مصر » وكان ذوّاد سراج الدين , يقول 
له : د لى أن الأمر لى وحدى لاتفقت معك » ولكنه + راى الوقد وانه 
لايستطيع الخروج عليه » . 

ولم يكن ذلك راى الوقد وحده » ولكنه راى الأحزاب جميعا , 
وغاية كل مشتفل بالسياسة ٠‏ وكان فاد سراج الدين يشق طريقه 
فى عالم السياسة بذكاء ناس وشباب فتى فقد كان أصغر اقرانه سنا , 
والمستقبل اماعه جياش بالامل » وقد شق طريقه اليه بذكائه وقدرته 
أكثر مما شقه بجاهه أو ثروته » وقد عرفت الرجل اول ما عرفثه 
ونحن نکون « الوفد الجديد » ولست فيه هذا الذكاء وتلك القدرة 


وكان ختام المطاف حين تقدم مصطفى مرعى ياسستجوابه 
المشهور حول استقالة محمود محمد محمول رئيس ديوان المحاسية 
لخالفات عست رجال الحاشية الملكية وتتناول ماسمى بص فقات 
الأسلحة القاسدة » ولم يرض املك عن مسلك الدكتور هيكل فى نظر 
الاستجواب امام الشيوخ حتى انه لم يدع رئيس الشيوخ الى المادبة 
الملكية التى اقامها للوزراء ودعا اليها رئيس النواب غداة « انتقاله 
الى الاسكندرية ليصطاف ٠٠‏ اعلانا لعدم رضاه عما حدث ف 
الاستجواب 2 وآأشار على جماعة من معارق ومن خاصة اصدقائی 
آلا عير هذا الأمر يالا » وحذرونى من التفكير فى الاستقالة حتى 
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لا تكون ثمت سابقة تفسر بنزول رتيس الهيكة التشريعية على رغبة 
الملك أو هواه ٠٠‏ » الا أنه يرى « أن الآهر يجب أن يوضع له حد « 
فكلفت الأستاذ حاقظ محمود رئيس تحرير السياسة ووكيل نقابة 
الصحفيين أن يتصل بادجار ياشا جلاد صساحب جريدة الزمان 
والمتصل بالقصر » وان يساله ان كان ما حدث من عدم دعوتى 
مقحسودا! ويراد أن يستمر ٠»‏ أو يراد أن تحل المسالة بالحسنى ٠٠‏ 
وعلمت منه  »‏ انه « سافر الى الاسكندرية وتكلم مع رجال القصر 
ثم عاد وأخبرنى أنه لم يجد حلا سريعا للمسالة ٠٠‏ عند ذلك رايت 
أن أضع الأمور فى نصايها وان اصرح ق جلسة الاثنين حين يبدا نظر 
الاستجواب بان اللائحة الداخلية احترمت ٠‏ وبان كرسى الرياسة 
لم يتاثر ولا يمكن أن يتآاثر الا باحكام الدستور واللائحة على نحو 
ما حدث خلال رياستى التى استمرت الى يومئذ خمس سنوات ونصف 
السنة » واتصل مقصدى هذا بيعض الوفدبين فجاءو! الى يحاولون 
ان تكون الصيغة مخففة حتى لا تثير ثائرة جديدة » ثم كانت صيغة 
« رضيت عنها » وفيما نحن كذلك جاء فؤاد ياشا سراج الدين واطلع 
على هذه الصيخة وقال انه يرى الخير ف ألا يعترض عليها ' 
وهذه الصيخة هى : 

« أرى بوصفى رئيسا لهذا المجلس الموقر ‏ أكبر هيئة تشريعية 
فى البلاد ‏ أن اضع الأمور فى نصابها » لمناسية اللغط الذى أثير 
حول استجواب حضسسرة الشيخ المحترم مصطقى مرعى بك أننى 
لحفيظ على الدستور » واللائحة الداخلية . وحرية الراى » ف هذا 
المجلس الذى يضم نخية رجال الامة وصفوة ابنائها » وهم يعرقون 
حقوقهم وواجباتهم الدستورية ومالهم من حق ابداء الراى فى حرية 
تامة » ٠٠‏ 


« حضرات الشيوخ المحترمين 
« ليس من شان الجالس على هذا الكرسى أن يتولى الرد 
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على ها يئشر فى الصحف هن مهاترات » واؤكد لحضراتكم أن هذا 
الكرسى , الذى تشرقت بالجلوس عليه للسنة السادسة » ثايت ثيات 
الطود › فالجالس عليه يؤدى واحبه فى كل الظروف ف حدود الدستور 
واللاكحة الداخلية » والتقاليد الكريمة التى جرى عليها مجلسكم 
الموقن » 2 


وتسوء الأمور بين رئيس الشيوخ وال ملك ٠‏ وتخوض الصحف 
فيما يدور « حول رياسة الشيوخ ٠‏ وشعرت بان موقف الحكومة 
وموقف القصر ازائى ليس فيه من معنى المودة والتعاون ماكنت 
"شعر يه من قبل » عند ذلك عاودتنى الحيرة » ااستقيل ام ماذا ؟ » 
ويشير عليه اصدقاؤه : بھی الدين بركات , والدكتوى حافظ عقيفى . 
واستاذه لطفى السيد الا يستقيل ٠‏ 


« وجاء الى رياسة المجلس قؤاد باشا سراج الدين وعريى 
قسالته رايه » راى صديق قديم 3 قاشار على يعدم الاستقالة قائلا : 
انك ان استقلت واردت أن تقايل جلالة الملك فقد لا يقايلك » بينما هو 
يقابلك اذا طلبت هذه القابلة وأنت رئيس الشيوخ ٠‏ مند ذلك رايت 
أن أدع المقادير تجرى ف اعنتها , وان ايقنت أن الآمور لايد أن 
تتمخض عن شىء لا آتبينه » ٠‏ 


ولم تمض غير ایام قلائل حتى صدرت 0 مراسم ۷ يونية 
6 » باسقاط عضوية عدد من الشيوخ أو تعيين غيرهم وصدور 
مرسوم « آخر يتعيين على زكى العرايى باشا رئيسا الشيوخ » ٠‏ 


وكان ذلك آخر ههده بالمناصب وان لم يكن آخر عهده 


بالسياسة » ولكن الآمور كانت تسوء يوما بعد الآخر وتجرى الى 
نهاية لم تغب علي كثيرين وان غابت عنهم معالمها ٠‏ 
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۲ بداية النهاية 


كانت نذر النهاية تلوح بينة فى أمق السياسة المصرية ف بداية 
الخمسينيات وكانت خطى الانهيار اسرع من أن يتوقعها انسان » 
وأقوى من أن يتقيها حاكم بعد أن انتهى الحكم الى صغار لم يعد 
للايثار معه مكان » والى عهانة لم يعد للكيرياء معها وسيلة » فصغر 
كل شىء وهان معه كل شىء ٠‏ 


وكانت البداية حين تنكب الحكام الموضوعية الى الذاتية 
واصبح الحكم غاية لذاته ولم يعد وسيلة لحكم بناء » فطغى التحزب 
على الحزبية » وانشق القادة والزعماء فرقا كل منها يسعى الى 
الحكم ملفا بالارادة الملكية » فعلت سلطة الملك وهوت سلطة الشعب, 
وكان الدستور لعبة المتنافسين على الحكم ٠‏ وكل منهم يرى تقسه 
الأذكى والأحق والأقدر والأقوم على القيادة والحكم » واص بحت 
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السلطة بغية اللاعبين على المسرح والمهرجين من اتياعهم » وأنقرط 
عقد الوحدة القومية ونفذ الملك من خلالها الى التسلطة والاستيداد . 
« وآمن من يومئذ بان الاحزاب التى تابى أن تجتمع لمصلحة وطنية 
عليا لا سبيل الى اجتماع كلمتها ضد ما يكسيه لنفسه من سلطان 
مطلق ٠٠‏ وكان طبيعيا أن يتجه قاروق للسلطان المطلق وقد وجد 
ما يدفعه اليه ويشجعه عليه ؛ فتاريخ مصر الحديث يميل يه الى هذا 
السلطان والى مقاومة كل قوة تقف فى سييله ٠٠‏ ألم يكن جده الأعلى 
محمد على قد فرض نفسه حاكما مطلقا بعد أن وصل الى ياشوية 
مصر بارادة الشعب المصرى ؟ ٠٠٠‏ او لم يكن جده اسماعيل مثال 
الحاكم الفرد الذى لا يعرف لس لطاته حدا ولا قيدا 9 ۰۰ وكان 
لوالده الملك فؤاد مثل هذه الذزعة ٠‏ وان بقيت حبيسة فى السنوات 
الأولى من عهده ۰۰ فلما استخلصت مصر من انجلترا الاعتراف 
ياستقلالها وسيادتها ء حاول أن يفوز بالنصيب الأوف من ثمرات 
هذا الاعتراف › وان يوسع حقوق الملك فى الدستور ٠‏ وأن يمدها من 
المصسريين قائمة على الحيطة والحذر فلما تولى فاروق بعد ابي 
« وما تسعده دراسته بحظ من الحكمة ٠٠٠‏ كان طموحه الى الاتقراد 
يالسلطان عظيما » يغذيه المحيطون يه » ويذكرون له : « أن الساسة 
ق مصر قد نشاوا فى عهد الاحتلال البريطانى والحماية البريطانية 
وظلوا متاثرين بتفكير ذلك العهد وعقليته » وانه هى وحده « وارث 
هذا الترلث المجيد » الذى شاده أجداده » « وصاحب الرسالة ببيعث 
الشرق كله واتمام المعجزة التى حاولها جده محمد على ثم حالت 
الأقدار دونه ٠+‏ فكان يصدق ذلك واشياهه 2 کان يقسح صدرهة 
للملقين الذين لا يفتاون فى ملقهم يكررون له انه الحكمة مجسمة ٠٠‏ » 


الا أن الأمور كانت أيعد مدی من أن تحكمها نزعة الملك وحدها 
الى الاستبداد » فان المماسة يدورهم لم يدركوا حاجتهم الى الوحدة 
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والتآلف , ولأ يكتمل استقلال البلاد » وأن السلطة الحقيقية يتنازعها 
الملك وسلطان الاتجلين » ولم يع هؤلاء الساسة دعوة الدكتور هيكل 
منذ بدا حياته السياسية الى « الوحدة القومية » فذهبوا شيعا كل 
یری نفسه اجدر بالحكم وأقوى عليه » ولم يتبينوا ما ذهب اليه سعد 
زغلول فى اخسريات ١يامه‏ من حرص على الوحدة القومية وتآلف 
الأحزاب ۰ حتى دعا الى اندماجها معا كما كانت فى ثورة 19319 ٠‏ 


ولم يدرك الساسة ولا الملك تلك النزعات الجديدة التى تصدر 
عن الشباب وبدت ملامحها فى الثلاثينيات حين قاموأ بمشروع القرش 
ثم عاليث اصحايه أحمد حسين وفتحى رضوان أن اصدرا مجلة 
ه الصرحة » ذات نزعة قومية حادة و يشترك معهما حافظ محمود 
رئيسا للتحرير » حتى أنشا أحمد حسين وفتحى رضوان « جمعية 
مصر الفتاة » وينفصل عنهما حافظ محمود 0 وأنشا سلامة موسى 
مع بعض الشباب « جمعية المصرى للمصرى »> واختارىا حافظ 
محمول سكرتيرا لهاء ثم أصبحت « جمعية الاستقلال 'الاقتصادى » 
لدعا جد ر الى ا ا ٠‏ 


ثم كانت هذه الحركة التى بدات بعيدة عن القاهرة حين أنشا 
حسن البنا فى الاسماعيلية حيث كان يعمل مدرسا فى احدى مدارس 
وزارة المعارف « جمعية الاخوان المسلمين » ٠‏ 


كان لتلك الحركات دلالاتها التى لم يعن يها رجال السياسة حين 
أخذت .تس فر عن اتجاهات جديدة » وان بدت غائمة فى اذهان 
أصحابها فقد كان سلامة موسى حائرا بين النزعة القومية الحادة 
ف فرت و المصبرح لسر »ونين التزعة الى الا تراكية الفابية , 
وكان أحمد حسين بمزاج الفنان وعاطفته الوطنية الجياشة يعيبر عن 
ارهاصات تدور ف آذهان الشباب المثقف , الا أن العاطفة الوطنية 
فيها غلبت الفكر السياسى » فاذ! كانت الوطنية تقوم على العاطفة 
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فان الفكر السياسى يقوم على وأقع عملى وفكر سياسى محدد يقوم 
فى عالم القكر على نظريات محددة » وق العمل السسياسى على 
المنفعة الخالصة للمجموع فى الداخل والانتفاع من العلاقات الدولية 
فى الخارج وكان للفكر الشيوعى ارهاصات مبهمة لدى دعاتها وهم 
قلة غريبة لم يكن لها صدى بعد فى الفكر المحدرى » ولم يكن لها دلالة 
فى اتجاهات الحركة النقابية للعمال . فقد ل العمال وهم يدينون 
للوفد يكل ولاء * 


ركد لك هذه" الارهانتتات حاف ولس ها ادع 3 الراى 
العام الا ما كان يثيره لحمد حسين بديويتة ونشاطة الجم من حركات 
بين كل أونة وآخرى وف كل مناسبة وطنية تثير ولا تؤثر » ولعل حركة 
الأخوان المسلمين كانت اكثر فاعلية لدى سواد الشعب , وكانت 
اقرب الى عواطف الجماهير الدينية فاستقطيتهم دينيا ولم تستقطبهم 
سياسيا , ولعل الشيخ حسن البنا » وقد ناى بدعوته فى البداية عن 
الناحية السياسية وقصرها على الجانب الدينى » لم يلق من النجاح 
المسياسى مالقيه من نجاح دينى حين بدا يخوض بدعوته غمار 
السياسة » وحين خاضها كان الفكر السياسى لديه ولدى الجماعة 
غائما بمثل ما كان عملها فى ميدان السياسة ٠‏ 


ولعل حركة شباب الجامعة » وما عم اليلاد من مظاهرات عام 
٥‏ كانت أكشر تعبيرا عناثجاهات الراىالعامحين صر حصمويلهور 
وزير الخارجية البريطانية بما يمس استقلال مصر ووضعها الداخلى 
وهو ماعده الدكتور هيكل . « رجوعا بنا القهقرى عن تصريح 
۸ فبراير سنة 1977 » الذى ترك لمصر الحرية فى وضع دستورها , 
فقد اتجه الشباب الى الزعماء يطاليونهم بالوحدة القومية لمجابهة 
التدخل البريطانى , وقد آخذ د الشباب يتنقلون بين أندية الأحزاب 
زرافات كل مساء » يطلبون الى زعماء الأحزاب أن يتحدوا ٠٠‏ وكان 
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لوقف الشباب أثره الفعال فى تكوين ٠‏ الجبهة الوطنية » التى انتهت 
بعقد معاهدة ١1731‏ بين مصر وانجلترا ٠‏ 


كان الشياب فى ذلك أكثر وعيا من الزعماء بضرورة الوحدة 
القومية والتآلف الحزيى . وقد سرهم أن يقول لهم محمد محمود 
«وذات مسساء : اننى لا أيتغى من الدعوة الى الوحدة ١ى‏ شىء 
لنفسى : اننى .خادم لكل عن يخدم وطنه بصدق واخلاص ! » 


ثم كانت الحرب العالمية الثانية . بعد ابرام المعاهدة وولاية 
فاروق عرش ابائه بنيف وثلاث سنوات . راعلان الأحكام العرفية , 
وما كان من حادث ‏ فبراير ۱۹٤١‏ . وقد بدا أن الحرب قد عصقت 
بكثير عن الوزاين القديمة ٠‏ وان عالما جديدا دى تباشيرة + .لم يلق 
اليها الساسة فى مصر بالا » وان جرتهم اليها جرا عنيفا 0 وقد ددا 
الخط؟' حين ابلغت الحكومة الأمريكية الدكتور أحمد ماهر رئيس 
وزراء مصر : « أن دول الحلقاء : اعريكا , وانجلترا » وروسيا , 
وفرنسا » والصين ٠‏ وكان يعبر عن رؤسائها يومئذ ‏ بالخمسة 
الكبار ‏ ستعقد مؤتمرا بسسان فرنسسکی فى ۲۰ ابريل سنة ۱۹٤١‏ 
لانشاء منظمة دولية جديدة تحل محل عصية الآمم » وآن هذه الول 
قد وضع حبراوها ف بلشدة .. دميارتن اأوكس در بالآامس 
التى تقوم عليها المنظمة الجديدة » وأن الدول التى تشترك فى هذه 
المنظمة يجب أن تعلن الحرب على خصوم الحلفاء قبل يوم يوم اول مارس 
سنة ١155‏ » وقد رای الدكتور ماهر « بدعوتى ودعوة يدوى ياشا 
كما يروى الدكتور هيكل ‏ أن نيحث قيما اذا كنا نعلن الحرب 
لنشترك ف هذا المؤتمر أو لا نعلنها ونظل بعيدين عته » 0 


أما وقد انتهت الحرب فى أوريا > فاذا أعلئث مصر « الحرب 
على اليابان - كما يقول الدكتور هيكل - لم يكن من اعلانها ای خطر 
عليها أو تهديد لھا » ٠‏ 
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كان على الدكتور أحمد ماهر أن يوأجه الراى العام بكافة 
وسائل الأعلام لبيان مصلحة مصر ف اشتراكها « فى الحلبة الدولية 
ها وجدت الى هذا الاشتراك سبيلا » وكان عليه أن یشرح للراى 
العام ما كان من سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب ٠‏ حين كانت 
الحرب فى عنفوانها وكانت قوات المحور تطرق أيواب مصر , وما 
اصبح عليه الوضع يعد أن كسب الحلفاء الحرب ف أوربا وابتعد 
الخطر عن مصر » ولكنه بدلا من ذلك قام بتاليف لجنة سياسية عن 
اهل الرأى ف البلاد على اختلاف ميولهم ومشاريهم رفض الوفد أن 
يشارك فيها » وكان قمينا به أن يحتكم الى الرأى العام فى الخلاف 
بينه وبين الوفد فقد أصدر الوفد بيانا « يتوقيع مصطفى النحاس 
يتهم فيه الوزارة بانها تضر بمصالح البلاد ضررا يكاد يبلغ الخيانة 
بما تريد من اعلان الحرب ٠‏ ويلصق بالوزارة لذلك أبشع التهم » ٠‏ 


وكان مرا عجبا أن تدعى مصر الى الاشتراك فى المنظمة 
الدولية الجديدة التى تحل محل عصية الآمم بلا مقابل الا أن تعلن 
الحرب على بلد تفصلها عنه آلاف الأميال » من غير اى التزام عادى 
حيالها وقد حفيت أقدام الوفد المصرى عامين على أبواب مؤتمر 
فرساى ف باریس ليسمعه صوت مصر دون جدوى » اما الآن ومصر 
تدعى الى الاشتراك ف المنظمة الدولية الجديدة فان الوفد يرى فيها 
ابلغ الضرر ويصم الوزارة بالخيانة , ويبلغ ايهام الفكر السياسى 
مداه حين تعقد اللجنة السياسية « اجتماعات كثيرة درست فيها 
مقترحات دمبارتن اوكس دراسة فقهية » وناقشت هذه المقترحات 
مناقشة كانت تقف فى بعض الأحيان عند نقطة بذاتها جلسة كاملة » 
حمل الدكتور هيكل على الضيق بها ؛ فيقول : « واعترف اقد كنت 
أضيق فى بعض الأحيان بهذه المناقشات ثم لا استطيع الا أن أسكت 
وان أكظم ما فى نفسى ف صمت وصبر ٠‏ ذلك باننی كنت مقتنعا بان 
الخبراء الفنيين الذين وضعوا هذه المقترحات ب وهم من الفقهاء 
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السياسيين ف الدول الكبرى الخمس قد قتلوا كل لفظ من ألفاظها 
يدثا وتمحيصا ٠٠٠‏ وان الدول التى دعيت للاشتراك فى مؤتمر سان 
فرنسسكي قد بلغ عددها العشرات » ٠‏ 


ويبلغ الخطا مداه جين يعر رئيس الوزراء ما اتفق عليه 
الراى على مجلسى البرلان فى جلسة سرية » وهو ها يمكن أن يشيع 
فى الراى العام نوعا من البلبلة والحذر ٠‏ وقد دقع الدكتور ماهر 
حياته شمن هذا الخطا حين اطلق عليه شاب الرصاص فارداه قتيلا 
وهو يتخطى البهى الفرعونى فى طريقه من مجلس النواب الى مجلس 
الشيوخ * 


كان اغتيال الدكتور أحمد ماهر يعض ها نجم عن الابهام 
السياسى الذى غلف عقول المصريين من اثر الأحكام العرفية التى 
قيدت الحريات وحجيت الحقائق عن سواد الشعب » فغلبت الشائعة 
الحقيقة وأصبح الناس فى عماء مما يحيط بهم , والأحزاب تتناحر 
وتغيم الحقيقة فى دعاويها ٠‏ 


وقد افاد الملك وحاشيته من اختلاف الآحزاب وتناحرها على 
السلطة » وقد وجدا فى خروج ماهر والنقراشى على الزعامة الوفدية 
وسيلة لضربها ٠‏ فخيل لدوائر السراى أن قيام الرجلين بتاليف 
وزارة وقدية جديدة يطيح بزعامة التحاس ويستقطب رجال الوفد 
اليهما , لولا أن على ماهر المشير الأول للسراى حينذاك حذر من 
هذه المحاولة . كما حذر الانجليز الملك منها ٠‏ 


الا أن خروج ماهر والنقراشى على الزعامة لم يؤثر ف كيان 
الوفد » فلم يتبعهما غير ثلاثة من اأعضاء الهيئة الوفدية , وقد أعلنت 
ثقتها بالنحاس » وفصل كل من يقبل أو يش ترك أو يؤلف وزارة 


YY 


وخابت مداولة السراى ٠‏ فنبذت فكرة تكليف الدكتور ماهر 
بتاليف الوزارة الجديدة التى تخلف وزارة النحاس يعد اقااته , 
والف محمد محمود الوزارة الجديدة . حتى اذا أجرت اتتخابات 
نيابية جديدة قان الأحرار الدستوريون بالأغلبية النسبية » وكان على 
رئيسهم أن يقوم بتاليف الوزارة الجديدة › ققدم استقالته ليعهد اليه 
املك بتاليفها من جديد وفقا لقواعد الدستور , الا أن الملك يستبقى 
الاستقالة عنده , وطلب الى محمد محمول « الانتظار حتى يرى رأيه 
فيها ويبت فى أمرها » ويطول الانتظار الى ما بعد افتتاح البرلمانءوان 
كلف الملك محمد محمود بالقاء خّطاب العرش » قلما عهد اليه أخيرا 
بتاليف الوزارة ٠‏ استبقى الملك الكشف عنده كما استبقى استقالة 
الوزارة من قبل ٠‏ ثم طلب الى محمد باشا أن يقدم كشفا جديدا فقدمه 
فاستبقى كذلك كما استبقى كشف ثالث وكشف رابع وكشف خامس . 
محاولا ما استطاع ضيط نقسه والتحكم فى أعصابه » ٠‏ 


واختلف القوم ف تبرير ذلك . ويقف المؤرخ حائرا فى تبرير 
صير محمد محمود يمأ عرف عنه من أنفة وكبرياء > على ذلك . 
ويتساءل الدكتور هيكل عن « السيب الحقيقى للآزمة » فيتساءل : 
« هل أريد أحراج محمد باشا محمود حتى لا يؤلف الوزارة ؟ او 
اريد اقناعه واقناع غيره من الطامعين فى رياسة الوزارة باتهم لا مل 
احدهم على أن تكون له ارادة الى جانبه او سياسة غير سياسته خاب 
أمله فى تحقيق مطمعه ووجب عليه أن ينؤل على الارادة 0 او ينزل 


عن هذا المطمع ؟» 


وليس هناك من تبرير الا أن الملك يوطد سلطانه . ويسفر عن 
تزعته الى التسلط مما دفع البلاد دفعا شديدا الى النهاية المحتومة ٠‏ 


V4 


ويسفر الملك عن ذزعته الأوتوقراطية , حين أذاع لمناسية ركس 
السنة الهجرية بيانا الى الشعب « على نحو ما كان يحدث ف الأعوام 
السابقة » وجاء فيه أن جلالته ورث عن والده التمسك برايه . قلا 
يستطيع احد أن يزعزعه عنه » ٠‏ 


ويرى الدكتور هيكل « أن هذه العبارة التى تضمنتها الاذاءة 
اللكية لا تنهض حجة يذاتها على أن للبندارى باشا يدا فيها » قمن 
الطبيعى أن تصدر عن ملك شاب لم يبلغ العشرين من سنه » له 
ما لفاروق من اعتداد بنفسه لم تصقله التجارب » ٠‏ 


ولعل على ماهر رئيس الديوآن كانه يستبعد أن تصدر هذه 
العبارة عن الملك بذاته ويعتقد أن كامل البندارى ‏ وكان على ماهر 
هو الذى اختاره وكيلا للديوان ‏ هو الذى أوحى بها الى الاك 
قتغيرت نفسه على وكيله , وحين: استدعاه لقابلته فان « جلالته 
واجهه بانه المقصود بالعبارة التى جاءت ف الاذاعة الملكية » ولكن 
على ماهر « علم من مصادر يثق بها أن البندارى باشا هي الذى 
كتب الاذاعة أو أوحى بها على الأقل » ٠‏ 


ولعل على ماهر لم يدرك » وهو صاحب الفضل على الملك , 
وسنده فيما اغتصب من حقوق لنفسه تخالف الأوضاع الدستورية , 
أن الملك يمكن أن يتغير عليه . ولعله لم يدرك ايضا ان من رجال 
الحاشية من يفوقه نابا وظفرا » وان ما « وجده . الملك ‏ من حب 
الشعب وتهليله ما وجد ‏ كما يروى مدمد التابعی فى كتابه « عن 
أسرار الساسة والسياسة » وكان التابعى من شهود العيان ب ومن 
خضوع كبار البلد وزعمائه ولثمهم يده وتراجعهم بظهورهم الى 
الوراء مامه » مما يحمله على أن ینکر أن يكون لعلى ماهر ای حتى 
ينسب اليه انه صاحب الراى المسموع لدى الملك , ولعل من رجال 
الحاشية من غزاه بتلك الفكرة . وهي ما ذهب اليه الدكتور هيكل فى 


Vo 


تفسير ما ذهب اليه الملك بعبارته التى أعلن فيها أنه يتمسك برايه 
ولا يستطيع أحد أن يزعزعه عنه ۰ فيقول : 


« لست اجهل أن هذا الاعتداں بالذات كانت تغذيه من يومئذ 
بطانة أحاطت بالملك منذ اعتلى العرش ء وكانت الى جواره قبل ذلك 
حين بعث به والده الى انجلترا يتلقى العلم ف معاهدها ٠‏ ولعل هذه 
البطانة لم تطب نفسا بسلطان على باشا فى القصر , ولعل الملك كان 
يود لو استطاع التخلص منه ء لكن الظرف لم يكن مهيا يومئذ لهذا 
الغرض , اذلك آثر الصبر حتي تحين الفرصة لاقصاء رجل يحسب 
1ن له يدا على الملك تجعله فى القصر الأمر المطلق » ٠‏ 


ويستشرى نقوذ الماك وسلطانه فلا يصده عنذهما غير التدخل 
البريطائى عندما وقع لآول مرة راهما بعد معاهدة 1577 باستبعاد 
على ماهر من الوزارة ومن الديوان الملكى عام 194٠‏ » وعندما 
وقع لثانى مرة ف ٤‏ فبراير ۱۹٤١‏ تحت التهديد بتكليف النحاس 
بتاليف الوزاارة , وف غير ذلك كان للسراى السلطان الأعلى فى 
الدستورية ٠‏ 


وزاد على نقوذه وسلطانه استهتار عصف بكل ما أحاط به ف 
بداية ولايته من حب واعجاب حتى شغل الناس بمباذله اكثر مما 
شغلوا باتجاهاته السياسية 3 ولعلهم وقد رأوا استسلام وؤرائه 
لسيطرته وسلطانه قد كفروا بالجميع » واغضوا عن الجميع الا أن 

وقد أدى غرور الملك ده م وتمليق المتملقين ومكانة العرش 
- كما يقول الدكتور هيكل ‏ الى نوع من عدم المبالاة ظهر اول ماظهر 
ف حياته العائلية ٠٠‏ فلما لنتهت الحرب ازدات الملك اندفاعا مع 
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أهوائه » فكان كثير!ا ما يرتاد ( الكياريهات ) ويهالس فيها مختلف 
الطبقات ٠‏ ومن حوله حاشيته يوللى وكريم ثايت وجلمى حسين › 
وكان يقضى دي يقضى معظم لياليه يقامر بنادى السيارات بالقاهرة 
شتاء وبالاسكندرية صيفا » وقد غامر بعضهم بتنبيهه الى ما قد يجره 
ذلك من نتائج » فكان يسخر من هذا التنبيه يه ويقول : انا أعلم أنه لن 
يبقى ف العالم بعد سنوات الا خمسة ملوك » ملك انجاترا واربعة 
الملوك المصورة ف ورق اللعب 7 ا به هذه الحال الى أنه لم يكن 
یمفل برجال دولته ٠‏ بل كان يزدريهم ويقول انه يكفيه أن يشير الى 
أئ منهم باصبعه ليليى الاشارة طائعا شاكرا ٠‏ : 


واخذت الأمور تتردى من سىء الى أسوا واللك يستاشر 
بالسلطة فلا يرده احد » وقد انتهز فرصة تولى اسماعيل صدقى 
الوزاارة 0 فابتدع متصبا لم تعرقه السراى من قبل « ذلك منصب 
كريم ثابت ف هذا المنصب , بقلم د دای اشا ER‏ جديا 0 
هذا الوضع ا مبتكر 3 وقيل بومتن و اراد أن يلمح بالاعتراض فابلغ 
معينا 0 وان كرامة امنصب دقنة تقتضى إعفاءه من الاستيلاء 58 هذا 
المبلغ » فصدرت الاوادة اللكية ب بمضاعفة المبلغ الذى يستولى عليه 
المستشار الصحفى من المصروفات السرية ونفذ صدقى باشا ارادة 
الملك » ٠‏ 


ويقص على السقير السابق عبد العزيز بدر » وكان من حاشية 
الملك القريبين منه وقد تولى مناصب عديدة قبل حركة الجيش التى 
اثنين : هما الدكتور ميكل والأستان العقاد ٠‏ 
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وف وزارة صدقى د دعا الملك فاروق بغير راى الوزارة ولا 
علمها » ملوك الدول العربية ورؤساء جمهورياتها » الى اجتماع ٠‏ فى 
مزارعه الخاصة بانشاص وتحدث واياهم فى سياسة الدول العربية 
والجامعة العريية ٠٠‏ ولم يحضر هذا الاجتماع لطقی السيد باشا 
وزير الخارجية ٠٠‏ ولم تعترض الوزارة على ما حدث » ولم ترد 
أن تثير 1ی ثائرة بشانه , ٠‏ 

وحين اذشئت دولة اسرائيل واقرت الآمم المتحدة انشاءها , 
لم يكن من راى النقراشى رئيس الوزراء حينذاك أن يغامر بدخول 
القوات المسلحة فلسطين  ٠‏ وكان يقول أنه لن يدقع الجيش المصرى 
الى حيث تكون القوات البريطائية المرابطة على قناة السويس وراء 
ظهره ۰۰ 


وعلم الناس بعد قليل أن وزير الدفاع الفريق محمد حيدر 
باشا 0 رجل الملك وياوره الخاص تلقى "مرا من الماك مباش_رة قأمن 
فرق الجيش المصرى باجتياز الحدود الى أرض فلسطين دون أن 
يعلم رئيس الوزراء ومن غير أن ينتظر قرار البرلان او قرار مجلس 
الوزراء » مما يخالف الدستور » اما وقد تجاوز الملك سلطاته 
الدستورية . وكأن لم يكن ف اليلد وزارة ولا يرلمان « فقد كان واجبا 
أن تستقيل الوزارة وأن تعلن الى الشعب من قوق البرلان انها قدمت 
استقالتها حتى لا تعمل وزر هذا الاعتداء على الدس تور لكن 
النقراشى باشا نظر الى الأمر غير هذه النظرة » فتجاهل ما حدث 
وتقدم الى البرلمان وكان الآمور تسير فى مجراها الدستورى » وعرض 
عليه معلومات غير دقيقة ادت الى موافقة كل من المجلسين على 
اعلان الحرب على اسرائيل » ٠‏ 


وان دل دخول قوات الجيش المصرى وغيره من قوات الجيوش 
العربية فلسطين للقضاء على العصابات الصهيونية وللحيلولة دون 


فنا 


وجود دولة اسرائيل على أرض فلسطين على شىء ؛ فقد دل على 
قصر نظر بعيد يمجريات السياسة الدولية وبقواعد القانون الدولى 
وقرارات الأمم المتحدة ٠‏ كما دل على تفسخ القوى العربية تفسها. 
عاد على اسرائيل بكل ما تامله من مكاسب ؛ كنت يومها أعمل استاذا 
للتاريخ القومى بالكلية الحربية ( الملكية ) وكنت ها ازال ضايطا 
باحتياط القوات المسلحةء واقوم بالقاء محاضراتى على فزق تاهيل 
الضباط لكلية ركان الحرب عن الشرق الأوسط » وهى المحاضرات 
الثى غدت نواة لاهتمامئ بشئون الشرق الأوسط ولتاليف اول كتبى 
« السياسة والاستراتيجية فى الشرق الأوسط » وقد قدم له الدكتور 
میکل تقديما جميلا مازلت اعتز به اعظم الاعتزان » ولم اشا إن 
اتطوع للحرب » وكان مكانى بالكلية الحربية يعفينى من أمر التكليف 
الذى صدر ليعض زملائى للالتحاق بالقوات المسلحة فى فلسطين , فام 
اکن فى قرارة نفسى راضيا بحكم دراستى للتيارات السياسية الجديدة 
فى منطقتنا عن دخول القوات المسلحة العربية فلس -طين لمحارية 
العمسابات المسهيونية » وكنت اعد ذلك اعترافا خسمنيا بدولة 
اسرائيل ؛ وكنت اميل الى قيام المتطوعين بهذا الأمر بعيدا عن 
الحكومات العربية » ولتكن حرب عصابات ضد عصابات كما شئنا 
ان نسمى القوات الاسرائيلية » وكان الشهيد القائمقام اركان الحرب 
احمد عبد العزين قد استقال من الجيش واستقال معه عدد من ضبياط 
الجيش المصرى كان منهم اليوزباشى كمال الدين حسين واليوزياشى 
معروف أحمد الحضرى » ولحق به عدد من ضباط الاحتياط وعدد 
من متطوعى مصر الفتاة والأخوان الممسلمين المدثيين وقد تلقوا 
تدريبا عسكريا قبيل التحاقهم بقوات الشهيد أحمد عبد العزين ٠‏ فق 
كان هن اليسير أن تبقى هذه القوات من المتطوعين تحارب الى 
مالا نهاية حرب. عصابات بعيدا عن أى سلطة غير ارادتها , فلا 
تطوعت للالتحاق يالقوات المسلحة قياما بواجبى كضابط كانت الحرب 
قاربت نهايتها وكانت هدنة ردس بين کل من مصر واسرائيل , 
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والأردن واسرائيل > وسوزيا واسرائيل ولبنان واسرائيل ٠‏ كل على 
حدة بعض ما انتهى اليه اغلأن الدول العربية الخرب على العصابات 
المسهيونية لتكون الهدنة الدائفة بين هذه الدول العربية ودولة 
اسرائيل ( كدولة لها وجودها الحقيقى ) ٠‏ 


ولعل الملك عبذ العزيز آل سعود عاهل السعودية كان أبعد 
الحكام العرب نظرا » حين عقدت جامغة الدول العربية مؤتمر باودان 
ف يوثية 1148 لبحث القضية الفلسطينية ٠‏ فابرق الى ممثله فى 
المؤثمر الشيخ يوسف يسن ؛ يوصى بان تلزم الذول العربية سياسة 
الحذر والا تغامر بامر لا تثق بنتائجه « ويتساءل الدكتور هيكل عما 
اذا العاهل السعودى قد علم هن قرارات اللجنة السرية للمؤتنر انها 
« تبحث وسائل المقاومة الحوبية ليهود فلسطين » ويقول ان « ذلك 
ما يبدو من برقية العاهل النجدى » ولم يكن الدكتور هيكل من أعضاء 
هذه اللجنة السرية رغم رياسته لوقد غصر الى المؤتمر وقد مثل مص 
فێها حافظ رمضان ٠‏ وبقيت قراراتها سرا على اعضاء المؤتمر 
لايطلغ عليه الا 'عضناء اللجنة وافين الجامعة العربيةعيد الرحمنعزام 
باشا » ولم افكر فى الوقوف على شىء من هذا السر اقتناعا منى بان 
التفكين ف امور غسكرية سيلقى عقاومة من اتجلترا » الدولة المنتدبة 
على فلسطين » ٠‏ 

ولعل الدكتور هيكل وقد من الا تعرض اللجتة السرية « لأمور 
عسكرية » لم يعن بما كان من قراراتها السرية التى حجبتها عن 
أعضاء المؤتمر 9 


وكان لا شتراك متطوعى مصر الفتاة والاخوان المسلمين فى 
رب المتطوعين التى قادها احمد غد العزيز فى فلسطين دلالته على 
ما أصبح لمصر الفثتاة وللاخوان المسكمين من تاثير على مجرى 
الآحداث » تأثيرا انتهى بالنقراشى الى اصدار قرار يحل جماعة 


ين 


الاخوأن المسلمين فى ديسمير ۱۹١۸‏ , ليدفع حياته يعد ايام شمنا 
لقراره هذا ء حين اغتاله شاب من شيابها فى صحن وزارة الداخلية 
بين حراسه ومعاونيه » ولم يعض شهران حتى اغتيل زعيم الجماعة 
حسن البنا شارا لقتل النقراشى وفر قتلته » وقيل ان اغتياله كان 
بتدبير من الحكومة التى يراسها ايراهيم عبد الهادى خلفا للنقراشى 


وكان الشارع المصرى قد يدا يعلن عن سخطه قبل ذلك 
يسنوات » وعلا صوته رغم الأحكام العرفية على كل صوت آخر , 
تصحية بين الحين والآخر اعمال عنف اى اجراء صارخ + فشهدت 
مُصر موجة من الاغتيالات السياسية لم.تشهدها من قل » كما شهدت 
من مظاهرات الطلبة والعمال ما اتجه مياشرة الى اعلان سخطها 
على الملك وسياسته ء وأخذت القاهرة تسمع دوى القنايل والمتفجرات 
تعلن عن سخط مكتوم واتجاهات لا تدور فى فلك الأحزاب القائمة , 
فقتل أمين عثمان والشعس لم تغرب بعد مساء ١‏ يناي ١5553‏ , 
ونجا النماس من محاولتین لاختیاله ٠‏ كما نچا حامد جوده وکیل 
الهينة السعمية من مهاولة اخرى » :وانفجزت قتايل ف يتما بمقزى 
فى ١‏ مايى ١141‏ يوم الاحتفال يعيد الجلوس الملكى » وقتل احمد 
الخازندار رئيس محكمة الجنايات فى مارس 1548 انتقاما لاحكام 
صدرت من دائرته على الاخوان المسلمين » والقيت قنبلة على اللواء 
سليم زكى حكمدار العاصمة ف حصاره للمتظاهرين بكلية الطب 
بالقصر العنيى فى ٤‏ ديسيير أودت بحياته وبدت هذه الأحداث 
ولا رابط بينها الا ان الغضب قد عصف بالناس جميعا على اختلاف 
مشاريهم وميولهم » فقد تعددت الأفكار » وتباينت الميول » وان كان 
اكثرها غائما ولا يدين بتبعية فكرية أو يتحمس مذهب معين ٠‏ ولكنها 
جیما ٠.‏ لم تكن ت كما يقول محمد ذكى عبد القادر .ق « محئة 
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الدستور » هب مركزة ولا متجمعة » كانت اشبه بالموجات الصاخية , 
كل منها تسیر ف اتجاه » وكل هاهى فى حاجة اليه هو الصيحة التى 
تريط بينها فاذا هى دوامة هائلة تقتلع الأوتاد ٠ > ٠٠‏ 

وشهدت اليلد موجة من اضرابات العمال ومظاهرات طلاب 
الجامعة والمدارس كانت جميعا توحى بمصير قاتم أذ نمت عن 
اتجاهات جديدة غير الاتجاهات التى كانت تسيرها ف الماضى > 
واتسمت بالكثير من العتف والتحدى لم يكن لها من قبل بهما عهد , 
فقد أضرب عمال النسيج فى شيرا الخيمة فى بواكير عام ۱۹٤١‏ ؛ كما 
اضرب عمال شركة باتا للأحذية وعمال شركة النسيج بالمحلة الكبرى 
وعمت الاضرابات عددا من الشركات الأخرى . وامتد الاضراب الى 
طوائف الموظفين فاضدرب معلمى التعليم العز فى ايريل.ء وتظار 
ومعاونى السكة الحديد فى يوليه » كما أضرب المعلمون عن تصحيح 
فى اكتوبر » وف يناير ۱۹٤۸‏ اضرب خريجى المدارس الصناعية ف 
الجهات العديدة التى يعملون بها » وف ابريل أضرب ممرضى القصر 
العينى ومستشفى فؤاد ٠‏ وكان قوى غريبة تدفعها وتسيرها لا تدرى 
ماهى ولا ما وراءها ٠‏ 

وكان الفزع الأكبر فى اضراب رجال الشرطة فى اكتوير 15121 
طليا لتحسين حالهم ومساواة ضباطهم بخسياط الجيش ومعاونى 
الادارة برجال القضاء وعادو! الى مطالبهم فى عارس ١548‏ , 
واجتمعوا ف ناديهم بالقاهرة وايدهم زه لاؤهم ف الأقاليم واعلن 
العمال والطلية تاييدهم لرجال الشرطة وساروا فى مظاهرة يحمل 
بعض أفرادها ارغفة الخيز فوق عصيهم ٠‏ 

وعلى الجانب الآخر اخذ شسياب الجامعة وطلاب المدارس 
يتظمون صفوفهم منذ عام 1149 ؛ ويدعون لوحدة وطنية وكان من 
شعاراتهم 2 المفاوضات مع المسستعمر على حقوق الوطن خيانة ل 
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وكانت مظاهرتهم الكبرى يناير 1444 » أذ ځرچٹ جموعهم من 
الجامعة فى الجيزة حيث عقد الطصلاب مؤتمرهم الجامع لمقاطعة 
وجلاء القوات البريطانية عن البلاد قور! ۰ وحصرهم البوليس عدد 
كويرى عباس وحال دون عبورهم » وفتح الكوبرى توسطوه ووقعت 
معركة تمخضت عن خسائر بين الجانبين » وامتدت المظاهرات الى 
انحاء شتى من البلاد ٠‏ 

وبلغ سخط الطلاب مداه فى الحفل الذى اقامته الجامعة ليرسى 
فيه الملك حجر الأساس للمدينة الجامعية ف عيد ميلاده فى ١١‏ قبراير 
1۹١‏ > فحطم الطلبة الزينات ودأسوا صورة الملك باقدامهم واشعلوا 
فيها النيران وتعالت هتافاتهم ضد السراى » ويروى الدكتور هيكل 
« عن شائعات تردد أن طلاب الجامعة سيقاطعون الحفلة التى 
الأمر لن يقف عند' المقاطعة » وأن الملك قد لا يحضر الاجتماع ٠٠‏ 
وسالته عن الموقف وتطوراته › وعما اذا كانت الحفلة تجرى وفق 
برنامجها الأول » وهل یری واجبا أن اذهب بوصفى رئيس مجلس 
الشيوخ فذكر لی انی يجب أن اعد عدتى للذهاب ما لم يتصل بى قبيل 
كلها محروسة أشد الحراسة ٠‏ وجاء الملك متاخرا عن الموعد المعين , 
ثم علمت أن البوليس ضيط فى احدى العمارات أشخاصا بتهمة أنهم 
الحفل من الطلية الا من وثق رجال الأمن بهم » وتم الحفل سراعا 
فى أضيق حدوده ثم انصرف الملك ٠‏ وانصرف الحاضرون كل الى 
منزله أغلب الأمر ٠‏ والجو يؤذن بالنذر ولم يصعب على رجال 
الحاشية أن يجدوا من الطلاب من يقدم عريضة ولاء اكتبت بدمائهم وأن 
يصحب لالك زعيمهم فى سيارته ˆ 
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. ولكن الراى العام وان اجتمع على السخط وإلغضب الا أنه 
خضع لتيارات عديدة تفرقها 1هواء متباينة يحوطها الأبهام والغموض 
وان جمع بينها المسخط على النظام القائم فقد اختلغت مراميها 
وأهدافها » ولم تعد الأحزاب القديمة تصول وتجول وحدها ف الميدان 
فعلا صوت مصر الفتاة » وقد أصيح قيما يعد .حزب مصر الاشتراكى:» 
واستبدل شعاره القديم « اش , الوطن , الملك » بشعار جديد : « الله 
الشعب » » وغدا اشد الجماعات القائمة ثورية وأكثرها شجاعة 
فى ابداء الراى والحملة على النظام القائم » واشتد عود الاخوان 
المسلمين خلال الحرب العالمية الثانية وف أعقابها وانتشرت انتشارا 
واسعا وان بقى اتجاهها السياسى غامضا مبهما فقد غدت قوة 
تستطيع ان تحرك الجماهير فى أى اتجاه تنشده بعد أن ضمت اليها 
الهيئات الاسلامية الأخرى منذ عام ١157‏ ف اتحاد واحد ضمم اليه 
معها : جمعية الشبان المسلمين , والجمعية الشرعية وجماعة انصار 
السنة المحمدية وشباب سيدنا محمد وجمعية مكارم الأخلاق » وجماعة 
أنصار الحج وجماعة الاخوان الصادقين » وجماعة التربية الاسلامية 
وجبهة علماء الأزهر ٠‏ 

. وقد حمل الأخوان مغية العنف الذى ساد البلاد هما أدى الى 
حلها وترتب على الحل اغتيال النقراشى ثم الثار له باغتيال حسن 
اليثتسا ٠‏ 


وعلى قدر ما نسب اليها من قوة ونفوذ وعنف ادت جميعا الى 
التذكيل برجالها فى السجون والمعتقلات فقد ظلت اتجاهاتها 
السياسية غامضة مبهة كانت سمة على اختلاف قادتها فيما بينهم 
بعد اغتيال مرشدهم العام والتناقس فيما بينهم على قيادة الجماعة, 
ؤكان اتجاهها الى العنف ف الستوات الأخيرة التى سبقت دليلا على 
غموض الرؤيا وغيبة المنهج السياسى عن تفكير أصحابها ٠‏ وان كنا 
نعتقد. أن مانسب اليها باطل وأن المؤامرة حاقت بها كما حاقت بغيرها 
وأنتها مؤامرة من قوى خارجية ٠‏ 
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وولج الشيوعيون الميدان وقد نمث دعوتهم خلال الحرب الثانية 
وانتقلت من أيدى الآجانب الى ايدى المصريين › وظهرت مجلة «الفجر 
الجديد » فى مايى ٠٠٤١‏ يحررها جماعة من الشياب المثقف يمقاهيم 
لم تكن جديدة على الناس ولكنها أخذت تضفى عليها تجريدات خالية 
من الحقيقة أو الواقع القائم ٠‏ فتتهم الكتاب بانعزالهم عن المجتمع 
وتفسر الكفاح السياسى تفسيرا طبقيا » وتدين كل اصلاح أو تطور 
بالفشل ٠‏ وتتجه الى العمال بدعوتها وتراهم سدنة السياسة » وان 
تحريرهم هو دعامة « التحرير القومى » وتروج للثورة بالحض على 
كراهية الحكومة والنظام القائم والطبقة الحاكمة ٠‏ 
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الا ان الحركة الشيوعية مالبثت ان يدات حتى تشرنذمت واختلفت 
جماعاتها العديدة بعضها على بعض وتناقضصت فى سياستها ومناهجهاء 
ولكنها « استطاعت ان تتسال الى التنظيمات الطلابية والى صفوف 
الشباب الوفدى وان فشلت ف التسلل الى جماعات الآخوان المسلمين 
ولكنها بقيت هى الأخرى وليس لها منهج واضح أو مساك سياسى 
مقنن الا من عوامل الاثارة والتهيج الجماهيرى يحكمه الفعل ورد 
الفعل » فكان الخلاف فيما بينها أكثر مما هى بينها وبين غيرها ٠‏ 
مما يدل على ان قوى غريبة قد أخذت تسيطر عليها ٠‏ 


كان التشرذم الفكرئى هو السا دليلا على الاب م والفعوض ٠‏ 
فظهرت جماعات هشة اتخذت ص فة الأحزاب وليس لها من كيان 
نيامنى إن فكدى هين غواطن نشات: فى ,اذفان اس مايا وقلة من 
الأصدقاء التفت حولهم » وشهوة للزعامة لا سند لها ولا عماد » ولم 
تشهد مصر ف تاريخها مثل هذه الكثرة من الأحزاب والجماعات 
السياسية التى شهدتها حينذاك ٠‏ 

ولم يكن هذا التشرذم الفكرى الا دليلا على ضلال الواقع القاثم. 
ولكن كيف الخلاص وما هو السبيل ؟ 
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ورغم هذا التشردم الفكرى الذى يراد هحمل رْكى عبد القادر 
« أشبه بالموجات الصاخبة » فانه كان يجمع على ان مصر لم تمر بفترة 
أقسى مما تمر به . فلم يعد الآمر قاصرا على التدهور السياسى . 
والانهيار الاقتصادى » وكبت الحريات والعدوان على الدس-تور . 
والترف تعيش فيه قلة . والفقر يعصف بالكثرة العظمى بل عداد الى 
استهتار بكل القيم والمأثورات التى فاخرت مصر . فالصحف تعلن « ان 
الماك سيساقر الى اوربا متنكرا يسم خؤاد باشا المصرى ٠»‏ فى وقت 
مازالت هزيمة جيشه فى فلسطين تثير المرارة فى النثوس . وتشهر بها 
الدعاية الصسهيونية فى ذاوربا . فلا يتوارى فى بلدد . ويذتار مصيف 
دوفيل يفرنسا مقره الرتيسى ٠‏ وجعل نادى هذه المدينة ‏ كما يقول 
الدكتور هیکل ~~ .كان سهرد وسدډرد ولعبه التمار كما كان الحال ن 
'نادى السيارات بالقاهرة ومالبثت غانيات باريس والغاتنات الدوليات 
' حين عرقن ذلك ان هشرع عدد كبير منهن الى دوفيل مؤمنات بان ملك 
مصر يريد أن يقضى سيفه فى مرح ومسرة . وزادهن ايمانا بذلك ان 
دعيت الراقصة المصرية شامية جمال الى دونيل لتبعث برتصاتها الى 
هذا المجتمع المسرى الةرنسى الدولى الذحمة والنعيم . واوفدت محف 
فرنسا وصحف أوربا ودسحف أمريكا مراسليها الى المدينة الرافلة فى 
حلل هذه الببئجة الغناء موافاتها بانبا الملك الشرقى ومغامراته , ٠‏ 


0 وآخذت المسحف ق ارجاء العالم دشر من ابئاء الملايدن التى 
يكسبها فاروق أو يخسرها على مائدة القمار . ومن انباء الحفلات 
التى ثقام لممسرته . ومن اذباء مغامراته ما قتح العيون فى العالمين 
القديم والجديد واسعة على هذا الملك الشاب الذى 'عاد فى القرن 
العشرين رف قلب اوربا . صورا أعجب عتات المرات عن صور ألف ليلة 
وليلة » ٠‏ 


واتتهزت الدعاية الصهيونية هذه الفرصة للتشهير يفلك عصر , 
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ولم تكنف يأنباء دوفيل وتجسسيمها بل لجأت الى حياته الزوجية 
فعماكت حولها قصصا زادت يها استهتار الملك بروزا ووضوحا u‏ 


وكانت تلك هى قمة الاستهتار أى الجنون وتحدى المشاعر 
العامة . فام يعد هناك من يحمل ذرة من حب لهذا الاك السفيد الذى : 
اصبح عذوانا سیا لبلدد يزرى بکل من ينتمى اليها ه حتى كان 
المصيريون المصطافون ‏ كما يقول الدكتور هيكل ‏ يخجلون فلا 
يذكرون جنسيتهم لمن يسآلهم عنها ٠‏ وقد لمست ذلك بنفسى اذ كنت 
بباريس عاتدا من مؤتمرا الاتحاد البرلماتى الدولى الذى عفد ذلك العام 
بدبلن عاصعة ايرلندا » فقد اطللعت فى مجموعة الحسحف الفرنسية عند 
احد أصسدقاتى المصريين على طائفة من المقالات والصوء. التى نشرت 
عن فاروق فطاطات راسى » واطلعت كذلك على بعض المجلات الأمريكية 
فاذا هی تنشر عن حوادث فاروق وتصفه بأقبيح السات . ورايت ف 
بعض مسارح باريس تعريضا بالملك الشاب ومغاهراته يندى له الجيين, 
وسمعت من بعض معارقى . رجالا وسيدات . ما ووجهوا به حين عرف . 
محدثوشم انهم محسردون . فآثرت الا أتعرض لثل ما .تعرخدوا لد ٠.‏ 


غاد الدككون هكل الى عضر قرائ الآمون ودا مر ءا + 
وفشلت مفاوضات النحاس مع الحكوعة البريطانية كما فشسلت ٠‏ 
عفاوضات صدقى والنقراشى من قبل . وقامت وزارة النحاس من _ 
جانيها يالغاء معاهدة 1951 واخذت تواجه ما ترتب على الغائها عن 
تبعات حتى كان حريق القاهرة فى 55 ينابر ٠١٣١۲‏ فاقيات وزارة . 
النحاس , وألف على ماهر الوزارة الجديدة قلم تمكث فى الحكم أكثر 
من خمسة اساي وخلفة تجيت” الهلالن قالقه وزارة مش فة عن 
الآحزاب لم تمكث هى الأخرى طويلا » وعهد الى حسين سرى يتاليف ` 
الوزارة الجديدة واشترك فيها كريم ثابت وزيرا الدولة » وكانت 
أزمة تادى الضباط ويدا فيها خروج الضياط على الملك . مع ما كان 
من رعايته لهم وتقربه منهم » حتى كان. يزور ناديهم ٠‏ بين حين. 
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وآخر ويتحدث الى الضباط والى عن يحضر من زوجاتهم فيه حديئا 
تشوبه المودة + بل كان لا يابى أن يعزح مع الضباط ويسالهم عن 
آخر نكتة وان أباها مالوف الآدب والذوق فاذا ذكرت أمامه قهته 
ضاحكا هنها . وأظهر اغتباطه بها وبقائلها » ٠٠‏ 


وكان الدكتور هيكل ‏ كما عرفنا ‏ قد دشر الابتعاد عن المناحيب 
الوزارية منذ وزارة احمد ماهر الثانية واختار أن يكون رتيسا 
للشيوخ حتى صدرت مراسيم ۱۷ يونية 115٠‏ بتنحيتد وباخراج 
شیوخ وتعيين شیوخ + جدد ‏ ولكنه بقى عضوا بالمجلس فلم تتناول 
المراسيم اسقاط عضويته ٠‏ 


أتراه يستقيل من عضوية المجلس ؟ هذا ما شغل تفكيره وأثار 
حيرته بين أن يقدم فيستقيل « احتجاجا على هذا الاعتداء الصارخ 
على الدستور ٠٠‏ ولو آننی فعلت لأبرات ذمتى وآرضیت ضميرى » 
آم يبقى ‏ وقد راى البقاء » ولم يقكر ف الاستقالة حينذاك . وقد فكر 
قيها من قبل وهم بها يوم أعد الملك « وليمة كبيرة فى قصر عادبين 
دعى اليها المصريون والأجانب احتقاء بمولد ولى العهد . وأمر فلم 
يدام اليها هن وقعوا الكتاب الذى اشتركت اتا ودسصسوقى ياشا ق 
توقيعه ٠٠٠‏ وبدآت الصحف تنشر بعد ذلك أن الحديث يجرى حول 
رياسة مجلس الشيوخ . وشعرت يأن موقف الحكومة وموقف القصر . 
ازائى ليس فيه من معنى المودة والتعاون ما كنت أشعر به من قبل 
عند ذلك عاودتنى الحيرة : أستقيل آم ماذا ؟ ومر بی صديقى بھی 
الدين بركات باشا وحدثنى فى الموضوع واشار على بالا استقيل 
وأن أدع غيرى يتصرف يما يشاء ٠٠‏ ومن يعد ذلك مر بى الدكتور 
حافظ عفيفى ياشا وأشار على بمثل هذا الراى » ثم مر بى غد ذلك 
اليوم استاذى لطفى السيد باشا , واشار على بمثل ما أشارا يه , 
وجاءنى دسوقى اباظة باشا يوم ؟١‏ يونيه واخبرنى أنه قابل حسن 


TAA 


وما حدث من عدم دعوتى » فقال له رئيس الديوان الملكى بالنيابة أن 
الآأمر قد أصبح بيد الحكومة ٠‏ وانها هى التى تقترح فيه ما تراه . 
وجاء الى رياسة المجلس قؤاد باشا سراج الدين وهر بى قسالته 
رأيه > رأى صديق قديم , فاشار على يعدم الاستقالة قائلا : انك 
ان استقلت واردت أن تقابل جلالة الملك فقد لا يقابلك , بينما هو 
يقابلك اذا طلبت هذه المقابلة وانت رئيس الشيوخ ٠‏ عند ذاك رايت 
أن ادح المقادير تجرى ق أعنتها » وان أيقنت أن الأمور لا لايد أن 
تتمخض عن شىء لا أتبينه » 9 : 


أها فى هذه المرة › فلم يفكر فى الاستقالة » وان رای أتها هى 
الوسيلة التى يدقع بها هذا الاعتداء على الدستور « لكن أحدا من 
اخوانى لم ير هذا الراى ولم يدعنى لسلوك هذا الطريق » والذين 
أشاروا على بالا استقيل من رياسة المجلس حين اغفلت دعوتى الى 
ماآدبة ملكية دعى اليها رئيس النواب » ويعترف بأته يحمل « حاتدا 
من الثبعة عن هذا الموقف السلبى الذى وقفته المعارضة »م ٠‏ 


ولا يرى لنفسه عذر! عنها › لاعتيار رايت قيه مصلحة عصر . 
ذلك هو عضويته باللجنة التنفيذية للاتحاد البر انى الدولى تمتد الى ' 
حديف سذة ١۹0١‏ « أى الى سنة ة وثلاثة أشهر يعد هزه المأسساة 
الدستورية » وكان من تقدير زملائه ف اللجنة له « ما أفادت مصير منه 
فائدة جليلة » ورای ف اکبار « عسيوق دواسييه » لجهوده ف أعمال 
اللجنة ما يحول بينه وبين ن التفكير فى الاستقالة » وكان « مسبو 
بواسييه » قد بعث اليه بخطاب یشید بجهوده ويعبر له فيه عن عرفان 
المكتب وعرفانى الشخصى لما أبديتموه من اخلاص نحو قضة 
الاتحاد خلال سنى رياستكم ٠‏ فيفضلكم ساهمت الشعبة المصرية 
بنصيب ممتان فى اعمال الاتحاد » كما أنكم تركتم طايعكم الشخصي 
فى عملنا اذ أردءيتم حجر الأساس ف اعلان مبادىء الأخلاق الدولية 


A۹ 


۰ على انكم بوصفكم عضوا فى اللجنة التنفيذية » سس توالون 
الاشتراك فى اعمال الاتحاد اشستراكا وثيقا : اذ أنكم ستدعون 
اللاجتماع مع زملاتكم حتى نهاية مدة عخدويتكم » ٠٠‏ 


كان الدكتور هيكل حريصا على هذه العضوية . فلو انه استقال 
من المجالس لسقطت عضويته وتولاها غيره › فان تولاها مكانه رئيس 
المجلس اى من تختارد اللجنة التنفيذية للشعبة البرلانية المصرية , 
وما يترتب عليه من اعتراف شبه دولى بمشروعية عا حدث ٠‏ يستغله 
فن مصر من اعتدوا على الدستور هذا الاعتداء المنكر . ويزعمون أن 
الهيئة البرمانية الدولية اقرت تصرقهم ٠‏ أما اذا انتذب غير مصرى 
مكانى كان ذلك تجريحا محر لا ارضماه . وكان الى ذلك تضسييعا لدق 
كسبته عصر لا تطمئن نفسى الى ضباعه » ٠‏ 


. وبتى الدكتور هيكل يمثل محر فى الاتحاد البرلمانى الدولى 
يشارك ف مؤتمراته السنوية التى يعقدها فى الدول المختلفة وكان له 
فيها من الأٹر ما أشار اليه « هسیو دوسيدية » ف كتابه اليه ٠‏ بيدا 
كانت الأحداث ف مصر تسرع بالنظام القديم الى الهاوية . وكان 
حريق القاهرة واقالة النحاس نذيرا بنهايته . كانت العلاتة بين الملك 
والأحزاب قد انقصمت تماما » وغدا الآمر كله للماك ولماشيته عن 
الرسميين ومن خدم القصر ورجاله المقربين من آمثال ٠‏ أدون جهلان ٠‏ 
و « الياس اندراوس » وكان هؤّلاء أعلى صوتا وأكثر نفوذا على 
الملك من الرسميين وعلى رأسهم رئيس الديوان ٠‏ 


وقد فشل الملك آكثر من مرة ف أن يؤلف وزارة قومية يجع 
فيها بين الأحزاب برئاسة خاله شريف ياشا صدبرى عله يضعهم 
حميعا فى سلة واحدة يضعها تحت جتاحه : ما يفسدرذد اشارة الملك 
على بتاليف وزارة قومية وعلى «٠‏ اسماعيل صصدقى » و « ابراهيم 
عبد الهادى » بتاليف الوزارة قومية ٠‏ 


۹۰ 


وكان يعنى بتاليف وزارة قومية ان يشارك فيها الوفد › فقد حكمت 
الاحزاب مؤتلفة من غير الوفد منذ عام 19117 , فلما انفرد الوفد 
بالحكم فى وزاريته الآخيرتين كانت الوزارة وفدية خالصة تختصم 
الأحزاب الأخرى وتختصمها هذه الأدزاب › ولعله كان يرى ف قيام 
هذه الوزارة القوعية القدرة على كبح جماح الشارح السياسى يعد 
ان تسللت اليه التجمعات الأخرى من الاشتراكيين والأخوان المسلمين 
وااشيوعيين ذخدلا عن التجمعات العمالية التى أخذت تسفر عن 
وجودها ٠‏ وقد كان الرفد ومازال أقوى الآحزاب ف تنظيمه الحزبى 
رف قدرته على اثارة الجماهير . وكان هى الدزب الوحيد الذى 
استطاع أن يستعيد كيانه ياسم « الوقد الجديد » بعد ربع قرن من 
حله رغم الديود التى فرضت على قيام الأدزاب الجديدة . وكان 
هر القادر وحده للتصدى للتجمعات الجديدة ٠‏ 


وحين الفسبحدت السراى الطريق لعودة الوفد »> وسدمدت باجراء 
انتخابات محايدة . كان فون الوفد ساحقا فالف النحاس وزارته 
الأخيرة وكد حاهل فيها ان يتقرب من الماك 0 واعله اراد أن يطمئن 
املك الى سياسته تجاهه بعد ان هاله فون الوفد بالأغلبية الكاسحة , 
وزيرا للحربية » وهو ما لم يكن من تقاليد الوقد من قبل . ويرى 
الاستاذ محمد زكى عبد القادر فى « محنة الدستور » انه كان « خسارة 
أخرى . وخسارة خطيرة من وجهة النظر الدستورية ٠‏ 
عجن عن اكتساب ثقته . فآقيلت وزارة النحاس مع حريق القاهرة 
ولم. يكن .متاك يديل يلف الى اع جز ای شعبية ارا 
الدستوريون والسعديون والحزب الوطنى والكتلة الوفدية قد أحرقر! 
مراکبهم امام السراى عندها تقدموا بعريضتهم المشهورة الى 


۳۹۱ 


الملك : يدينون: فيها رجال المحاشية ويغمزؤن فيها الملك بتصرفاته 
مما اخذت الألسن والأقلام ترددد داخل البلاد وخارجها من ١‏ اذياء 
هذه المساوىء وغيرها من الشائعات الذائعات التى لا تتفق مع 
كرامة البلاد حتى أصيحت سمعة الحكم المصرى مضغة ف الأفواه > 
وامست صدحافة العالم تصورنا صورة شعب مهين يسام الضيم 
فيسكت عليه » بل ولا يتنبه اليه » ويساق كما تساق الأنعام . وال 
يعلم ان الصدور متطؤية على غضب تغلى مراجله . وما يمسكها 
الا يقية من آمل يعتصم به الصابرون:» ٠‏ : 


. وبلغ من « غضب الماك على الذين وقعوا هذا الكتاب » أن 
د احتفظ باصله فى حافظة جيبه مخافة ان تنازعه يوما فكرة التسامح 
معهم » فتصدها تلاوته عن الاستجابة الى مثل هذه الذزعة » وأبى 
أن يدعو الى الوليمة التى أعدها « فى قصر عابدين دعى البها 
المصريون والأجانب احتفاء بمولد ولى العهد ٠٠‏ عن وقعوا الكتاب 
> الذى اشتركت آنا ودسوقى باشا .فى توقيعه » ٠‏ 


وما كان للملك ان يهمل دعوة رئيس الشيوخ ان امر الا يدعى 
الموقعون على العريضة » فلم يكن منهم من يشغل منصيا رسميا غير 
الدكتور هيكل ٠‏ ويذكر الدكتور حافظ عفيفى ٠‏ وكان يشغل منصب 
رئيس الديوان ٠‏ ف لقاء بالدكتور هيكل « انه قضى اكثر من نصف 
ساعة يحاول عبثا اقناع الملك بدعوتنا الى هذه الوليمة التى دعى 
اليها المصريون والأجانب ٠٠١‏ وقد يضطر يوما الى الالتجاء الينا 
اذا قضت الظروف بتنحى الوفد عن الحكم » ويقول ان « الماك أخرح 
العريضة هن حافظة جيبه » وقال : ولكنهم أهاذونى ° 
ولم يجد املك بعد اقالة النحاس من يكلفه بتاليف الوزارة » 
وحين قبل على ماهر أن يؤّلف الوزارة الجديدة هن وزراء غير 
حزييين » وكات على ثقة هن قدرته على مواجهة الموقف المتردي ¢ 


۳۲ 


تجيب الهلالى خيرا من حظه فاس تقال بعد أن فقد التعاون مع 
الحاشية » وجاء حسين سرى فلم تبق وزارته غير عشرين يوما ثم 
جاء الهلالى مرة اخرى فلم يصبح على وزارئه الصباح حتى كان 
الجيش قد استولى على السلطة » وكانت نهاية النظام القديم , لم 
يكن للدكتور هيكل دور قيه ۰ قآب الى كتبه وأوراقه والى عالمه 
الفكرى خالصا له . ولم يمهله القدر غير سنوات أريع وأشهر قليلة 
اذ انتقل الى رحاب الك صباح السيت 6 دسمير E‏ 


اا 
الدكترم عيكل 


مقو ان ل أجاف ا 2 
اللتاء العسير ٠ ٠ ٠‏ 
اليقظة والاس-تواء ٠ ٠‏ 
محالم الطريق + ` 
اليمداية وى SN a‏ 
حصا الثورة + ٠ ٠‏ 
شيان وشيوخ ٠ + ° ٠‏ 
عن عهد الى عهد ٠ ٠ ٠‏ 
عحركة الدستور ٠‏ 
الحزبية والتحزب ٠‏ 
تارك ب فة 
حصا الخطا ٠ ٠‏ . 
الدكتور ميكل والاثتلاف” ٠‏ 


٤ 


خراع الاضداد 
الاوتوقراطية تحكم ٠‏ 
لسيفونية المعاأاهدة 
الدكتور هيكل والمعاهدة 
عر بین عيدين ‏ ۰ 


ف وزارة الممارف ۰ 
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رئيس الشيوخ ٠‏ 


. ٠ ٠ جداية النهاية‎ 


۱۹۸۸/٥۱۲٤ رقم الايداع‎ 
1ك‎ are aks mergan tag 7 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب 


اتصلت حياة الدكتور محمد حسين هيكل بما حباه 
الله من مواهب تعددت وتباينت حتى غدت معلا 
لغبضة متكاملة من تاريخ مصر فى القرن العشرين . 

وقد شاء له القدر أو الموسبة وان كانت الموهبة هبة 
مقدورة أن تتصل حياته صحفيا وكاتبا وسياسيا 
بتاريخ جيله أشد اتصال با لم يتسن لغيره من كتاب 
جيله ومفكريه . 

فكان الرائد وكان البشير فى-كل ما مضت به 
حياته فى تاريخ مصر المعاصر : 


